یا عمال العالم اتحدوا! 


دار الطبع و النشر باللغات الاجنبية 


موس کو 
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توطئة 


تتضمن المجموعة الحالية ذكريات عن لينين کتبھا اقاربه, حنة 
اوليانوفا ‏ ايليزاروفاء وديمترى اوليانوف» وماریا اولیانوفاء 
وثادیجدا کروبسکایا. 

والقسم الرئيسي من هذه المجموعة يتألف من کتابات 
اخذت عن كتابي «ذكريات عن ايليتش» لكاتبته حنة اوليانوفا ‏ 
ایلیزاروذا ودحديث عن لينين» لواضعيه دیمتری اولیائوق وماريا 
اولیائوفاء وقد اصدرهما سئة ۱۹۳٣‏ معهد مارکس - انجلس - 
لیئینء التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي (البولشفي ) في 
الاتحاد السوفييتى» وعدا ذلك نشر في المجموعة عدد من 
الذکریات الاخرى كتبها ديمترى اولیائوی وماريا اوليانوفاء 
وعدلك ذكريات كتبتها ناديجدا كروبسكاياء كانت قد شرت 
قبل ذلك في النشرات الدورية وغيرها. 

والذکریات التى ضمئت هذه المجموعة تشرح عهودا مختلفة 
من حياة ونشاط لينين. والقسم الاكبر من الذکریات يتعلق 
بطفولة ويفاع لیئین ونشاطه الثورى قبل ثورة اكتوير. وهناك 
في جملة من النكريات شرح لنشاط لیئین بعد ثورة اكتوبر. 


۳ 


والنعريات التى كتبها عن لينين اقاربه ترسم بوضوح 


سيما*د» وتساعد على در اسة حياة ونشاظ مؤسس الحزب الشیوعی 


وزعیماء مؤسس الدولة الاشتراکیة السوفييتية دراسة اعمق. 
مھمیااے الما ركسية اللينينية دی الاجئة الم ركزية 


للحزب الشیوهی فی الاتحاد السوفییتی. 
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سنا اولیانوفا۔ایلیزارونا لے 


١‏ - المحیط العائلى 


(والد! اولیا نوف لينين وهصرهما) 


والد فلادیمیر ایلیتش هو ايليا نيقولاييفيتش اولهانوف» وقد 
9 من بين فقرا* الطبقة الوسطى في مدينة استراخان. ولما كان 

بي السابعة من سنيه فقد آباہ. اما معلوماته فقد حصل فضلا عن 
2 الثانوى» على التعليم العالي ايضاء والفضل في ذلك يعود 
باكملة لاخيه الأكبر فاسيلي کت ات وکان ايليا سوا 
اثناء حيائه کثیرا ما یذکر ید اخیه عندہ فقد قام له مقام الوالد» 
كما کان يتحدث اليناء نحن ابناءهء عن مبلغ دینه لاخيه. وکان 
يقول لنا ان فاسیلی نیقولاییفیتش نفسه کان شديد الرغبة في 
ال تعلم» غير ان الوالد توفىء واصبح الاخ الاکیر» وهو في سن 
باكرة جداء معيل العائلة الوحیدہ وكائت العائلة تتألف من الوالدة 
واختين واخ صغير. وتوجب عليه ان يذهب للعمل في ای مكتب 
شخصي» وان يودع احلامه ذ ى الدرا إسة. لكنه 7 انه ما دام 
هو ذغسه لم یستطع ان e‏ فلیتعلم اذن اخوه. وعند ما اٹھی 
هذا المدرسة الثائوية ارسله اخوه الى الجامعة في فازان واخذ یمده 


۷ 


بالمساعدة. ولما کان ايليا نیقولاییفیتش قد اعتاد على العمل منذ 
طفولته فود اخذ یع‌طی الدروس من اجل سد حاجاته. 

لم يكون فاسيلى نیقولاویڈیتش أسرة لنفسه. ووقف حياته كلها 
على امه واختیه واخیه. 

مضت سنوات دراسة ایلیا نيقولاييفيتش الجامعية فى عهد 
سلطئة نيقولاى الاول القاسیق حين كان وطننا يرزح تحت فير 
نظام القنانةء وقسم كبير من السكان کائوا اقنانا يستطيع مالكو 
رقابهم من کبار الملاکین ان يجلدوهم بالسياط وينغوهم الى 
سيبيرياء ويبيعوهم کالماشیة وان یفرقوا بین الزوجين ويز وجوا 
وفق مشیئتھم. وكانت جماهير الغلاحين المضطهدة الذلیلة غارقة 
في الجهالة والامية. وکانت راية العصان ترتنع هنا وهناك ضبد 
الملاكين الاشد عتواء فترمیهم" با اصطلح على تسميته 
انذاك ب دالدیکة الحمراء» (ای بالحرائق). غير ان ذلك كله وام 
يكن منظماء کان يقمع بضراوق ثم تطبق العتمة الدامسة من جدید 
على القرى ويغشاها القنوط, وعانت الفودعا العزا* الوحيد والملاذ 
الفرید. ولم يكن ليبقى امام اولثك المتمردين الذین لم يمكن 
اخضاعهمء الا طريق واحد هو ان يهربوا الى الغیافی والغابات» 
فيعيشوا على قطع الطرق. 


وهذه احدى الاغانی الشعبية التى شاعت آئذۂ 


ذلك العهد الفظیع* الذنى ويترك بوقه 

لم تعرق الحياة فيه البهجة ویھجر زوحته. 

حون کان الير* يتوارى هربا ویمحث ورا* الغولغا 

من قريته من العش الحر وحيدا. 


ولکن الثیر القاسي النى كانت ترزح تحته اكثرية السکان, 
مين اصطاح على تسميتهم انذاك بالطبقة «الدئیا» لم یدع حتی 
الافراد الشرفاٴ والمخلصين في حب وطنهم من رجال الطبقة 
دالعلیا » أن يعيشوا في طمأئينة وهناء. وقد اسخط هؤلاء حرمان 
پلاد هم من العقوقء فاخذوا یر ددون اصداٴ الثورات فی اور ہا 
4 بية ويتحدثون عن ضرورة حريات الكلام والصحافة والاجتماع» 

ن افضلية المبداً الانتخابي في الادارة وتحدثوا قبل كل شي 
عن ضرورة الغاء نظام القنائةء وصمة العار التى لم تكن موجودة 
منذ زمن بعید فی ای يلك اوربي. فاما الذین ناضلوا ہبسالة 
فائقة فقد هلكوا في سجون الاشغال الشاقة وعلی المشانق (محاعمة 
الدیسمبر ین سنة ۱۸۲۵ واتباع بتر اشیغسکی ۱۸6۸ وغیرهم)» اما 
الباقون 5 الى السكونء او رکنوا الى زاوية: وساد البلاد من 


کنیا وضع وصفه ا[شاعر بهده الابيات: 


يخيم حولنا ضباب الفجر 


والاعصار يحمل فى حشاه الغضب والحقد 
فوقكء ايتها البلاد الصبورة 
ووحصد كل حى وطيب. 
واز داد الظلم شدة على شدة بعد ثورة سنة ۱۸6۸ التى اجتاحت 
اوربا علها. وغدا نيقولاى الاول» حارس الحکم المطلق انذاك» د رکما 
لاوربا کلھاء پرسل الجنود الروس لاراقة دمائهم واخماد الثورة 


في الیجر. وان الحکم البطلق فی ذلك العهد قویا بحیث انه كان 


۹ 


يقدم على البطش بالانتفاضات لا فى بلاذه وحدهاء بل في الہلدان 
المجاورة و 
وفي الداخل بان الحكم المطلق يقمع اية ذكرة حرة بیجرد 
ظهورها. وقد رزح الطلبة ايضا تحت نير باهظ. ولم يكن باستطاعة 
الشباب ان يتحدثوا عما یخامرهم» او ينشدوا الاغائو فى المشوعة التى 
وضعها الشاعر ريلييف وغيره الا فى حلقات ضيقة. 0-90 کان 
ولد ایلیا یقولاییفیتش يسمعونه يغنى هذه الاغانى بعيدا عن 
المدینةء اثناء الئزهات فی الغابات والحقول. 
ينبغي للمرء ان يعيش ذلك الزمن العصیب, لکی یحس بذلك 

الفرج العظیم الذى رافق موت نيقولاى الاول وتسنم ابنه الکستدر 
الخاد يٴ عرش القیصریق وبد* عهد الاصلاح فى روسيا. فقد رر 
قبل 3 شي * الغاٴ نظام القنانة. وان الحافز على اتخاذ هذا 
القرار هوء بالطبعء وفي الدرجة الاولی» ضرورة الحصول على 
الایدی العاملة الحرة من أجل الراسمالية الصناعية المتئامیةء وحافزه 
کذ لك الاستیا* المتعاظم وعصیانات الاقنان. ولم يكن اعتباطا ما قاله 
الکسندر الثان ي حين قال: «ينبغي ان نعجل في اءطاء الحرية من 
اعلیء قبل ان یم الشعب من اسفل٭. وکان عتق الغلاحین 
قفزة كبيرة الى الامام بحيث انه تحول الى عمد عام في البلاد. 
وقد عبر عن ذلك الشاعر تيكراسوق خير تعبیر اذ 0 

اعرف ائة بدلا من شباك القنانة 

يخترع الناس شباعا اخرى " 

ولکن ال من هذه أسهل على الشعب. 

فیا ربة الشعر حي الحرية بامل. 


۱۰ 


. وسرهان ما ينآ بطبيعة الحال» عهد الیقظةء وكان اول من 
قرع الجرس ؛۔شنبؤا العظیم تش رنيشيفسكى الذی قضی فى سبیل 
ذلك حباته فى سجون سيبيريا الصما» كما اخذت تظهر منظمات 
ثورية للشباب. وانفرج على کل حال بعد طفیان نظام نيقولاى 
میدان رحب امام العاملین السالمين فى حقل التعلیم» فاخنوا 
يعملون فيه بحماسة واندفاع. تم آن المحاكم الجديدة وحریة 
الصحافة حرية اوسع نسبياء واخیرا التعليم العام كل ذلك اجتذب 
اليه الاشخاص المتقدمين من ذلك العصر. فقد عان التعليم العام» 
او ما معناه تنویں اذهان اقنان الامس» يستهوى اليه الكثيرين 
والكثيرين. 

وفی عداد ھ ولا كان ايليا نیقولاپیفیتش . فقد التحق بغبطة 
بوظيفة التفتیش التی اعید تأسیسها في المدارس الشعبية بمحافظة 
سيمبيرسك. وکان قبل ذاك معلما في مدرسة ثانوية» وکان 
تلامذته یحہوئھ حہا جما. فقد کان یشرح لهم الدروس باهتمام 
وصبر» ویقابل شيطنتهم بالاغماض, بالاغضا* والصفح وکان پساعد 
التلامنة الغقراٴ على الاستعداد للامتحان دون ان یتقاضی شیا لقا* 
ذلك. وعان فی قرارته معلما مجبا لعمله. الا انه كان يريد مجالا 
ارحب للعمل» مجالا لا یتسع للتلامنة المستطیمین کل الاستطاعة 
وحدهم» بل يتسع عذلك لاشدهم حاجة لاولنك الذين یتعذر علیهم 
التحصيل اكثر من الجمیع» لاطفال اقنان الامس. 

وفي الواقع فقد انفرج هذا المجال على رحبه. كان فى محافظة 
ات عدد قلیل جدا من العداوسء ولا حاجة لول انها 
من الطراز القديم؛ وتقع في بثایات قذرة ضیقق وان المعامين 
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كانوا قليلى المعرفة» وكانوا يلقنون دروسهم فی الغالب بقوۃ 
العصا. فكان يلزم اعادة بناء کل شى* من جدیدء کان يلزم اقناع 
الغلاحین فى الاجتیاعات بضرورة بئا۶ٴ مدارس حديدة والحصول 
le‏ ی الاموال من سبل آخری ایضاء وكان يلزم تنظیم دورات 
تربوية تدريبية للمعلمین الشپاب» واتباع الطرق الجديدة فی التعلیم 
والتربية. كان يلزم القيام بجميع الاعمال» ولكن ايليا نيقولايبفيتش 
كان فردا فی المحافظة کلها. وكانت الطرق ذ في ذلك العھا۔ تزيد 
العمل صعوبة» في غير معردة ویتعذر اجتیازھا من الاوحال | والعثرات 
ووعرة فی الشتاء. وكان یتوجب احیانا ترك البیت لمدة اسابيع 
أو ريما لاشهر: وتئاول الطعام والعبیت فى اکواخ قذرة فى عرض 
الطريق. ولم تكن صحة ايليا نیقولاییغیتش على ما يرام. الا:ان 
شغئه بالعيل وحرصه الکبیر على اداء الواجب ومثابرته قد قهر 
جميع العوائق. ففی بحر سبعة عنس عاما من نشاط ایلیا نيةولايوئيتش 
ارتفع عدد المدارس فی المحافظة الى اربعمئة وخسین مدرسةء 
کہا اڈذتتحت دورات تدریبیة رین معلمین جدد اطلق عليها اسم 
دالا ولیائوفیةء. 

واتسع آلامرء فعین لمساعدته عدد من معاونی المفتشين 4 
واصیح هو نفسه مديرا. فکان عليه فی الاغلب ان یت ولی ادارة 
الامورء الا انه بقي كما كان شغيلا موز اء ويقى کما كان انسانا 
بسیطا في حياته وفي سلوكة. فكان المعلمون وقصدونه مجر د 
التشاور معهء كما كان ينوب فى التدريس احيانا عن المعلمين 
المرضی. وكانت الاسرة الكبيرة وتربیة الاولاد تز در دان كل راتبه 
وكان ينفق على نفسه النزر القليل» كما کان لا يحب المجتمعات 


۲ 


الكبيرة والملاهی» وفى اوقات الراحة کان يحب التكلم مع الئاس 
الذین يهتمون بهذا العمل» ويحب قضا* اوقات الفراغ ہین افراد 
الاسرةء والاهتمام بشؤون تربية الاطفال. كما کان يحب لعب 
الشطرنج. وکان شدیدا على نفسه والاخرین اثنا* العملء الا انه 
ائدا* للراحة کان مصاحبا جذابا مرحاء یمزح مع الاطفال ویقص 
عليهم الحکایات واللوادر. وکان عند حديثه ولعبه مع الاطفال (فی 
الشطرنج والکروکیت) يسلك سلوکا رفاقیا وکان يتصرف مثلهم 
الى اللعب. 

لقد اضطلع ايليا نیقولاییفیتش بعمل جسیم» وتوفی على 
غير انتظار اثر نزيف دموی ذذ ى الدماغ» وذلك فى الثاني عشر 
من کانون الثاني سنة ۱۸۸۲ عن خسة وخسین ۰ عاما. 

اما ا 0-280 ایلیتشء ماریا الکسنه روفناء فهی ابنة 
طبيب کان اننا نا متقد ما جدا ہیں اپنا* عصره, وقد قضت القسم 
الاكبر من طفولتها وشبابها في القرية. وعان ما يماك ابوها محدودا 
جداء وعانت العائلة کبیرق وقد تولت تربية الفتاة الشابة عمة 
صارمةء فاعتادت منذ حدائتھا على العمل والقناعة. وقد ربى الاب 
بئاته تربية سبارطية شديدة: فكانت الفتیات يلبسن الصيف والشعاء 
فسطائین من ال ش الرخيص باكمام قصيرةء مفتوحین عند الرقبة, 
فكن یتعاورن لبسهما. وكان الغذاٴ بسيطاء وحتی انھن عندما 
کبرن ايضا لم وتنا ولن الشای والقهوة» لان الاب یعتہرھما ضارین. 
وقد قوت هذه التربية صحة ماريا الكسلد لکسندروفا وجعلتها شلد ید ة 
الجلد. ثم انها تمیزت بالاتزان والصلابة. الا انها مع ذلك ظلت 
مرحة پشوشا. وقد وهبت مواهب حسئة» فتعلمت اللغات الاجنبية 


والموسيقى وقزات ت کثھراء 


۱۳ 


ونان بها ولع شدید فی دراسة اكثرها يمكن. وقد ہقیت طوال 
حياتها تتذكر باسف وتقول ان انعدام المال لم يجعلها تحقق 
امنية التعام. 
لم تكن ماريا الکسندروفنا تهتم بالملابس الائیقة» وبالاميمة 
والثرثرة مما كان فى ذلك العهد يشكل فحوی الخياة «النسائية, 
فحصرت نفسها فی الاسرةء وانصرفت بكل جد واهتمام الى تربية 
الاطفال. فکانت لاحظت نقصا عندهم» اکبٹ بصبر واصرار 
على ازالته. ثم انها لم ترفع قط صوتها منتهرة» كما لم تلجأ ولا 
مرة تقريبا الى معاقبتهم» ومع ذلك استطاعت ان تكسب حب 
الاطفال وان تجد عندهم اذانا صاغية. وکانت الموسيقى تسليتها 
المحبوبقء فقد اغرمت بها جدا وكانت تعزفها عزف الهائم بها. 
وكان الاطفال يحبون الثوم على الحائهاء كما اصبحوا فيما بعد 
يعملؤن ويدرسون على نغماتها. 
وام تكن عذلك بين الوالدینء وقد کانا متحابين جداء نزاعات 
او خلافات في مسائل التربیة الامر الذی يترك دايا على الاطفال 
اثرہ الضار. انا عادة يبحثان هذه المسائل على انفراد علما 
حصل سوه تفاهم» وكان الاطفال يجدون على الدوام امامهم «جبهة 
موحدة ». 
وشعر الاطفال بالحب الخالص» ورأوا ان مضالحهم ھی المقدمة 
على الدوام عند والديهمء فكانوا هم ايضا يقابلون الحب بمثلهء 
وكانت أسرتنا متحابة متماسکةء و تعيش عيشة متواضعة جداء على 
راتب الاب وحده ولم تستطع الام ان تدبر الشؤون الا بشتهی 
الاقتصادء ومع ذلك لم يكن الاولاد في عوز الى ای شي 
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مما يحتاجون الیه» كما ان رغباتهم. النفسية كانت مطمأنة على قدر 
الامکان. ۰ 

وهکذا نری ان المحیط العائلی وظروی التربية كانت 
ملائية جدا لتطویر ذهن الاولاد واخلاقهم. لقد امضی فلادیبر 


ایلیتش واخوته واخواته طفولة ذيرة سعيدة. 


¢ 


۲- سنوات طفولة 
فلادیمپر 5 یہ پلیتش و حداثتہ 


ولد فلا دیمیں ايليتش ذ في سومبيرسك في ۲ من نیسان 
۰ وهو ثالث وليد في العائلة, كان ينبض حيوية ونشاطا 
ومرحا. وقد احب الالعاب الصاخبة وال رکش» وحطم من اللعب 
اکثر. میا لعب پها. وفي الخامسة من عمره تعلم القراء ثم 
علمة احد معلمي الکتاتیب بسيمبيرشك اعدادا لدخوله البدرسة 
الثانوية. وفي ٤‏ خریف مدئة ء۶ وکان عمره تسع سئوات ونصف 
. السنق دخل الصف الاول من المدرسة الثانوية. 
وتعلم بسهولة وكان منذ الصفوی الاولی احسن تامیذ» فكان 
عند الانتقال من صف الى اخر ينال الجوائن الاولی» التى كانت 
تتألف فی ذلك العهد من کتب نقش على جلدها باحرق مذهية 
کلمات «من اجل الاخلاق الحميدة والنجاحات» وكذلك من شهادات 
الثناء. وعدا عفاءاته الرائعة, كان احسن تلمیذ جدا وامتماما 


1۵ 


قبل الأخير من الصفونی النسائية العليا. ومع ذلك فقد ساعدني 
على سد احدی التواقص. وذلك انه في ربيع سنة 1۸۸5 ترتب 
علي ان اؤدى بعض الامتحاذات, منها امتحان اللغة اللاتينية لثلاث 
سنوات عاملة. وعانت اللاتينية انذاك موضوعا الزامیا في فرع 
التاريخ واللغات. وعانت هنه اللغة في تلك السنین» سئین هيمثة 
. المعلومات الكلاسيكية تعلم بصورة د هه جداء وغثت. اهملها كما 
حائٹ تفعل اعثرية الطالبات. وعان الشباب عند انهائهم الدراسة 
0 ية یمیلون» بطبيعة الحالء الى اقتباس علم اکش حمویة و اقرب 
ی المجتمع» حتی اني عنت قد نویت ان اترك اللاثينية» وانتمی 
7 حلیات موسكو کمستمع حر. وعندما ترکت هذه الخطةء 
توجب علی ان اعكف على اللاتينية بجد» ثم قورت ان اتوفر 
عليها اثناء العطلة الشتویقء غير اني لم اوفق فى ذلك. ويعد 
وفاف الوالد (في ۱۲ عانون الاول )۱۸۸٦‏ صعبت علي اأدروس 
کل الصعوبة» ولم اتقدم في فى اللاثينية شيثا. عندئد عرض عاي 
فولوديا ان يساعدئي 5 ي 3 رغم ان الدروس عندہ فی ي الصف 
قبل الاخیرء من المدرسة الثانوية لم تكن قلیلةء وانه كان لا يزال 
یدرس المعلم التشوفاشي اخوتنيكوق. وھکذا اخذ الغتىء وهو لما 
یتجاوز الساسة عشرة من عمرہ على عائقه هذا العب* عن رغبة 
وطيبة خاطر. ولیس ذلك وحسبء فهناك كثيرون مستعدون ليأخذواء 
في فورة الشبابء اعباء على عواتقھم اعباء يلقونها عند اول صعوبة 
تعترضهم. اما فتانا فقد التزم التدريس بجد ودأب» وکان على 
استعداد للاستيرار فيه لو لم انتقل انا في اذار الى بطرسبورغ: 


وقد اضطلع بالدروس پاهتمام کبھر وبحيوية وشوق بالغين حتى 


۸ 


اني سرعان ما انجذہٹ انأ نفسي الى « اللاتينية الممجوجة». وکان 
یلبغی ان انجز برنامجا کبیرا» فاقراً الكثبى واترجم کتاب 
«یولیوس قيصر» ودحول الشیخوخةء ) 300 والاهم انه كان علي 
ان اعرف واشرح جميع قواعد النحو اللاتيني داد .وقد شعرت 
0 بالمرارة لكونى لم استطع التغلب بنفسی 

ت الى نس الممونة من اي لام سناء النی کان 
وہ ان یدرس دون ای خلل. وفی البدء كان عندی ولا 
شك ترسبات من الغرور الزائف عنما اصبحت ادرس تحت 
ار شاد خی الاصغر » التلمیذڈ الثانوی. وکن ما ان ساد النشاط 
درسدا» حتی أمحى شعور النتصی سریعا. و ی لاتذكر كيف اوقفني 


على نقصى هذاء 


فولوديا بشكل جذاب على بعض نو ا ال فى الاسلوب 
اللاتيني وخصائصه. وبالطبع» کانت معرفتي باللغات له جدا لا 
تمكننى من تقديرهاء اما الدراسة فقد انحصرت اکش‌ها فى شرح 
مختلف الاشكال النحوية التى تختص بها اللغة اللاتیٹیق (عالسو بینوم 
والغيروندى والغیروندیف)ء ای المصدر واسماٴ الافعال والصفات» 
والمقاطع والامثال الشعرية القصيرة واشطر الشعر منها الرباعية 
التالية: 
apidenا Gutta cavet‏ تتثقب قطرة الما* الصخرة 
Non vi sed saepe 06000:‏ لا بقوتهاء بل بدأبها 
Sic homo sit doctus‏ وھکذا یغدو الانسان عالما 
Non vi sed multo studendo.‏ لا بقوته» بل بمثابرته فى التعلم. 


واتذکر اني ابديت مرة لفولو ديا شكي في امكان انجاز 
الدرس في مثل هذه المدة القصيرت في حمن بقتضي ذلك ثمائیة 


(۱) «حول الشيخوخة» مؤلف وضعه شيشرون. 


۳ 


امو ام في المدرسة الثانويةء الا ان فولوديا طمأنتي وقال: «هذا 
فی المدرسةء حیث یجری التعلیم دون ترتیب وفي فوضى» وتضیع 
هن هذا الدرس اللاتبئی ثمانی سنواتء اما الاشخاص الراشدون 
الواعون فبامکانھم ان نوا هذه الاعوام الثمانية فی عامین». 
واظهرلي بالبرمان انه ينجن هذا الدرس ذاته مع المع 7 تيكو 
فی سنتینء وبالفعل فقد آنجز آلدرس بالرغم من ان هذا الاخیر 
کان قليل الاستعداد لععام اللغات. وهکذا جری اادرس عندنا 
بصورة شيقة جدا وشغف کبیر. اجلء لم يكن هذا فولو دیا التاميذ 
الاول العاعف على الدروس والمستغرق فيهاء بل هو الشاب الذى 
'اصبح بسرعة عالما لغويا يستطيع ان يتلمس خصائص اللغات 
ومواطن الجمال فيها. 
ولما كنت انا ايضا قد اشربت ذوق علم اللغات» اخنت اتقدم 
بسرعة كبيرة» واخذت معلوماتى هذه تتقدمء تتخللھا ضحکات 
فولو دیا المرحة. و و في الربيع قدمت امتحان السنوات الثلاث بنجاح» 
تم بعك سئوات موه ن معرفتي باللانیئیة» . سهلت هذه عا ی در اسة 
اللغة الايطالية التى اعطتئي امكانية الحصول على العمل ال اتب 
والمتعة فی نفس الوقت. 
وفي سنة ۱۸۸۲ حين لم يكن فولودیا قد اکمل سن السادسة 
عشرة» توفی ابوه ایلیا نیقولاییفیتش وبعد سنة نكيت الاسرة 
بمصيبة اخری فادحة. فقد اعتقل اخوه الاکبر الحبیبء الکسندر» 
لاشتراعه فى محاولة اغتیال القیصر الکسندر الثالث» وحکم عليه 
پالاعدام» ۳ اعدم في الثامن من ايار سنة ۰۱۸۸۷ وقد احدثت 
هذه النكبة اثرا عنیفا في نفس فلادیمیں ایلیتشء وصھرتا؛ وحملته 


۲٢ 


على التفكير الجدى فى الطرق التى يجب على الثورة ان تسلکھا. 
كان الکسندر ايليتش و اقغا قي مفترق الطریق بين اعضاء حزب 
الارادة الشعبية وبين الماركسيين. فقد کان واقفا على کتاب 
«رأس المال» لما ارکس» ومعترفا بالطريق المرسوم فيه لسیں 
التط ور وهذا ما پبدو في البرنامج الحزبی الذی وضعه الکسندر 
ايليتش بنفسه (۱). كما قاد حلقات بين العمال. الا ان التربة فى 
ذلك الحين لما تكن مهيأة لنشاط الاشتر اکیة۔الدیموقر اطیة. فالعمال 
کانوا قلیلینء وکائوا مبعثرين وغير متطورين. وكان من العسیر 
على المثقفين انذاك ان يتقدموا نحوهم. وفوق ذلك کان طغيان 
القيصرية على درجة من الشدة بحيث ان اقل محا ولة للتماس مع 
الشعب تؤدی الى السجن والنغي الى سيبيريا. ولا یقتصر الامر 
على التماس مع الشعبء فقد كان الطلبة الرفاق اذا قاموا بتنظیم 
أية حلقة مهما يكن غرضها بریئاء ولنقل لاجل الغرا'ة» او للتحدث 
بعضهم مع بعضء فان الحلقة تفرقء وينفى الطلبة الى مواطنهم. 
وازاء مثل هذا النظام لا يستطيع احد من الشبان ان يقف موقف 
عدم المبالاة» الا ان يكون شابا وصوليا او يفكر فی العیش الناعم. 
وعان الناس الشرفاء والمخلصون يقباون اقبالا متزایدا على النضال» 
يقبلون ورائدهم» قبل كل شی“ ان يزعزعواء ولو قليلاء جدران 
الاستبداد العاتية التى كائوا يختنقون بين حناياها. وکان اکش‌هم 


تقدما انذاك معرضين للموت» ولکن الموت لم يستطع ان یخیف 


(() راجع دالکسندر ايليتش اولهانوف وقضية ۱ آذارہ- 
معهد تاریخ الحزبء سنة ۰۱۹۲۷ حثة ایلیز اروفا۔ 


۲1 


اصحاب الشهامة والرجولة. وعان الكسندر ایلیتش فی عداد,جؤلا؟۔ 
اذ لم یتزدد فى ترك الجامعة والعلم النى کان يحبه (وکانوا 
یلوون تعييئه ااذ عند ما لحس انه ليس في وسعه ان یصبر 
اكثر مما صبر على الطغيان النى تتعرض له البلاد كلهاء ولم 
يكتف بذاك وائما بذل حياته کذلك. وقد اخذ على عانقه اعمالا 
5 عا ى المجازفة الا وهي اعداد القذائف» وقد اعترق بذلك 
و( وحافزه فی ذلك ک امر واحده وهو ثبرئة رفاقه. 

ت الكسندر ايليتش ميتة الابطال» وعان دمه شعلة نان 

ثورية 0 اضاءت الطريق لخلفه واخیه فلاديمير. 


وقد حلت هذه النكبة تماما فى السنة الاخيرة التی آنهی 


ي 
بها فولو دیا سة الثانوية. 

وہالرغم من الا م الموجع الذی استطاع ان یتحمله فولو دیا 
بجاد كبير» فق آنهی المدرسة فی هذا العام» عأخته أولياء 
محرزا المدالية الذهبية. 

وکان طبيغيا ان تتلبد السحب الدالكة فوق سماٴ الاسرف 
منذرة بالخطر حل فرد من افرادهاء وان تنعطف الانظار نحو 
الا" الثانی وتنظر اليه بكل الارتیاب وعان هناك ايضا خطر 
عدم السماح له بسخول اية جامعة. 

.وكان مدير مدرسة سيمبيرسك الثانوية فی ذلك العهد» 
كرنسکي» یقدر فلادیمیں ایلیتش كل التقدير» وکانت علاقاته 
طيبة جدا مع ابیه ایلیا نيقولاييفيتش النی توفی قبل عام مضی» 
وکان ورغب فی مساعية الطالب الموهوب» على اجتهاز هذه العقبة. 
وهذا هو في الدرجة الاولى سبب شهادة «حسن السلوك» التى 


۳۲ 


يحيلهاء والتى ارسلها کرنسکی الى جامعة قازان موقعة بتوقيعه 
وتوقيع الاعضاء الاخرين في مجلس المعلمين. وکان المرحوم ايليا 
نیقو لايمفيتش شخصیة مشتهرة ومحبوبة ومحترمة جدا فى سیمپیرسك» 
وبنقيجة ذلك حانت آسرته تتمتع بعطف کبیر. وتان فلاديمير 
ایلیتش مفخرة المدر سة. وكان كرنسكي على کل الحق في شهادة 
السلوك هذه. وهو محق عذلك اذ يشير الى ان ذلك لم يكن 
نتيجة مواهب فلادیمیں ایلیتش وحسبء ہل کذلك نتيجة اجتهاده 
ومو اظبته في تنفيذما يطلب اليه عملاء ونتیجة جبلته وروح الانضباط 
الواعى التى تتخلل اساس التربیة البيتية. 
اثار كر نسكي > لغرضما طبعاء الى ان الدين کان من 
ار مان تلك التربية كما سعی ليؤكد «انکماش» فلادیمیر ایلیتش 
و «اعتزاله الناس»(۱). ویتجاوز عرنسکی كذلك الحقيقة بعض الشي" 
حين یقول: «لم پحدث لاولیانوی ولا مرة واحدة ان اثار سواٴ 
پالفعل او بالقو ل» خاطرة غير حسنة عن نفسه». فقد کان فلادیمیر 
ایایتش جريا يحب المزاح» ویلاحظ بدقة النو احي اليضحكة في 
الاشخاص» وعان اخی كيرا ما یضحك من رفاقه ومن بعض المعلمين. 
وذات مرة جعل فلادیمیر ایلیتش معام اللغة الفرنسیق المدعو 
بور» هدفا لسخریته. 

وکان بور هذا رجلا متصنعا محدود الفکر» وقیل أنه طباخ 


ہمھنت۸ء وتوصل بالمداهنة الى التز وج من ابئة احد الملاکین في 


(() لم يكن عنده فی سنوات الدراسة الثانوية اصدقاٴ قریبونء 
ولكن لا يمكن» بالطبعء أن نسمیه معتزلا للناس. حنة ايليزاروفا. 


۲۳ 


سیمبیرسك: والتسلل عن هذا الطريق الى «المجتيعات». وکان 
لتملقه يحوم على الدوام حول المدير او المفتش. وعان المعلمون 
الشر فا* پقاپلونه بالترفع. واخیرا لم يطق صبرا فاعطى التلميذ 
السليط لسلوعه هذا علامة اربعة في احد فصول السنة. 

ولما کان أخي انذاك في الصف الساپی فقد کان لهذا 
الحادث اثر خطیں 3 حدثنی الاب عن ذلك في شتاء سنة ۱۸۸۵ 
عند ذمابی الى هناك ۳ العطلق واضاف کو ان فولو دیا 
تعهد بان لا يكرر ذلك فيما بعد 

فلو ان امثال هذه ات كانت قب تأصلتء اذن لما استبعد 
الطرد من المدرسةء مع ما یترتب على ذلك من اضاعة عمر شاب 
لا یقبل الانصياع؟! ولكن موقف فلادیمیر 7 ازا* ابيه وازاء 
الاسرة كلهاء وعذلك مواهبه الفذةء انقذه من مثل هذا المصير. 

وعلى اساس هذه الاعتبارات» وکذلك شهادة حسن السلوك 
التی قدمها كر سكي » قررت والدتي الا تسمح لفلادیمیر يليش 
بد منفردا الى الجامعة, وان تنتقل الاسرة کلها. الى قازان. 

ی ا واخر آب سنة ۱۸۸۷ استؤجرت في قازان شقة في 
0 وو عون پشارع بیرفایا غوراء وبعد شهر انتقل منها فلادیمیر 
ايليتش مع الاسرة كلها الى شارع نوفو - کومیساریاتسکایاء في 
دار سو ی فهوفا. 
ى تلك السنوات» سئوات الخمود والركودهء فی الوقت 

ی 1 فيه حزب دارادة الشعب» قب حطم والحزب الاشتراعی - 
الديمو قراطي لم یولد بعد في روسیا والجماهير لما تنزل الى 
الأضالء كان الطلبة هم الغئة الوحيدة التى لم تخمد فيها جنوة 


٤ 


الاستياء مثلما خمدت في سائر فثات المجتمعء ہل كانت تلتھب هنا 
وهناك. کان بینهم على الدوام اناس شرفاء متوقدونء یعلنون 
سخطهم» ويسعون للنضال. ولذلك کائت الحكومة تقمعهم بكل 
ضراوتها. وعانت التحریات والاعتقالات والابعاد الى المنافی» موجهة 
كلها باقوی شکل ضى الطلبة وفي سنة ۱۸۸۷ اشتد الاضطهاد 
عن ذى قبل نتيجة للمحاولة التی جرت في ربیع تلك السنة في 
بطرسبورغ لاغتيال القيصرء وکان المشتركون فيها جميعهم 
تقريبا من الطلبة ((). 

وکانت الجامعة مرتعا ذوی البزات العسكرية وبزات 
المستخد مين المكلفين بالمراقبة والعيون والجواسیس يحصون 
الانفاس والحرعات؛ وكان الاساتذة الاحرار يطر دون والمنظمات 
ممنوعة مهما تكن صبغتها حتی وان كانت رابطة لابناء صقع معینء 
وقد طرد ونغي الکثیر من الطلاب النین سجلت عليهم بعض 
الملاحظات فى الماضى. کل هذا اهاج شعور الطلبة منذ الاشهر 
الاولی من الت 7 وأسية. 

وفي شهر تشرین الثاني سرت موجة ما یدعی « بالاضطر ابات» 

الى جمیع الجامعات» وانداحت کذلك الى قاز ان. 


)١(‏ قدمت قضية ١‏ اذار سنة ۱۸۸۷ امام محكمة من ممڈ 
فلات الاعیان ومن اليهم. فحکم على حمسة مه ن المتهمين الخمسة 
عش زالاعدام شنقاء من ينهم اوليانوق شقوق فلا دیمیں 
ایلیتش الاگین: وحکم اثنان بالسجن المؤيت و ی سجن شلیساہورغ. 
والباقي S>‏ م عليهم بالنغي الم يي سیبیریا آو با اين آمدد مختلفة. 
حنة ايليزاروفاء 


10 


ففي الرایع من كانون الاول تجمهر طلبة جامعة قازان وطالبوا 
وسط الضجيج پحضور المفتش, ورفضوا الانصرافء فليا حضر هذا 
الاخیر قدموا اليه چملة من .المطالب لم تكن مجرد مطالب 
طلابية محضء ہل تضمنت ساب سہاسیة ایضاء ٭ وقد نقل لي أخي 
فی حیثه تفاصيل هذه المقا بلق الا اني لم احتفظ بھا فی ذاكرتي ١,‏ 
انما انذگر حلدیث والدتى التي ذهبت تلتيس من اجلهء فقد 
قالت ان المفتش قد لاحظ فولو ديا ورآه واحدا من اشد المشتركين 
حماسة ۵ ي الاجتماع» وواقفا ذ ى الصفوف الا ولی» 5 غاضبا جداء 
ويكاد شد على لأبضتيه. اوقد اعتقل فلا دیمیں ایلینش ذ في 
البيت في ملتصف ليلة الخامس م من کانون الاول» و اوقف فى مركن 
الشرطة بضعة ایام مع سائر المعتقلين (وعددهم جمیعا اربعون 
شخصا). تم نفي جميعهم من, قازان. وقد تحدث ادور اتسكي عن 
المحاورة العالية ۳ نقلها اليه فیما بعك فلادیمیں ایلیئشش والتی 
دارت ہین فلا دیمیں ایلیتش وبمن مغوض الشرطة عند افتیاده 
بعد الاعتقال. 

ہس ما هذا التہردہ ايها الشاب. ان امامکم جداراء 

فاجابه فلاديمير ايليئش دون تأمل قائلا: 

- جدار» اجل» لكنه متداع. وتكفيه هزة ليتهار. 

مضی کل ذلك الوقت بسرعة خارقة. لقد نفوا فلادیمیر 


ایلیتش الی قرية کوکوشکینو على بعد 4۰ کیلومترا من قازانء 


في ضيعة حده. لام الکسندر ديميترييفيتش پلانك , حیشر عانته 
تعیش تحت الرقابة في ذلك 1 أخته حنة (کا تة هذه السطور ) 


التى كان الحكم عليها بالنغي الي سيبيريا لقضاء خسن سنوات 


۳۹ 


هناك تحت الرقابةء قد ابدل بناٴ على التماس الوالدة بالنغي 
الى هذه القرية. وكان خمس هله الضيعة یعود لوالدتي : 
وعان هناك جناح صغیں بارد وغیں مريح يقع في واحد من بمتي 
الخالتين هناك اتخذته أسرتنا مسكنا لهاء ( وبعد مضي بعض الوقت 
انتقلت امنا عذلك مع الصغار الى كوكوشكيئو) وكان ذلك فى 
شتاٴ سنة ۱۸۸۷ = ۱۸۸۸ء 1 

لم يكن بجوارنا احد. وقضينا الشتاء فی وحدة تامة. وکانت 
زيارات ابن عمي النادرة وجولات مفوض الشرطة في 
المنطقةء المكاف پفحص ما اذا كنت موجودة» وما اذا كنت اقوم 
بدعاية بين الفلاحين ام لاہ هي کل ما چد عندنا من جديد 
هناك وعان فلاديمير ایلیتش يقر أعثيراء فد کانت ف ي الجناح خزائة 
وفيها کتب المرحوم عمناء الذى کان مولعا جدا 2 الکتبء 
وفيها عذلك مجلات قديمة تتضمن مقالات قيمة» وعدا ذلك فقب 
کنا مکتتبین في مكتبة قازانء ومشترکین في الجرائد. واتذکر 
كيف کنا نستقبل الرزم الواردة من المدينة کحادث کہیں 
ونفتح بغار غ.صبر» السلال وفيها الکتب والجرائد والرسائل. 3 
كنا نعيد هذه السلال كما چاعت» مملوثة بالكتب المعادة التى قر اناها 
وبالرسائل. وتعاودني الان هذه النعرى. فذات مساء جلستا جميعا 
لتحضير الرسائل واعداد البرید النی کان يجب ان يجمعه في 
الصباح الباکر خادم خالتنا فی السلة المرزومة. 

ولغت فلاديمير نظری وکان کالعادة لا يكاد يكتب رسالة 2 
الا انه في هذه المرة کان مکبا پسطر رسالة كبيرة» وعان بادی 
الاننعال. وعائت السلة قد عبثت» واضطجعت امنا مع الصغارء 


۷ 


وبقینا انا وفلاديمير على عادتنا نتحدث. فسالته لمن کتب رسالته 
فظهر انه عتب لرفيق من رفاق المدرسة دخل جامعة اخرى 

من الجامعات الجنوبية» فشرح بالطبع؛ بحرارة کبیرة اضطرابات 
الطلبة فى قازان» وساله عءا حدث في جامعته. 1 

فاغذت اثبت لاخی عدم جدوی توجیه مثل هذه الرسائل» 
وشرا* مجازفة عقيمة تماما تعود پمضایقات جديدةء يحلبها هو 
على نفسه بمثل هذه الاعمال. لکن اقناعه كان داثما امرا غیریسیر: 
فاخذ يتخطر فى الغرفة جذلاء وكان يعيد على ببهجة بينة تلك 
المقاطع القار 7 من الكلام النی وجهه الى المفتش وذوى 
الساطات الاخرین» وكان يضحك من مخاوفي » ولم يشا ان يغير 
عزمه. عندئد اشرت له الى الخطرالذی يعرض له رفيقه بارساله 
رسالة بمثل هذا المضمون وتحمل عنوانه الخاص,ء مما اشرت الى | 
هذا الرفیق قد يكون هو الاخر ایضا ہین المطرودين او المنذرين 
بالطر د» وان مثل هذه الرسالة تزید حالته سوه 

اذ ذاك راجع فولوديا افکاره ثم سرعان ما وافق على 
هذه الفكرة الاخيرة» وذهب الى المطبخ» واستلء والاسف باد 
عليه» من السلة تلك الرسالة النكدة الطالع. 

وفيما بعد» في الصيفء سمعت من بارتياح» اثنا* حديث 
جرى بیننا وبين ابنة خالتي, قولا قاله بين المزاح والجد يشكرني 
فيه على نصيحة اسديتها اليهء وعان ذلك بعد قراكءته رسالة 
اظهرها بعد ان احتفظ بها بضعة اشهر في الجارور واتلفها. 


وفي ک وکوشکھنو انصرف ا ایلیتش ء عدا القراٴٹ 


۳/۸ 


الى تعهد اخيه الصفیر» كما كان یتتکب بندقية الصيد ویظرج 
شتاء على المزالج. وکائت هنه المرة الاولى التى جرب فيهاء 
ان صح القولء استعمال البندقية» الا ان التوفيق لم يحالفه في 
الصيد خلال الشتاء كله ((). وقد حدث ذلك کہا اعتقد 
لانه لم يكن قط صيادا بطبعهء كاخوى الاخرين. 

وکانت الحياة تمر طبعا بملال في ذلك البیت الريفي الغارق 
في الثلوج ولکن تعود فولودیا على تقوية معلوماته قد ساعده 
هئاك. واني لاتذكر على الاخص ذلك الربيع الاول الصاحي 
المفاجى* المبكرء وقد حل عقب ذياك الشتاء الذى قضيناه في 
وحدة وعلی وثیرة واحدة في تلك القرية. واتذكر النزهات 
الط وب يلة والاحادیث مع اخي في الحقول المجاورة یرافقنا 
8 السماء 
بحيثك لا ثری» وقد اطلت الخضرة من ہیں الغا وج في الحفر... 


ضجيج لا ینقطعء یترامی من القبرات المحلقة عالیا ذ 


وفي الصيف قدم اپناء خالائناء وقصد الرفاق فولوديا للتنزه 
والصيد ولعب الشطرنج» وکل هؤلاء انوا اناسا عدیمی الميول 
الاجتماعيةء ولم پستطیعو | آن یکونوا مصاحبین للا بثبرون 


(۱) اتذکر هذا واتذكر نكتة جرت بیننا: ففی الصيف 
القالي رجع مرة من ئزهة قام بها.مع ابن خالتي» وقال: «الهوم 
هرب منا ارئب في الطريق »» فقلت له: ديا فلاديميرء انه ولا 
شك نفس الارنب النی كنت تتصيده طول الشتاء». حنة 
ایلیز اروفا. 


۳۹ 


اهتمامه. وهم وان انوا اعبر سنا من فولودياء الا أنهم انوا 
يتحاشون بشدة نكاته اللاذعة ودعاباته الساخرة. 

و في خريف سنة ۱۸۸۸ سمح لفلادیمیر ايليتش بالعودة الى 
قار زان» والیها انتقلت آمنا عم الصغار. وبعد مض ى بعض الوقت 
سمح لي انا ایضا ان اعود الى هناك 


۳ فی قازان 

استاجرنا شقة في دار اورلوفا في بیرفایا غورا على مقربة 
من ساحة ارسكي. وكان للشقة شرفة تطل على بستان جميل 
المنظر في سفح هضبة. وكان في الطابق الاول لسبب ماء مطبخانء 
اما الغرف الا خری فقي الطابق العلوی. فاختار فولوديا لنفسه 
المطبخ الزائد لانه کان اها واكش ملائمة للمطالعة من الغرف 
العلويةء واحاط نفسه پالکتب» وخصص لها معظم يومه. وهنا بدا 
مطالعته للمجلد الاول من «رأس المال» لكارل مارکس. 

واتذکر اني عند ما عنت اذهب اليه في الامسيات 
للتسلى في الحديث» كان يتحدث الي بحرارة وحماسة 
کبیرتین عن اسس نظرية مارکسە وعن تلك الافاق الجديدة 
التى فتحتها. واني لاتذکره كما لو کان ذلك الانء وكان يجاس 
عادة على الموقد الیغطی ہبعض الجرائد. پتعدث باندفاع 
مستعینا بيديه وحركاته. وعان ینبثق منه ايمان راسخ پسری 
ا 


ی محدله. وقد كانت عنده منذ ذلك الحین قوة الاقناع 


2 fe 


والجاذبية بحديثه. وعندما کان يتعلم شيا ما في ذلك العهد أو يجد 
طرقا جديدة کان فى غير مقدوره الا یشاطر ذلك الآخرین؛ 
والا پحشند حوله الانصار. وهو سرعان ما وجد فى قازان مثل 
مولا الانصار من الشبان المنصرفين “ذلك الى دراسة الماركسية 
ومن ذوى النزعات الثورية. 

وبنتيجة الرقابة الشديدة اتی عانت تحيط أسرتناء کان 
وؤلاة الاصدقاء يتحاشون زیارتدا ما امكنء وان فولوديا عادة 
هو النى يزورهم في شقاتهم. واني لا اتذكر من اساٴ مؤلاٴ 
سوی اثنین» احدهما تشيتفيرغوفا وکانت عجوزا ومن اعضاٴ 
حزب «ارادة الشعب» وعان فلادیمیر یذکرھا بعطف كبير» 
والاغر طالب لا اتذكر هل کان مطرودا ام لاہ اسمه تشیریکوفء 
وقد اصبح فسا بعد اتبا روائياء ثم صد عن طريق الثورف 
وفوق ذلك فقد مرق الى معسكر الاعداٴ وكان فلاديمير ایلیتش 
لفرط عنايته بوالدته کثیر الديطة والحذر. لقد تحملت هي 
نكبة فقدان الشقيق الكسندر» برجولة فائقة اثارت الدهشة 
والاحترام حتی عند الاشخاص الاخرين. وكم بالاحری أن 
نشعر بنلكف نحنء ولدها النين من اجلهم ولخاطرهم صمدت: 
وصمدت ہقوة ارادة هائلة. قالت أي نادیجدا قسطتطيئوفنا ان 
فلاديمير ایلیتش تحدث اليها عن تلك البسالة الخارقة التى 
قابات بها امنا فقدان اخي » وبعد ذلك بزمن فقدان الشقيقة 
اولغا. 

لقد كان لوالدتتا علينا مٹذ الصفر نفوذ عظيم. وساتبسط 


في الحديث عن هذا في مكان آخرء وساقتصر هنا على الاشارة 


۳۱ 


الى حادث واحد وقع لنا في فازان. فقد اخذ فولودیا ذات مره 
يسذن. فاخذت امنا تقنمه بترك التدخینء جرصا منها على صحته 
التی لم تكن منذ الصفر والحداثة صحة قوية. ولا نفدت الحجج 
الخاصة باضرار التدخين على الصحةء وهی حجج قلما يعيرها 
الشبان اذنا صاغیةء اشارت الى تبذیره 17 راهم وان كانت قليلة, 
(فقد كنا انمد نعيش براتب التقاعد النى كانت تتقاضاه امنا). 
اما هو فام یکن 4 راتباء فلا يجوز له التبذیر. وقد فعلت 
هذه الحجة فعلهاء وترك فولوديا التدخين الى الابد. وقد حدثتني 
امي عن هذا الحادث بشعور من الغبطة واضافت قائلة انها 
لجات طبعاء 5 حجة الانفاق کاخر سهم فى الكنانة. 

تحدث لي فولوديا عن المباحث التى قرأما في الحلقات 
وتحدث بحماسة كبيرة عن بعض الاجتماعات. ومع حلول الربیع 
کان نشاط الحلقات يزداد عالعادةء ویأخذ فولودیا بالتفیب 
کثیرا فی الامسیات. 

0 كانت في فازان فی ذلك العهد عدة حلقات وهذا ما تبين ' 
الان من لاحات الع 0 حول نشاط الحلقات حينذاك. 
ولم تستطع تلك الحلقات بعکم العمل السرى ان تتحد او حتى 
ان تتلاقى. وكان هناك بعض الاعضاٴ لم يعرفوا شيئا عن وجود 
حلقات آخری؛ واذا عرف بعضهم شیا منہا او افترض وجودهء 
فهو لم يكن يعرف من هم اعضاؤها. كما انهم لم يسجلوا الالقاب 
في غير ما ضرورة. وكان في الحلقة الم رکزیة انذاك شاب 
ثوري نشيط جداء هو نيقولاى يذغر افوفیتش فیدو سیف الاشتر اکی- 


الديمو قراطي ال ر اسخ. 
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قام فيدوسويف بعل طر ده ۲ من المدرسة الثانویةق وکان 
فى صفها الاخيرء بنشاط ثوری کبیر. وكان فى المكتبة العائدة 
للحلقة المركزية كنتب درية وممنوعة» وفي الربيع بدا العمل 
لايجاد مطبعة لطبع النشرات المحلية ولاعادة طبع الكتب السرية 
النادرة. وبلغ فلاديمير ايليتش نبأ هذه المشاریع» غير ائه لم 
يكن عضوا فى هذه الحلقة. كما لم يكن يعرف فھدوسییف معرفة 
شخصية: وانما سمح عنه. وعلی كل فقد تحدث لی عنة عندما اعتقل 
فیدوسییف فی قازان فی تموز سنة ۱۸۸۹ وحطمت حلقته و القي 
القبش عا عدد من أعضاء الخلية التی کان فلادی‌یر ایلیتش 
عضوا فیهاء وعان ایلیتش بطبيعة الحال معرضا عذلك للتوقیف» 
لولا ان انقنه انتقال آسرتنا لها في ايار سنة ۱۸۸۹ الى 
محافظة ساماراء .وحطها الر حال في عزبة بترب قرية 
الامایہفکاء ابعاعتھا والدتي ہمساعدة م رك ایلیز | اروف (۰)۱ ٠‏ وفي 
خریف هذا العا م تزوجت انا موه ایلیز | اروف» ذقطنت الاسرة بای 

ی ساما را. 

وهکذا نجا فلادیمیر ایلیتش ٠‏ الحظ من واقعة قازان 
التی مکث فیدوسییف بنتیجتها زهاء سنتین ونصف السنة في 
السجنء قضی قسما منها فى الموقف والقسم الآخر فی سجن 
«کریستی» (وهو الاسم الذی كان یطلق على سجن فیبورغ 
في بطرسبورغ حیث کان یرسل المحکومون): وانتقالنا الى 


(۱) صدیق اخي الكسندر ایلیتش في سنوات الدراسة 
الجامعية. حنة ایلیز اروفا. 


سامارا الاعش هدوءاء قد اعطی فلادیمیں ایلیتش امکانیة 
الانصراف بطمأنیئة اعبر الى توسیع نظراته الما رکسیة الى العالي 
ثم التحضير لاداء امتحانات الجامعة. كما ان انتقالنا في الصیف 
لى العزية ذات المناخ السليم الرائع جدا قد قوى صحته 


دونما شك. 


OE 


سعى فلاديمير ايليتش ليدخل الجامعة من جديد غير انهم 
مانعوا في ذلك بعناده واخيرا سمحوا له بدلا من ذلك ان يؤدى 
الامتحان النهائي في الجامعة» فاعب يحضر مختلف العلوم 
القضائية, وفی سنة ۱۸۹۱ قدم الامتحان في جامعة بطرسبورغ. 
وقد دهش الكثيرون انذاكء اذ كيف يستطيع طالب مطرود من 
الجامعة لم يتلق اية مساعدة من الخارج» ولم یقدم اية فحوص 
سئوية او فرعیق ان يستعد خلال سنة مثل هذا الاستعداد الحسن 
وان يؤدى الامتحان 0 طابة صغه الذى کان ينتمي اليه. ان ما 
ساعد فلاديمير ايليتش على ذلك هو قابليته الكبيرة للدرس الى 
جائب عفاءاته الرائعة. 

وان ى لاتذكره ذات صیف ونحن فی محافظة ساماراء وقد اتخد 
لنفسه مکتبا منعزلا فى عریش بین ظلال الاشجار الوارفة وغرز 
في الارض مصطبة ومنضدة. وكان يقصد هنذا المكان بعد شاى 
الصباح مثقلا بالکتبء ومواظبا بدقة على موعده هذا حتى ليخيل 
للر* ان فى ب انتظار ه معلما عارماء وهناك فى هنه العزلة التامة, 


۳ 


عان يقضي الوقت کله حتى يحين موعد الغداء, حتى الساعة 
الذا لشة. 

ولم يكن احد مئا يذهب اليه في ذلك العريش» حتی لا 
نشوش علیه. 

وكان ينهي دروسه فی ساعات الصباحء تم يعو د بعك ۳ 
الى ذات المكان المتعزل املا الکتب فى المواضيع الاجتماعية 
واني اتنعر انه قرأ بالالمانية عتاب انجلس «حالة الطبقة 
العاملة فی انجلترا». ثم کان پتنزه بعد ذلك ویستحم» وبعد شای 
السا كان يحمل المصباح الى سقيفة البیت حتی لا یتطایر ‏ 
البعوض نحو الغرفق ثم نری فولودیا من جدید وقد اکب على 
الکتاب. ولثن كانت هنه الدراسات المتواصلة لم تجعل فلادیمیر 
ايليتش فيما بعد في السئوات التالية رجلا ءوسا وعث (أرضة) 
كتبء فهي لم تجعله عذلك في سنوات شبابه. کان في اوقات 
فراغهء وعند الغداه وفي النزهات» يمزح ويشرثر کالعادةه 


ویوّنس الاخرین جميعاء ویجعل عدوی ضعکاته تسری الى ' 
المحيطين به 

وعان يعمل ولا کاللآخرینء ويستريح ولا عالآخرين. 

ان الشبان من ذوى النزعات الثورية فى ساماراء طبعاء 
اقل منهم في قازان, المدينة الجامعیق ولكنهم کائو ا فيها على 
عل حال. وکان فيهاء عدا ذلكء ا اس متقدمون 2 السن من 
المنفيين السابقين العائدين من سيبيرياء ومن هم تحت المراقبة. 
وان هؤلاء جميعهمء بطبيعة الحالء من ذوى الميول الشعبية او 


۳۵ 


اعضا* في حزب دارادق الشعب». وكانت الاشتراعية- الديموقراطية” 
بالنسبة لهؤلاء تیارا ثوریا جدیداء اذ کان یترائی لهم أنه لا 
توجد لها في روسيا التربة الصالحة. ولم يستطيعو | في اصقاع 
سيبيريا الصماء ومجاهلها أن يتابعوا تلك التغيرات الاجتماعية 
الحادثة في مجرى تطور بلادناء التغيرات التى حدثت فى غیاہہم 

ى المراعز العبرى. کہا کان یوجد فى المراعز الكبرى عداد 
من ممثلي الاتجاه الاشتراكي - الديموقر اطي» » النی وضعت 
أساسه جماعة «تحرير العمل» فى خارج البلاد منذ سنة ۱۸۸۳ء 
وكان معظمهم من الشيان. 

وکان هذا الاتجاه يبحث عن طريق له. وكان الشعبیون 
لايزالون هم اعمدة الافكار الاجتماعية: منهم فورونتسوف.(ف ٠ف.)‏ 
ويوجاكوف و#ريفيئكوء اما العقل المسيطر فكان الناقد والكاتب 
الاجصاعی میخایلوفسکی النى عانت له فى السابق روابط وثيقة 
مع حزب «ار ادة الشعب». وقد شن هذا الاخیںء فى سئة AA‏ 
كما هو معروقء نضالا علنيا على الاشتراكمين ۔ الدیمو قر اطیین 
فی محلة «روسکویه بوغاتستفوء (« الثروة الروسية») التی صانت 
انذاك اکثر المجلات تقدما. ولمكافحة هذه النظرات المقامة 


المعلئة كان يقتضى التسلخء قبل کل شى“ باليغارف النظرية 


ی 
بدراسة ما رکس» وعذلك بد رأسة المو 3 الخاصة بتطبیق هذه 
المعارق علی الو اقع في روسیاء ای دراسة الابحاث الاحصائية عن 
تطور صناصتنا وزراعتنا وما الى ذلك. ولم يكن یوجد هناك 
تقريبا مؤلف يجمل مثل هذا الدرس. وکان ينبغى دراسة 
المصادر الاولية» واستنياط النتائج على اساسها.: وفی سامارا 


اس 


لخد فلاديمير ایلیتش على نفضسه ائجاز هذا العمل الكبير 
الواسع. ۱ 
واكب بجا على دراسة جمیع مؤلفات ماركس وانجلس 
(ولم یکن بعضها اوداك مثل کتاب «ققر الغلسفة»ي موجودا الا 
باللغات الاجئبیة) كما طالع جميع مؤلفات الشعبيين واخذ يمحصها 
ويبين امكانية نفوذ الاشتراكية - الديموقراطية فى روسيا مستندا 
Jı‏ 
التى جیعها قسم معهد تاریخ الحزب فی ساماراء العدد الكبير 


ی الابحاث الاحصائية. وقد اظهرث لنا المعلومات الجديدة 
من الکتب النى استعاره فلادیمیر ايليتش لهنه السائل من 
المكتية العامة. وعان يطالعها ويدرسها ويكتب البحوث فیما يقرأه. 
واحد هذه البحوث التى ضمنها دفترا ضخماء هو مؤلفه حول کتاب 
پوستلیکوف» «مزارع الفلاحین في روسیا الجنوبیةء واسم المؤلف 
« التغیرات الاقتصادية الجديدة فى حياة الفلاحین» ((). 

فمن المعروق» انه اخذ يتطور في جئوب روسیا الاقتصاد 
الراسیالی الضخم فى الزراعة قبل المناطق ال رکزیة والشمالیة 
وقد ظهرت فيها الاستثمارات الزراعية الضذمة مع علد کپیر من 
العمال الزراعيين الاجرا* النين لا يملكون ارضا. ولذلك كانت 


حالة الزراعة فى جنوب روسيا تجلب اهتماما خاصا من وجهة نظر 


ي 
الاتجاه النى سيتطور فيه ويسلكه اقتصادنا. وکان بوستنیکوف 


بطبيعة الحالء بعيدا عن وجهة النظر الثوریق اما فلاديمير ایلیتش 


(۱) وقد نشر في الہجلد الاول من مجموعة مؤلفات لينين, 


حنة ایلیز اروفا۔ 


فقد ترك جانبا ارشاداته حول ختلف الاصلاحاتء واخذ منه 
المادة الموضوعيةء واستئبط استنتاجاته مٹھا۔ 

وكان فلاديمير ایلیتش يد في حلقات الشبان المحلية 
هذا المبحث وكذلك بواکیر مباحتہ الاخری في در اسة الما ركسية 
(منها مثلا خلاصة موجزة لکتاب «فقر الفلسفة» وکتاباته ضد 
الشعبیین: ف٠‏ ف٠‏ (فورونتسوف) و یوجاکوف۔ 7 سامارا تعرق 
فلادیمبر ايايتث نش قبل الآخرين بقاديم اند رییفیتش یونوف صدیق 
زوجي مارك تیموفییفیتش ایلیزاروی. وکان یونوف اکہر سنا من 
فلاديمير ایلیتش. وكان يدافع عن وجهة نظر حزب «ارادة 
الشعب». ومع ذلك, فقد كان فى الوقت نفسه ابرز شخص بين 
شبيبة سامارا وكان يتمتع بنفوذ. وجنبه فلاديمير ايليتش الى 
جائبه بالتدر یچ وسرعان ان اصبح معنا ترب فلاديمير ایلیتش» 
الکسی بافلوفيتش سکلارینکو (بوبوف )» الذی کان قد طرد من 
ثانوية سامارا وقضى في «كريستي » مدة سجنه التئ حكم بها في 
محاكمتة الاولى. والتف حول سکلارینکو الشبان من المدارس 
الدينية و طالبات مدرسة المضمدین. وكان 6 ايليتش یخطب 
ی هده الحاقةء وخذلك فى حلقات الشعبيين التی كانت تجرى فيها 
57 حادة. كما عانت تقع منازعات عثيرة ذلك عند المقابلة 
مع الاعضاء القدماء من حزب «ارادة الشعب» ومحادثتھم. ومن ہین 
هؤلاء کان فلاديمير ايليتش غالبا ما یتقابل مع الكسندر 
ايفانوفيتش ليفانوف النی کان فلاديمير ایلیتش يقدر جدا 
حماسته الثورية. 


۳۸ 


وکان فلادیمیں ايليتش ممن يستطيعون ان یأخذوا من کل 
شي احسئةء فهو أم يكن یجادل ليغانوف» وغیرہ من اعضاء حزب 
«اراذة الشعب»» فى أرائهم وحسب» ہل کان ایضا يأخذ عنهم خبرتھم 
الثور ية کان يصغي يأهتمام الى احاديثهم عن أساليب النضال 
الثوری؛ وطرق العمل السری؛ وظروف المکث في السجن. وافامة 
(لصلات هناك وغان پستوعب فی ذاکرته هذه الاحادیث كما 
کان یستمع الى احاديثهم عن محاعمات الشعبيين واعضا* حزب ` 
ذارادة الشعب». وقد عرف عن الکسندر ایفانوفیتش انه دقیق 
ومهذب وانه لم تكن فيه شوائب التكبر والرعونة التى كانت من 
خصائص الكثيرين من الشيوخ. فقد تراءى لمعظم من جادلهم 
فلا دیمیر ١‏ ایلیتش ان جر أنه الكبيرة وعدم مها دنته اتا الا من 
نزق الشباب والاعتداد الغائق بالنشس. وفي سئوات الاقامة في 
ساماراء وفیها پعل لم یسمخج له بشن کات عنيفة على اقطاب 
الر آی العام المعترف بهم» من نظائر ميخاياوفسكي و ف. ف.: 
وکاریوف وغيرهم. وفي خلال فصول الشتاء الاربعة التى قضاها 
فلادیمیں ایلیتش في ساماراء كانت الفثات الاعش وقارا 
المجتمع المتقدم تنظر اليه کشخ صکف؛ جداء غير انه شاب حاد 
الطبع ومعتمد جد الاعتماد .على الثفس. اللهم الا فى حلقاث 
الشبان الذين اصبحوا فى المستقبل اشتزاكهين ح دوقن اطيین ١‏ 
فقد کان یتمتع باحت ر امهم غير المحدود. وكانت مياحث فلا دیمیں 
يليش عن مؤلفات فے. ہہ ویوجاکوف وه‌بخایلوفسکيي تولف 
ثلاثة دفاترء وقد تليت فى «حلقات ساماراء ثم نقحت فیما بعد 


واصبحت تی .دما هم « اصدقاء الشعب  »‏ و کیف "یحارپون 


۳۹ 


الاشتراكيين ‏ الديموقراطيين؟» واحد هذه الدفاتر لم یعش عليه 
حتى الآنء اما الدفتران الآخران فقد طبعا فى مجموعة مؤلفاته, 
وقد اشير بحق الى انهما یضمان فى دفتيهما جمیع الاسس الرئيسية 
للنظرات التی طورها هو فيا بعت ای اس الليئينية. 

ولکن فلادیمیر ایلیتش لم یقتصر في سامارا على اجتیاز 
المدرسة النظرية. فالحياة فى هذه المنطقة الثموذجية للفلاحين 
الروس. قد اغنته بمعرفة وفهم لهنه الغئة من المجتمع جعلتانا 
فا بعد في عجب وحيرة. فسواء في صوغ القسم الزراء عي من 
برنامجناء او في جميع النضال الذى سبق الثورة | و کذلك في 
يناه حزبنا بعد الانتصارء كان لهذه المعرفة دور عظيم. وقد 
استطاع فلاديمير ايليتش ان يكمل تطبيق هذه المعرفة مستفیدا 
من کل شی*. 

وان سكلارينكو کاتبا عند حاکم الناحیة سامویلوف وهو 
بشخص متقدم ذومبداأً. وکان يتأتى عليه ان يذهب مع رئیسه 
لشؤون التحقیق في القرى» وان يستقبل الفلاحين القادمين ال 
المدينة للشکویء وهکذا كان يقف علی انباء قيمة عه 02922( 
الغلاحین فى المنطقة. وكان يوقف فلاديمين ایلیتش على هذه 
الانباء. وكان فلادیمیں ايليتش يتحدث مع سامویلوف نفسه ومع 
سار 9 ف النين كانت سا صلات عديدة عو کت الا انه 
الناشیٴ بين فلا ناد ساما 0 3 کان کم برابطة 
وثيقة مع اپنا* قریته, کما کان یتحدث مع اخي مارك تيموفييفيتش 
الاكبر» بافل تيموفييفيتش. فقد کان هذاء حسب اصطلاحھم, فلاحا 


1 


«مرفها». اذ .کان يثرى من التزام الاراضی القیصریة الیجاورة 
وایجارها للغلاحین. وکائت له اتم ا في القرية فكان 
ينتخب على الدو ام فی مجلس الزمستفو المحلی . وکان کجمیع 
الا شخاص من هذا الطرازء ينزع الى جمع المال والانصراف 
الى التجارف وهو ما وفق اليه فيما بعد. واتذکی انى اعترتنى 
الدهشة, اذ رايت بای اهشمام استطاع فلاديميرء لمدة طويلة 
ان پتحدث مع هذا الکولاك شبه الامی» البعيد کل البعد عن 
اية مثالية ولكني فا بعد فقط عرفت اله انتزع منه 
المعلومات عن حالة الفلاحین» وعن التجرؤ الحادث بینهم» وعن 
ارا“ ونزعات هذه الفثة الاقتصادية العلیا في القرية. وكان دائما 
بضحفء بشکل مشیر لالؤضحكفء من بعض احادیث التاجر» وكان 
هذا مرئاحا كل الارتياح للاهتمام الذي پبدیه نحوه فلادیمیں 
ایلبتش» و کان وتملكه احثر ١‏ م كبير أسعة فقله. غير انه لم بستطع 
آن يفهم آن فلادیییر آذما يضحك فی الغالبء لا من معاملات التاجر 
في القرية أو کیف انه پنجڑھا بعلق وشطارة» بل من الشعبيين» 
ومن ایمانهم الساذج بثبات حياة ٠‏ الفلاحینء اومتا نة المشاعية. 
وفی هنه . الیحادثات ظهرت مقدرة ایلیتش الخاصة فى 
التحدث مع ای معشر کان وانتزاع ما هو بحاحة اليه من کل 
انسانء ومقدررته في عدم الاہتعاد ع ن الواقع وعدم الانجراف 
راٴ اء النظریات» ہل آقد كان ینتہبصن ہدقة فی الحياة المحيطة به 


ويصغى تمعن الى ثبضاتها. ٠‏ وی مقس رنه هذه کان ویم بثبات 


نظرية معینةه وكان في ذات الوقت یأخذ بنظر الاعتبار الدقيق 
کل خصائص الحياة المتموجة والثابضة حواليه على الدوا م وکل 


لق 


تغیراتھاء دون ان يغيب عن انظاره» لحظةء اتجاهه المبدئى 
العام ولا ان ينفصل لحظة عن صعيده الروسي النی بقي راسخا 
فوقه. وفي ذلك كما تبين اکشر من مرف مصدر قوی ايليتش 
الرئيسية واهميته. غير ان هذا المصدر لم يلاحظ تقریبا في شيو ات 
حداثته عند ما کان پندفع فى التفكه والتئس ويطلق الضحك من 
بال خال. وهو لم يتحدث 7 احاديث الكتب» ولم يغرض نظریتہ 
على احدء وفي ساعات الفراغ کان رفیقا مرحا لا يعرف المکر 
ولکن کان باستطاعته في ساعات الفراغ هذه أن پستفید. بتمعن» 

ن الحياة المحيطة به وان يستخلص منها کل ما هو تس وما 
هو پحاجة اليه في طريقه وفی المهام التی تواچه حیاته. 

وقد اهتم فلادیمیں ايليقة ش کشینا ایضا بتماسه المباشر مع 
الغلاحین ذ في قرية الاعاييفكا حيث قضى خمسة مواسم صیفیة 
متتالیة استغرق کل منها 1-۳ اشهر في العام» وكذلك في قرية 
پیستوجیفکا الثی سافر اليها مع مارك تیموفھیفیٹش حیث نز 3 في 


ضيافة اقارب الاخیر. مامش » في احا دیثه مع الا 
عن حالتهم العامف یسعی ليأخذ مٹھم اکر میا شعاد هو الیھ 
وعلى كبل فھو لم اث الیهم عن معتقد انه وليس السہب 
في ذلك هو انه کان تحت المراقبة فحسبء كلا فقد عرف ان 
الفلاخين لا يدركون الثورة والاشتراعبة ادراعا مباشراء وان 
الحديث عن ذلك يلبغي ان يجرى مع فلة اخری» هى فة العمال 
الصناء‌یین» فکان یدشر قواه لهوّلا وعان ینف من ۳ بارات. وقب 
عرف من احادیثه مع الفلاحين فى ذلك المهد انها غير ذات جدوی. 
وت وھکذا فی | تلف الدينة من مدن الاقالیم وفي سکون القرية 


د 


1۲ 


المنعزلة» تطور لينين بصورة غير ملحوظةء ونما الرجل الذى وضع 
اسس الحزب الشيوعى (البولشفی) فى الاتحاد السوفیبتیء 
وقادہ 32 الانتصارء وبعد الانتصار نحو الانشاء وفق هذه الاسس. 

لم تكن السنوات التی قضاها في سامارا والسنة" التی 
سبقتها فی قازان الا تمهیدا لعمله النی اتسح فيما بعد ذلك 
الانساع. : غير ان هذه الس وات عانت عدا ذلك اعش السنین 
اهمية فى حياة فلاديمير ایلیتش > ففي بحر هذا الزمن رسخت 
سماته الور ية واتخنت شكلها النهائى. 


۵ - بد النشاط التورى 
لفلادیمیر ايليتش اوليانوف 
(ن. لینین) 


وأ من سامار! الى بطرسبورغ 
في خریف سنة ۱۸۹۲ انتقل فلاديمير ایلیتش من سامارا 
الى بطرسبورغ لغرض الانصراف الى النشاط' الثورى. وكان 
قد قدم الامتحانات النهائية في الجامعة مننہ سنة ۱۸۹۱ 


فقد مانت سامارا اضيق من ان تكون مجالا لنشاطاء ما 
اعطته القايل جدا من الغذاء الفکری. وقد. حصل على م 


< 


استطاع الحصول عليه من دراسة النظريات الماركسية فى 
ساماراء 

فلماذا اذن لم يسافر في خريف سنة ۱۸۹۲ عند ما سبق 
له وائجن الدراسة الجامعی ولاذا استقر سلة اخری فى 
سامارا؟ 

بوسعى أن اجيب على هذا السؤال فاقول انه استقر هناك 
ن اجل امه. 

لق قلت قبلا و ي . حديشي عن سنوات طفولته وحداثته 
انه مان لامنا عليه وكدلك علینا جميعا نفوذ كبين وعانت 
تتمتع بحبنا الحار. وان رباطة الجاش التی ابدتها في احتمال 
الفاجعة الاليمة قد ادهشت کل من عرفهاء وعان حريا ان 
يشعر بذلك بنوها. لقد كان المصاب بفقد الاخ الاعبر فادحا 
کل الفداحة, ومع كل ذلك فانه لم يحطمهاء وقد اظهرت قوة 
ارادة كبيرة لكيما تكتم قدر الامكان دموعها والامھاء وكانت 
تعنى کالسابقء واکثر من السابق ببنيهاء فقد توجب عليها بعد 
وفاة زوجھا ان تعنى بهم وحدها. 

وقد سعت چهد الامكان کی لا تجعل حياتهم الغضة تتعكر» 
و لشمکنهم من بناٴ مستقبلهم وسعادتهم.. عما انها فهمت 
نزعاتهم الثورية. 

وکان حدبها هنا النی اظهرته على ابنائها مدعاة 
للاعجاب» ومثلا رائعا ضربته لهم حتی انهم اخنوا یسعون, اعش 
من السابق» في تحسین حیاتهاء وتخفيف همومها. ولکن في 
السنة التی آنهی فیها فلادیمیر ایلیتش الجامعة داهمت العائلة 
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مصيبة خديدة. ففى بطرسبورغ توفیت اخته اولغا من جراٴ حمی 
التیفوس. وكان فلادیمیر ايليتش فى ذلك الوقت بالذات في 
الربيع» قد سافر لاداء النصف الاول من امتحائاته. وتوجب 
عليه ان ينقل شقيقته الى مستشفی (كان لسوء الحظ مستشفی 
ردیثا جدا)ء وعندما ساءت حالتها استدعي 
فلادیمیں ايليتش وحيدا مع امه فى تلك الايام الفاجعة الاولی» 


أمة برقيا. وكان 


اشد الايام وقعا. ثم رافقها عائدا پگ البيت فی سامارا. وقد 
رای كيف انها ازا" هنه الضربة الجديدة اظهرت 'بسالتها ودقة 
تصرفها ازا" الآخرين قبل کل شی 

وبطبيعة الحال كانت الام في محاولتها التغلب علی مصابهاء 
تعانى الما مبرحا. فقد كانت اولغا.فتاة رائعة ذات کفاءات بيدة 
ونشاط کبیر. 

فد انتقلت فی خريف ۱۸۹۰ الى بطرسبورغ للتخرج 
من الصفوق النسائية العلیا. ولم تكن في فازان» ولا في ساماراء 
مدرسة نسائية علياء وعانت هی تتحرق شوقا الى الدراسة. 
وقد برزت فى هذه الصفوف مت ا الاولى وامتازت ہمعارفھا 
وقاہلیتھا للدرسء وقد تحدثت رفيقاتها نيغزوروفا-كرجيجانوفسكايا 
وتورغونسكاياء والفقيدة ياكوبوفاء عنها انها كانت فتاة بارزة 
احتلت فى الصفوف مکانا مرموقا. وعانت رفيقاتها يلجأن اليها فى 
السائل غير الواضحة وغير المفهومةء فكانت رغم مرضها تجهد 
نفسها وتشرح لهن مسائل الكيمياء وغيرها من المواضيع تمهیدا 
للامتحانات. وتبحث ذلك عن.- السبل لاداٴ الاعمال الاجتماعیة 


ء٤‎ 


ولا شك فى انها لو عاشت لفدت ثورية متفانية مشهورة. وبعد 
فقدھا كانت السلوی الوحيدة الثی خففت عن امنا بعض آلامها 
م وجود سائر ابنائها بقربهاء وھکذا بقي 1 ديا سئة اخرى 
في البیت فی سامارا. ۰ 

الا انه عند نهاية هنا الشتاء الاخير اخذ الضجر یتملکه 
احياناء وعان يريد الذهاب الى مکان زاخر بالحرةء یکون 
میدانا للنشاط الثور: ىه بيثما كانت سامارا في تلك السنین 
اشبه بمحطة بين سيبيرياء اليئة ی الحقيقي» وبين مراکز الحياة 
الفکریة» ونعني العاصمتين والمدن الجامعية. 

لقد بقي في ذائرتي حدیث جرى مع فلادیمیں عن قصة ٠‏ 
جديدة لانطون تشيخوف نشرت ذلك الشتا* في احدی المجلات 
هي قصة «الر دهة رقم 5». وان فولوديا يحب تشيخوف» وقد 
تحدث عن الاليعية التی کتبت بها القصقء وعن الاثر القوی 
الذی تركته فيه» وقد عبر عن هذا الاثر احسن ثعبير پالکلمات 
التالية: « عندما قرأت مساء امس هذه القصةء تبلکنی فی 
الحال الفزع» فلم استطع البقاء في غرفتي» فنهضت وخر 
منها. وقد خامرنی مثل هذا الاحساس تماماء وهو انى انا ایضا 
محجوز في الردهة رقم 5». وقد جرى له هذا الحادث فی ساعة 
متأخرة من تلك الامسيةء وعان الجميع قد ذهبوا الى مضاجعهم 
او امول 7 يبق من یتبادل واياهم الحديث. 

لقد عشفت لي لمات فولودیا هذه الستار عن حالته 
الروحيةء فقد اصبحت سامارا! بالنسبة اليه مثل «الردهة رقم 5 


اھ 3 


وقد ثار عليهاء تقريباء كثورة مريض تشيخوف الشقي. فقرر بحزم 
ان يرحل عنها فى الخريف القادم. ولكنه لم یستقر فى موسكو 
حیث توجهت عائلتنا علها مع اخی الاصفر ميتيا لدخول 
جامعة موسکو. وقرر ان يسكن فی بطرسبورغ اعد المراکز 
الثورية حركة: فقد كانت موسكو تدعی» على حب تعبير اهالى 
بطرسبورغ انذاك قرية کبیرة» وکان لا يزال فيها فى تلك 
السنوات الکثیرمن اثار الریفء اما فلاديمير فقد مل وسٹم الريف. 
اجل» وعان يظهر ان عزمه على ايجاد الروايط مع العمال» 
والافصراف كمليا الى النشاط الثوری» اضطره ذلك الى ان 
يفضل السكنى منفرد لا فى الاسرةء حتى لا يعرض بقية 
افرادھا للشبهة. 

وفي اواخر الخریف: بعد ان اقمنا في موسكوء سافرنا 
نحن مع امنا الى بطرسبورغ لزيارة فلاديمير. وكان فی نية 
الام من هذه السغرة ان تبتاع له معطفا شتويا. فقد كان فلاديمير 
داثما مهملا جداء فیا يخص حوائجاء وکان لا يستطيع ولا يحب 
ان يبتاع شیا ايا کان وفيا بعد محانت الام هي التى تتولى 
عادة هذه المهمة او انا. وبهنه الخصلة کان يشابه تماما اباه الڈی 
حانت امنا هي التي توصى على الدوام بخياطة بدلاته» وتختار 
قماشهاء والنى کان» عفولودياء عديم الاهتيام جدا بحاجهاته 
ولم يعتد ابدا ان يبدى مبادرة فى هذا الخصوصء او قل أنه لم 
يستطع ذلك. وعان فولوديا في هذا الامرء وکذلك في امور 


كثيرة اخری» سر أبيه. 


<¥ 


۲-معارنی جدد وصلات جديدة 


اخذ فلاديمير ايليتش عند قدومه الى بطرسبورغ يتعرف 
بالناس قليلا وبحیطقء فقد عرف ان الحكومة تنظر اليه بحذر 
نظرتها الى اخبه الكسندر ايليتشء ورأى كيف ان الشبان غالبا 
ما یلاحقون بسبب كلمات يقولونها بغير تحفظء دون أن يكونوا 
قد فعلوا شيئا. وقد كان هو بریثا من اية ثرثرة او القاء عبارات. 
کان يريد ان ينقل معرفته ويقوم بنشاطه بين تلك الغلة التى 
عرف هو انها هي التى تقوم بالثورةء بين فة العمال. وعان 
يبحث عن افراد يشاطرونه اراٴ ویعتقدون ان الثورة لا يجوز 
ان نتوقع تحقيقها على يد الفلاحینء النین یزعم انهم ذوونزعة 
اشتر اکیةء أو يدعى انهم يعتنقون عقائد وعادات اسلافھم 
الشيوعية» ولا على يد المثقفين ذوى الايثار» والمستعدين للذهاب 
لمواجهة البوت فرادی. كان يبحث عن اوالك الاشخاص الذین 
عرفوا مثلهء عن ثقق ان الثورة في روسیا اما ان تضطلع بها الطبقة 
العاملةء او انها لن تكون ابدا ( لمات بليخانوف). ومثل هؤلاه 
الاشخاصء أعنى الاشتراكيين ‏ الديموقراطيين انوا انذاك قلة. 
وكانت اکثریة الافراد ذوى النزعات الثورية والمتعلمین تؤيد” 
الاراء الشعبية وحزب «ارادة الشعب» النى کان قد حطم ولم 
يبق حزبا یقوم بای نشاط. والنشاط القليل الذى کان يظهره 
کان في معظمہ اقا ويل وضوضاء وقد سعى فلا دیمیر ايلوتش 
ليقف بعيدا عن ثرثرة المثقفين هذه. وفی ذلك الاوان عانتٴ 
الشرطة والسلطات تعتبر عذلك اعضاء حزب «ارادة الشعب» 
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کثر خطراء اذ عانوا يلجأون الى العنفء حاملين الموت الى 
الاخرین» مجازفین فى ذلك حتى بحياتهم. وازاء مؤلاٴ وضع 
الاشتر اکیون - الدیموقراطیون زصب اعیٹھم القیام بدعاية سلمية بین 
العمالء فکان خطر هم يبدو قليلا. فقد قال عنهم مدير الشرطة 
زفوامانسکی: «انهم ذئة ضئيلة العددء وقد يكون لهم شأن بعد 
خمسون سذده ۰4 

وہمثل هذه النظرة حان ینظر عذلكء فى اوساط المجتمع» 
الى الاشتر اکمین - الدیموقر اطهمن. ولم یکن ینتظر غير ذلك من 
الفثات الو اسع ما دام الزعیم الفکری فی ذلك المهد» میخایلوفسکی» 
لم پفھم اراٴ ماركس لدرجة انه لم يلعفت الى اهميتها الثورية 
او انه مان يعلمسها! ولم يكن هناك احد تقریبا قد قرأ مارکس. 
وکل ما ان يعرف عن الاشت و وو هو قبل 
كل شي“ نشاطهم الب رلماني العلني في المائیا. | في روسیا 
فلم يكن امد للبرلمان ولذلك کان یتر ای 1 عديمي 
الاناة والنازعین نحو النشاط الثورىء ان الاشتراكهين- 
الدیموقر اطبین الروس انما يختارون لانفسهم سبیلا مطمثن ای 
انھم يةرأون ما رکس احیاناء وينتظرون متی يبزغ فجر الحرية على 
روسیا. وکان يخيل اليهم ان موضوعية مارکس ستار لذلك الخمول 
لا اک النى هو فی احسن الحالات عبارة عن الذهنية القدیمته 
و فى اسوأ الحالات المصالح الانانية. هکذا کان ينظر الثوریون 
القدما العائدون من المعتقلات والمنافی» مين لهم تفوذ ببن 
الشبيبةء الى تلامذة ما ركس الر وسمین. کان شبابهم» جیاشا مضطرما 
باحاسیس التهور في النضال ضد جبروت الحکم المطلق فکانواء 


۹ 


وهم يندسون بين الشعبء يرمون كتبهم ويبصقون على الشهادات... 
وکانوا ینظرون: باسف وعدم فهم. الى الشبان الجدد غير 
النزقين ذوى الاتزانء النين رأوا من الممكن ان يحيطوا 
انفسهم بالمجلدات الضخمة من الكتب العلمية» فى ذات الوقت 
الذى لم رحدٹ فيه ای تبدل في ظروف الحکم المطلق» واما 
حالة الشعب فکانت محزنة #السابق. وكانوا يرون في ذلك 
بعض الجمود. وکانوا على استعداد عذلك لمخاطبة هوّلا* الشبان 


يكلمات کر اسو 1 


لا يمكن للمواطن ذى الكرامة ان يكون 
عديم الامتراث بوطنه. 


فہذہ الصفة سبة كبيرة له 


ان لکل عهد متطلباته, ويحدث عادة ان يفهم ممثلو الجيل 
القديم فهما سيئا مثل ونزعات الشبان الدين يأخذون فى 
التفكير فى ظروف التبدلات الاجتماعية الحاصلة. فلن كانت الظروف 
السياسية باقية فى روسيا #السابقء فان الظروف الاقتصادية 
كانت قد بيدأت تتغیر بشدةء ذلك ان الزأسمالية كانت تستولى 
انش فاكثر على الميادين» وان سير التطور ان يجرى عندناء 
دون ای شكء سيره فى الغربء وان قائد الثورة عندناء ما 
هو عندهم» سيكون البروليتاريا. اما انصار النظرات الشعبية 
القديمة النين لم يفهموا ان القضية ليست في عدم مبالاة احب 
اوسو* نية آخر وان طبيعة التطور هذا لا ینکن لاى تهور 


متفان ان يغير فيه شیئاء فقد خيل لهم ان الما ركسوين يسيرون 


۵۰ 


على العمياء فى اثر الغرب» وانهم يريدون ان يحولوا کل 
فلاح روسي الى عامل مصنح. وکانوا یعتقد ون ان الفلاحين 
هم حملة الار اء الشيوعية التى يستطيعون بها ان يتحاشوا 
طريق الرأسمالية الشاق» النى يحمل للشعبء خاصة فى المرحلة 
الاولى من الرأسالية نکبات والاما لا تحصى. فكان ف. ف. 
(فورونتسوف) ویوحاکوف وغیرهها من الشعبيين یر ددون على 
السنتهم قائلین: «الافضل بدون رأسمالية»» وکانوا یسعون لایجاد 
الہر اھین على ان هذا «الافضل» امر ممکن. وعانوا بحقدون على 
الما ركسيين داد رجل مریض یحتاج الى عملية جراحية ولکنه 
لا يفهم ضرورة آجر اٹھا فيحقد على برودة وجفوة الطبيب الذى 
پکشف پھدو“ لامریض حمیع ۳ يرافق العملية من الام» ولا يسعى 
لتحاشی العملیة النی هو «افضل» عند المريض. 

وعان فلادیمیں ایلیتش پسخر من هذه العبارة الطيبة 
«الافضل بدون را أسمالية» سخرية لاذعة سواٴ باحاديثه الشفوية 
في ذلك العهد» او في اولی مؤلفاتۂف التی وقفها في الدرجة 
الاولى على نقد الشعبية» واني اعود بالقاری* الى مؤلفاته 
التى ذم رناهاء ونعنی دما هم «اصد‌قا* الشعب» وكميف يداربون 
الاشتر اکھین - الدیموقراطمین؟» المجموعة التى تعرف اراٴ ایایتش 
في ذلك العهد احسن تعریفء والتى طبعت انذاك فی کراسات 
على الرونيو وتناولتها ايدى الشبان حتى تهرأت. 

وقبل ذلك ای قبل ظهور هذه الكراسات» خطب فلاديمين 
ایلیتش في شتاٴ سنة ۱۸۹۳ في موسكو وحمل على الشعبهين. 
وعان ذلك في عطلة عيد الميلادء عندما جا* ليقضيها عندناء , 


۵۱ 


وكانت حفلات العيد تقام داد في الامسیان. فتکا م فلاديمير 
ایلیتش ضا الشعبیین ذ ی احدی هذه الامسيات فى شقة لاطلبة. 
وترتب عليه هنا ان ادل مع کات الشعبيية ن العروف ف. ف. 
(فورونتسوف). ولم يكن فلاديمير 7> قد ثعرف قبل ذلك 
شخصيا به فلم يعرف مع من يجرى الجدالء وفيما بعد ابدی 
کدرہ من صاحبته )0 التى جاءت به الى هذه الحغلة, بسہب آنها 
لم تخبره من هو خصمه. ولقد تكلم معه بجرأته المعهودق وقارعه 
(جممع اساحة معر فته وبکل أيياته القوى. وقد بدا لانصا ر الخصم 
ان جرأة الشاب المجهول کانت تفوق الحدء اما الشبان ذوو 
النزعات المار كسية فقد سروا جميعهم سرورا بالفا لهذا المدد 
غير المنتظر الذى جا'همء واسغوا لمغا درة الشاب المجهول 
السريعة لذلك الحفل في ادر النقاش مع فى. ف. اما فلادیمیں 
ایلیتش فقد لام نفسه فيما بعدء لان تظاهر ف. ف. #رجل 
مسموع الکلمة اثناٴ الادلاٴ بارائه البالية جعله یتحدث بضعل 
يتنافى والعمل السرى. ومضت السهرة بخيرء ففي ايام العيد 
كان افراد شرطة موسكو انفسهم منصرفين الى حفلاتهم» ولم 
يعرف احد انذاك اسم ایلیتشء وكانوا يسمونه «البطرسبور «. 
وكان لخطا به اهمية كبورة عند طبيبة موسکوء ود شرح للشی 

الما رکسپین ن الشي* الكثير» وکان سندا لهم يدقعهم للتقدم 7 
الامام. 


(() یاسنیفا -غولوبیفا. حنة ایلیز اروفا. 


AY 


وعان معارف فلاديمير ايليتش قلائل في بطرسبورغ في 
ذلك الشتاٴ. فقد اتصل بحلقة للطلاب 000 التفت حول 
الاخوین کر أسین» اتصل پهما عن طریق نیجئی نوفغورود 
ثم تعرف ببعض العمال الواعین والنشیطین» منهم بابوشکین 
(وقد اعدم في سيبيريا رمیا بالرصاص بعد ثورة سنة ۱۹۰۵) 
وشیلغوئوف» وقد فقد بصره منذ زمن» وهو الان في موسکو 
یتحدث عن ذکریاته (۱). وتعرف کذلك ببعض الادبا* الما ركسيين 
العلئمینء منهم ستروفف وبوتریسوف الذين قارب بیلهم 
النضال ضد الشعبيين. واقول عرضاء ان بوتريسوف کان من 
اقرب رفاقه» وفيا بعك عمل معه في دالایسک را» حتی حدوث 
الانشقاق في المؤتیر الثاني سنة ۰۳ 7۰ء وكان فلادیمیں ايليتش» 
وهو بوجه الضربات مع e‏ صل الشعبیین» قد احس قہل 
الاخرين ان عنله ارا* دخيلة لرجل غير ثوری؛ لا یصل الى 
جمیع النتائج التی تعطيها تعالیم ما ركس » وبونشبث بالما ركسية 
العلئیة المحضء ماركسية الاساتدة والبرجوازیین. رشم فيه 
رائحة الکادیت العتید» وفي ذلك الحین ایضا هاجم بشدة هذا 
الانحراف الضار. فی مقالة وقعها بالاسم الستعار تولین. 
طبعت في منتخبات عنوانها «مواد حول وصف تطورنا الافتصادی » 
نشرها بوتریسوی سئة ۰۱۸۹۵ وهنه المنتخبات لم تسمح الرقابة 
بنشرھا ما سمحت لکتاب بلیخانوف الصادر قبل ذاك «حول 
مسئلة تطور المذهب التوحیدی في التاریخ». وقد نشره 


)0 توفي شیلفونوف سنة ۱۹۳۹ هيئة التحربر. 


۳ھ 


بلیخانوف بالاسم الہستعار بيلتوف. والادم البارع الذى وضعه 
بليخائوف للکتاب انقذ الكتاب النى تضمن حملات شعواٴ على 
الشعبیین» وشرحا واضحا لوجهة نان الما ركسيين التورون: 
واما منتخبات «مواد حول وصف تطورنا الاقتصادی » فعلی 
الرغم من بعض التعابير الجافة والارقام الجامدة في المقالات 
فقد منعت من اجل مقالة تولين واحرقت. ولم یمک ن الا انقاذ 
بعض اللسخ» وھکذا تسنى لعدد قليل فی ذلك 38 ان 
يقرأوا مقالة فلادیمیں ايليئش. 

وهكذا ميزت الرقابقه بسرعةء الفرق بين الماركسية 
الثوریق الاشتراكية ‏ الديموقراطية» وبين الما ركسية العلنية. واخذ 
بعض الشعبیین الثور :ین ایضا یغهمون هذا الغرق» واخذوا بلاحظون 
ان خصومهم الاشتر اکمین - الدیمو قر اطمین هم ایضا ثوريون» 
وانه لا يجوز وضعهم في صعید واحد مع «الماركسيين العلئوین» 
الذين مع اقرارهم هذا الواقع» وهو ان روسيا «تذهب لاتتلمذ عند 
Jı‏ رأسمالية» (من lue‏ بارة ذشقشت على کتاب ستر وفه «ملاحظات انتقا دية 
حول مسثلة تطور روسيا الاقتصادی») الا انهم لا يصلون في ذلك 
الى اى استنتاج بصدد ضرورة النضال ضد النظام القائم. وکان هناك 
بعض الشبان من اعضا* حزب «ارادة الشعب» ممن لم یعترفوا 
باهمية مشاعيتنا (وقد رأیٹا في احد الفصول المتقدمة انه حتی 
العسندر ايليتش ورفاقه فى سنة ۱۸۸۷ لم یعترفوا بها) 
اخنوا يتقربون نحو الاشتراكيين - الديموقراطيين» مقتنعين ان 
مؤلاء فضلا عن کونهم لیسوا ضد الثضال السياسي »> فهم قد 


جعلوه ر اية لهم. ففي بطرسیور غ عرض اعضاء حزب «ارادة الشعب» 


۵٤ 


ہانفسھم مطبعتھم (مطبعة لاخا) على الاشتراكيين - الدیموقر اطوین 
ليطبعوا فيها مناشيرهم وكراريسهمء معتبرين أن الثرق بین 
الاتجاهين ليس الا في کون الاشتراکمین- الدیموقر اطیین يولون 
وجهتهم شطر العمال» لا شطر طبقات المجتمع الاخری: لکن 
اتجاههم هو کدلك» اتجاه ثوری. وفي مطبعة لاختا طبعت 
مناشیر عديدة لنلادیمیر ایلیتشء وطبع عراسه «حول 
الغرامات»» اما عراسه التانی محول الاضرابات»» فقد احتجز 
هناك عند كبس 0 مطابعة وابیں. 

وبعد الشتا* الاول فى بطرسبورخ» قضی فلادیمیں 
ايايتش صيف سنة ۱۸۹ معنا في ضواحي موسكوء 3 ي كوزمينكي 
على مقربة من محطة لوبلینو علی سکة حدید عورساك. وقضى 
معظم الوقت وحيدا وطالع كثيرا. وعان عند الراحة يتنزه في 
الاماکن المجاورة برفقة اذيه الاصغر واختاء وغرس فيهما مبا دی 
التعاليم الاشتراكية- الديموقراطية. والتقی هناك بالاشتراكي- 
الديمو قراطي في موسكو ميتسكيفيتش» وکان قد تعرف به 7 
قبل فى نیجنی نوفغورود والتقى بهانشين والاخوان ماسلينيكوف. 
و اخذ مؤلاٴ الرفاق على عاتقهم طبع کراسته ها هم «اصدقاء 
الشعب» وعیف يحاربون الاشتراکیین - الديموقراطيين؟» التى 
ظهرت خريف سنة ۱۸۹۶ في موسکو وہطرسبورغ مطبوعة على 
الرونيو. 

واتذكر اني لم اوفق ذ ۳ قراءة عراسه الخطی عن میخایلوفسکی 
وبحت عنه فيما بعد في موسكو. ۱ ۱ 

۵۵ 


ولم يكن هذا امرا هيناء ذلك لان خطاب میخایلوفسکی 
ضد الاشتراكيين ‏ الدیموقراطیین قد اسخط الكثيرين» وقد وصل 
الى موسكو عدد من النسخ الخطية أو من اجوبقه المطبوعة 
على الخطاب. ولم يكن ممکنا طبع هذه الاجوبة بصورة عانيةء 
وهذا ما اثار السخط على ميذايلوفسكيء اذ انه يهاجم اناسا 
ویفتری عليهم فلا يستطيعون الرد. وقد تحدثوا الي عن اثنین 
او ثلائة من الاجوبةء وشرحوها لي قائلين: «نها واحد 
رئيسى اکثر من غير الا ان تعابيره غير جائزة اہداء. 
فسالت انا باهتمام ورغبة «ايهاء مثلاگ فاجابوا هنها مثلا: 
ميخايلوفسكي في الوحل» فقلت «اجلء هنا ما ارجوك ان 
تحصل لي عليه ایضاء وجزمت کل الجزم بان هذا الجواب لا 
بد ان يكون قد كتبته ريشة فلادیمیں ایلیتش. وقد ضحکنا معه 
فيما بعد بخصوص هنه الشارةء التى ميزت بموجبها کتابته دون 
ان اخعلی*. 


۳ النضال صد «الاقتصاديين» 


کان على فلا دیمیں ایلیتش ان یشن الحرب على من 
يدعون دہالاقتصا دیمن»» فضلا عن الشعبیین و«الما رکسوین 
العلئيين». وکان الاقتصاديون يمثلون اتجاها ینفی ضرورة 
النضال السياسي يشنه العمال والدعوة الى ذلك بين جماهير 
العمال. وهذا الاتجاه ناشی* من النزوع الصحیح والطبيعى نحو 


التقرب الى العمال غير المتطورین ابدا من الناحية السياسية, 


۵ 


والذین لا یزال يحتفظ جمهورهم بالايمان بالقيصرء وذلك من 
وجهة نظر حاجاتهم ومطاليبهم اليومية. وھذا ما یخص الخطوات 
الاولی من العمل بين هذه الجماهير التى کان يلزم ايقاظهاء وكان 
ونبغي 0 نزوعها نحو صيانة کرامتھاء وتطوير وعيها بان 
دسر ك أن الخلاص لا یمکن بلوغه الا پالاتحاد وال تراص وتقوية 
ھذا التراص والاتحاد لا يمكن الا على اساس الحاجات 
المباشرة الج وقبل کل شىء على الاحتجاج على ضغط الاسياد 
اصحاب العيل. وھکذا فان ا الى النهوض خب اطالة دوم 
العمل لرجة تفوق الحد» وضد حسم الاجور بمختلف 
الاحابيل» والدعوة الى تزويد العمال بالماء المغلى اثنا* الغداء 
وانها* دوم العمل في ایام السبت قبل موعده تیک ن العمال من 
الاستفادة من a‏ والغاء الغرامات الجائرت 1 رؤسا؛ 
العمل اه والمتغطرسين وهام جراء كل ذلك کان مفھوما 
عاك اأعمال المتخلفین غور المتطورين. 
وقد تعلم العمال بتر آصهم من اجل هده الحاجات العا دية ان 
يناضلوا معا بوئام وصمو د» وان یذودوا عن مصالحهم المشتركة» 
والنجاح النی يحرزونه يجعلهم يشعرون بقوتهم» ويوحدهم 
اکثر من السابق. واما انتصار الاضرابات الاولیء مهما تكن 
مطاليبهم التى قدموها صغيرة وعادلة» وكان الحصول عليها سهلاء 
فانه يشجعهم ويدفعهم الى الامام باقوی من اية دعوة. 
والتوصل الى تحسین حالهم يعطيهم فرصة وامکائھات اکبر 
للقرا: واضطراد تطورهم. ولذلك فقد بدا الاشتراکیون۔ 
الديموقراطيون جميعا دعوتهم بين جماهير العمال من الحاجات 


۵۷ 


الاقتصادية. وقد احدثت مناشیر فلادیمیر ايليتش التی كانت 
تشیر الى امس مطاليب العمال فى هذا المصئع او ذاك انطباعا کبیرا 
عندهم. وفی حالة عدم دی صاحب 1 7 تلبیة مطاليب 
الەمال بی رو سلمي > كان يشار الى اللجوٴ الى الاضراب. وعان 
نجاح الاضراب في مشروع ما ينبه عمال المشاريع الاخری الى 
هلدا الاسا وب فى النضال. 

وکان 7 الحين عهد الانتقال من الدراسة فى الحلقات 
الصغيرةء اي من الدعايةء الى العمل بین 0 ای الى 
بث الدعوة. وکان فلادیمیر ایلیتش واحدا من اولك الذين 
طالبوا بهذا الانتقال. وعان بلیخانوف خير من اجمل الفرق 
بين الدعاية والدعوة پقوله: «الدعاية تعطى افكارا كثيرة الى 
جماعة صغيرة من الناس» اما الدعوة فتعطی ذكرة واحدة الى 
الجماهير». 

ولکن اذا کان ضروريا ان يجرى التماس الاول مع 
العامل غير المتطور ابدا بالحديث عن امس حاجانه الاقتصا دیق 
فان احدا لم يحدد هنه الفكرة ادق من فلاديمير ایلیتش» 
اذ قال ان ذلك يجب الا يكون الا في المرحلة البدائية وان 
الوعي السياسي يجب ان يتطور من اولى الاحاديث ذاتها 
ومن اولی المناشیر. وانی اتذعر حدیثا جری معه حول ذلك 
في اواخر خریف سنة ۱۸۹۵ء قبل اعتقاله بوقت غير طویل» 
عندما قصدته ثانیة الى بطرسبورغ. 

قلت له كيف بدا الاحادیث عن السياسة مع عمال 
متأخرين > يرون في القیصر الها ثانياء ویسکون بالمناشير 
أمتضمنة مطاليبهم الاقتصادية بفزع ووجل؟ افلا ينفرهم 


۵۸ 


ذلك» وکنت اعنى بقولی عمال موسكو الذین کانوا انذاك اکثر 
اا 

فاشار فلادیمیں ایلیتش انذاك الى ان القضية كلها هي 
في عيفية تناول الحدیث. 

«فاذا تکلیت رآسا ضد القیصر والنظام القائم» فذلك ینش 
العمال طبعا. ولک ن «السيا سق قل تخللت الحياة اليومية پاسرها. 
وفظاظلة الخفرا؛ ومدراء الشرط والدركء وتصرفاتھم وتدخلهم 
في کل خلاف مع ماحب العمل تدثلا يجرى لصالح هذا 
الاخیں دون شك ثم موقف جميع ذوى السلطة من الاضرابات» 
ان ګل ذلك بظهر بسرعة الى ای فريق هم ينتمون. ينبغي 
فقط ان يذكر ذلك فى کل مرة فی المناشیر والمقالات وان 
يشار الى دور الخثرا" ۷ محليين او - ك ثم بعد ذلك تتطور 
الفكرة بالتدريج الى ما هو ابعد من ذلك. والمهم مثذ الد“ 
الا يعطى العامل فكرة تقول بان النضال ضد صاحب اليعمل 
وحده يمكن ان يعود بشى ». وقال فلا دیمیں ایلیتش : «وهاك مثلاء 
فق صدر قانون جديد 0 (لا اتذكر الآن بالدقة ما تطرق 
اليه حئة ايليزاروفا)ء ينبغى ایضاحاء وان نظهر مقدار ما 
يؤديه من خلمةء ايا انت للعمال» ومتدار ما يعطيه لاصحاب 
المعامل. واليك هنه المقالة الافتتاحية «فیم يفكر وزراونا» 
المعدة للطبع في الجريدة الثی نصدرها» والمقالة تظهر للعمال 


ما هو ري ون مص الح من ینود هذا التشريع. وقد عزمنا 
ان نتحدث عن الوزراء لا عن القيصر. وعذہ ستكون مقالة 
سياسية» وھکذا يجب ان تكون پالتاعید افتتاحیة کل عددء لكى 


تربى الجريدة الوعي السياسي عند العمال». وھذہ المقالة ٠‏ 


۵۹ 


خطتها یراعة فلادیمیں ایلیتشء قد طبعت فعلا فى العدد الاول 
من جريدة «رابوتشييه دیلو» (دقضية العمال»)» التى لم تنتشر 
انذاك يسبب ضیطهاء عما هو معروفء عند اعتقال فولوديا 
ورفاقه في ۹ کانون الاول سنة ۱۸۹۵. وقد قرأتهاء کما قرأت 
بقية مواد العدد الاول من «رابوتشييه دیلوه التى اعدت انذاك. 
وكان اصدار العدد على الة الطباعة عملا جسيما اعد في مدة 
طويلة. واتذکر كيف ان هنه المقالة قد ساقت الوزير بلسان 
حادء وائها اشتهرت كمقالة کفاحیق 

تحدثت هنا بالتفصيل لاظھ رکم کان الكثيرون من الناس 
غير حق» اذ کانوا یجنحون نحو «الاقتصادیقه» وفیما بعد 73 ۱ 
یزکون انفسهم بقولهم ان فلاديمير ايليتش ايضا کتب في ذلكف 

العهد المناشير في المواضيع الاقتصا دية. وکان ضبط عدد الجري يدة 

والنسخة الخطية للافتماحية, واعتقال فلاديمير ایلیتش 
من جراٴ ذلك اکثر من اربع سئوات ونیف» قد اعطى البعض 
مجالا لتز كية انفسهم» رغم ان فلادیمیر ایلیتشء سواء اثناء 
الوقت القصیر الذی قضاه مطلق السر اح او في السجن والمنفی؛ 
قد اظهر في هذا الصدد ما یکفی لدفع تهمه «الاقتصا دیق» التى کان 
يكن ان يتهم بها. ويكفي بهذا الصدد ان نذکر ولو احتجاجه 

الل على ہہرنامچء رتا (١)۔‏ 

وهذا الاتجاه السياسي البين کان الارث النى ورثه لیئین 
مند البدء وقد انبثق عن 0 الصحیح لتعاليم ماركسء وعان 


)١(‏ خلاصة معتقداته. -حنة ايليزاروفا. 
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یتفق کذلك واراٴ اسلاف الاشتراكية- الديموقراطية الروسية» اى 
جماعة «تحرير العمل» ومؤسسها بليخانوف الذي عرف فلاديمير 
ايليتش ارائه معرفة حسنة من مؤلفاتهء وعدا ذلك عرفها منه 
شخصيا في صيف سنة ۱۸۹۵ عندما سافر الى الخارج وتعرف 
به. وكان هدفه الظاهرى من هذه السفرة الاستجمام والمعالجة 
اثر التهاب رئتيهء اما هدفه الاصلى فهو ایجاد الروابط مع جماعة 
«تحریر العيل». 

كان فلادیمیر ایلییتش راضیا جدا من سفرتهء لانها كانت 
ذات مغزى کبیر فى نظره. وعانت لبلیخانوف عنده دائما منزلة 
كبيرة. وتصادق مع اکسلرود انذاك وقد حدثنا عند عودتهه 
ان العلاقات التی اقرت مع بلیخانوف وان كانت حسنةء الا انها 
لا تزال علاقات بعيدة, اما مع اکسلرود فالعلاقات قريبة جدا 
وودية. وکان فلادیمیر ایلیتش پقدر رأيهما کل التقدیر. وفيا 
بعد ارسل اليهما من المثفی كراسه «مهام الاشتر اکیین- 
الديموقراطيين الروس» ليطبعاه. وعندما ارسلت اليه تقريظ 
الشيخين لكتابه» کتب الي يقول: دان تقريظهما (الشيخين) 
الايجابي لمؤلفاتي» لهو اثمن ما استطيع الحصول علیه». وبعد 
اللقاء معهما اخذ يعمل بحزم اكبر وحماسة. اشد في سبيل 
تنظیم حزب سها ہی للاشتراکیین - الدیموقر اطبین في روسیا. 

وعند عودته مكث فلاديمير ايايتش عندنا في موسکو 
وتحدث كثيرا عن رحلته ومحادثاتهه وان فی منتهی الارتیاح 
والجذل» بل وکان مشرقا..وعان ذلك ناجما في البرجة الاولی 


من توفيقه فى اجتیاز الحدود ومعه ارسالية الكتب الممنوعة. 
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لقد عری فلادیمیر ایلیتش انه بحکم وضعه العائلي مراقب 
راقبة صارمة» فعزم الا ینقل معه ای شي * غير مسموح په» 
3 لم يستطع 5 ی الخارج ان یکیح نفسهء لقد کائت وغبته 
رغبة کاسحةء ۰ معه حقيبة ذات قعرين. وكانت هذه من 
الوسائل العا دية في ذلك المهد لنقل الكتب الممنوعة التی 
کانت توضع بین القعرین. وقد صنعت هذه الحقيبة فی الخارج 
باحکام ودقة. لکن هذه الوسيلة حانت معروفة لدی الشرطةء فكان 
عل الامل معلقا على "ان التفتیش لا یتثاول کل الحقائب. 
ولکن ها هی حقيبة فلاديمير ایلیتش تقلب عند التفتیش الجم رک 8 
زا سا على عقب حتی القعر» واخذواء عدا ذلكء یحسونه. وکان 
فلا دیمیر ایلیتش يعرف آن موظفي الحدود المجربين ياجأون 
الى هذه الطريقة [تحسس القعر الثاني» فعرف» عما قال لاء 
انه قد اسقط فى یداہ ولكن الامور مضت بخیں وسمحو! له بالذهاب» 
وسلم الحقيبة في پطرسبورغ» وهناك ايضا سارت الامور على 
ما یرام وهذا ما نفحه بروح عالية لمسناها عنده لدى مجيئه 


الينا فى موسكو. 
۶ ملاحفته واعتقاله 


مان میکنا کل الامکان. بالطبع» ان یکون فلادیمیر 
ایلیتش غير خاطی*» وان تکون المواد المخفية قد عثر عليها 
بالفعل» الا انهم لم یلجآوا الى اعتقال صاحبها رأسا کی یستطیعوا 
ان يعقبوا عددا کبیرا من الاشخاص» ممن پستامون المطبوعات» 


ويوزعونهاء وان يثيروا قضية اتهام كبيرة. 
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عند حلول خريف سنة ۱۸۹۵ كان فلادیمیر ایلیتش يلاحق 
بشدة. وقد اخيرني بنلك اثغاء زيارتي المنكورة له في اواخر 
خريف هذا العام. وقال انه في حالة توقيفه لا تسمحى للام 
پالیجی* الى ۳۳1 غ» لان مراجعاتھا الى مختلف الدوائر من 
اجل الاهتمام به مرهق جدا لهاء وان ذلك یذعرها بمر اجعاتها 
من اجل ولدها الاکیر. وفي ذلك العهد تعرفت اذا عند اخي 
بشیلغوئوف وعان اذ لا یزال عاملا شابا صحیح البنية. 

وتحدث الي فلادیمیر ایلبتش عن بعش حوادث فراره من 
الجواسيس. فقد کان جيب البصرء خفیف الخطیء واتذکر ان 
احادیثه التى كان يدلي بها بحيوية کبیرة» مع قهقهة مرح 
عانت ممتعة جدا. وانی لاتذعر حاذثا من تلك الحوادث. کان 
الجاسوس يلاحق بعناد فلاديمير ايليتش النی لم يكن يريد 
ابدا ان يجعله يهتدى الى الشقة التى كان يؤمهاء ولکن لم 
يكن یجد مفرا من يده. وعند بوابة بيت من بيوت بطرسبورغ 
لمح ايليتش مرافته الثقيل الظلء فانعطف بسرعة وولج ركضا 
مد خل البناية نفسهاء حيث اخذ. من هناك يراقب بارتیاح معقبه 
النى فة طریده. 

وقال لي: «لقد جلست عل ى كرسي البواب» حيث لم یکن 
احد يراني» > وکنت ارقب كل شي” في الزجاج امامی» وضحكت 
وانا انظر الى وضعه الحرجء وكان رجل يهبط مز ن اسلا فنظر 
مندمشا الى شخص جالس علي كرسي البواب يضحك طربا». 

ولکن لثن امکن احيانا ان يتخاص المرء بالحيلة من 
التعقيب» فان رجال الشرطة» والبوابين (النین کانوا انثذ 
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شرطة البيوت) والعدد الكبير من الجواسيس کانوا اقوى على كل 
حال. ففي نهاية الامر قبضت الشرطة على فلاديمير ايليتش 
ورفاقه الذین کان عليهمء وهم نفر قلیل» أن یقوموا بکثیر من 
الاعمال المحظورت. كأن یلتقوا في اجتماعات سرية: ویزوروا 
بیوت العمال التی كانت تحت الشبهة والمراقبقء ویستلموا 
ویسلموا المطبوعات السرية» ویکتبوا ویطبعوا ویوزعوا المناشیر 
وغير ذلك. وکان تقسیم العمل ضثيلاء لان العاملين کانوا قلائل» 
ولذلك فقد جاب کل منهم انتباه الشرطة بسرعة. ثم انه عدا 
المعقبين السائبین فى الشوارع» كان هناك الدساسون» ممن 
کانوا پئدسون في ر بقداع «الاصدقاءوى, وكان من ھ هؤلاء في 
ذلك الوقت» طبیب الاسنان ميخائيلوفء الذی وان لم يكن 
عضوا في الخلیة التی كان يعمل فیها فلا دیمیر ایلیتش» فقد 
کانت عنده معلومات عن خلایا اخرى. وائدس الدساسون كذلك 
في خلايا العمال وعدا ذلك فقد كان العمال انٹذ سنجاء 
یقعون بسهولة في الحبائل. وكان الاشخاص «يمضون» اثناء العمل 
السرى في ذلك العهد مدة قصيرة» فمن خريف سنة ۱۸۹۵ أخد 
النشاط پتسخء ولکن فى ۹ کانئون الاول «أوقف» فلا دیمیں 
ايليتش وقسم کہیر من رفاقه. 

وهکذا آنتهی الدور الاول من نشاط فلادیه‌یر ايايتش ال 


بوابات السجن. الا انه فى غضون هاتين السنتین ونصف له 
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قطع شوط کبیر» سواء فى حياة لينين شخصيا او فی حركتنا 
الاشتراكية ‏ الديموقراطية. اما فلاديمير ايليتش فقد شن خلال 


هذه المدۃ مع ركة فاصلة على الشعبيين» واظهر بصورة محد دة 
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تماما چوهره الما ركسي الثوری» البعيد عن مختلف الائحرافات» 
م الروا ابط مع فریق الما رکسبین الروس في الخارج» الذین 
الاساس لنشر المارکسية في روسیا. الا ان الاهم» هو 
انه بدا النشاط العملي فاقام الروابط مع العمالء وانبری کزعیم 
ومنظم للحزب فی تلك 504 التى كان لا یزال يشك في 
امعانية ایجاده في ظروف روسیا ذلك العهد. ورغم ان العزب 
قد تاسس (المؤتمر الاول للحزب) بدونا عند ما کان هو فی 
المنفیء الا انه تأسس بضغط منهء وبعد ان كان قد وضع هو 
اسس اول منظمة سياسية للاشدراكية - الديموقراطية فی بطرسبورغ 
وتعين شكل اول جريدة سياسية» وبعد ان اعلشت في بورغ 
علها وفي موسکو اول الاضرابات الضخة. 


۹ فلادیمیر انل 


السجن 


عند ما اعتقل فلاديمير ایلیتش کانت صحته على غير ما 
یرام نظرا لانهاك اعصابه من جره النشاط البرهق النی 
اضطلع به. واستمارة «التوقیف» في سنة ۱۸۹۲ تعطى صورة عن 
حالته الصحية. 

بعد الاستنطاق الاول الذى اجري معهء اوفد الیٹا في 
موسكوء نادیجدا قسطنطيئوفنا كروبسكايا مح توصيات. فقد طلب 
اليها في رسالة رمز ان تبادر في الحال الیناء وتنيئنا انه قال 
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فی جوابه على سؤال عن مكان الحقيبة التی جاء بها من 
الخارجء انه ابقاها عندنا فى موسکو. 

دلیشتروا حقيبة تشابہہاء ويحلوها محلہا... مجلوا قبل 
ان یعتقلواء. هکذا رن بلاغه النى اتذعره جيداء وقد تأتى ان 
نشترى بحيطة وئنقل الى البيت حقیبةء قالت نا دیجدا قسطتطينوفنا 
شيئا غير محدد عن منظرها الخارجى» وظبهرء بالطبع» انہا لا تشابه 
فى شی الحقيبة ذات القعرين التى جلبہا من الخارج. ثم لكلا یظہر 
أن الحقيبة جديدة خيطت حديثاء فقد اخنتها معی الى 
بطرسبورغ التى ذهبت اليما لغرض زيارة اخی والاطلاع على 
قضیتد. 

وفی الوهلة الاولی من قدومی الى بطرسبورغ وفی جميع 
المذاعرات مع الرفاق» وفی رسائل الرمز البتبادلة مع اخی 
وفی محادثاتی الشخصية معه فى البواجپات» لعبت ھنم الحقيبة 
دورا وای دورء حتی انی كنت اعزف فى الشوارع عن النظر 
فی واجہات المخازن التی عرضت فیپا هنه البضاعة الممقوتةء 
التی لم استطع التطلع الیہا براحة بال. ولکن بالرغم من انهم 
تحروا عنما فی الاستنطاق الاول» الا انهم اهملوها فی النہایق 
وضاع هذا الاتهام» كما يحدث عادةء بين الاتہامات الاخرى 
الفی وجدوا ضدها دلائل اقوى نسبیا. 

فقد اثبت وجود روابط وصلات مع عدد کبیر من الموقوفین 
ومعه هو فى ذات الوقتء ووجد عند احدهمء فائییف» نسخة 
خطية من الجريدة السرية «قضية العاملی» كما اثبت وجود 
صلات مع العمال فى خلایا فی حی نیفسکی» کان لغلاديمير 
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ايليقش نشاط فيها. وبکلمقه كان الدلائل لبدء تحقيق يقوم به 
الدرك ئ مانت متقوفرة ثماما. 
والشخص الثانى النی قدم الينا فى موسكو بعد توقيف 


لخی» کان عضو خليته النی نجاء ميخائيل الکسندروفیتش 


ی 
سیلفین» فحدثنا عن رسالة تلقاھا من فلا ديمير ايايتش من السجن» 
وردت باسم احدی معارفه التی كان یتغذی عندها. وقد شرح 
فلادیمیر ایلیتش فی رسالته الاولی الكبيرة هذه من السجن 
ذلك البرنامج الذی ار اد العكوق عليةء الا وهو اعداد المواد 
لكتاب «تطور الرأسمالية فى روسياء النی رسم خطة وضعه. 
وعانت اللہحة الوقورة فى الرسالة المطولةء المرفقة بها قائمة 
طويلة جدا من الكتب العلمیة والمنتخبات الاحصائیء ستارا 
لدفع الشبہات عن اغراضه الباطنیقء وقد نفذت الرسالة دون 
عائق او شطب کلمات. والی جانب ذلك سأل فلادیمیر ایلبقش 
الرفاق عمن اوقف معه, وقد سأل ذلك دون سابق اتفاق» لکنه 
سأل بشکل شمه الرفاق واجابوا عليه فى الحال» اما الحراس 
«الیتظون» فلم برتابوا فى شى“ من ذلك. 

قال لی سیلفین معجبا: «لقد سألنا فلادیمیر ایلیتش فی 
رسالته الاولی عن الیوقوفین» ونحن اجبناه على ذلك. 

ومع الاسف لم يبق الا القسم الاول من الرسالق اما 
قائیة الکتب التی ارفقت بها فغير موجودة» والظاهر انه 
اضاعہا او فقدها اثناءٴ البحث عن الکتب. وعان فلادیمیر ايليتش 
بحاجة فی الواقع الى القسم الاعبر من الكتب المذكورة من 
اجل عمله وهكذا فقد ادى برسالته غرضين» اوہ كما يقول المثل» 
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صاد بحجر عصفورین. وائی استطیع فقط ان استعید فی ذاکرتی 
بعض تلك الاسماء التی دسپا فلاديمير ایلیتش بمهارة فى 
قائمتهء سائلاعن مصائر الا فاق. هذه الاسما* مرفقة بعلامة الاستفہام 
التى پتظاھر بها کاتب الرسالة انه لا يحتفظ فی ذاعرته بالدقة 
باسماء الكتب» والتى يشير بها فى الواقع لا الى الکتب» بل 
يتساءل. وكان يتساءل مستعينا بالاسماء المستعارة للرفاق. وعائت 
أسماء بعضہم تنطبق علی صفات الکتاب النی یحتاجه» فكان 
السؤال عنہم لا يثير ایة شبپة. وھکذا فقد سأل عن فاسيلى 
فاسیلییفیتش ستا رکوف بالشكل التالى: «ف. ف. مصائر ال رأسمالية 
فى روسیاء. وعان ستاركوف يدعى «فیفه». وعان فائییف 
وسيلفين» وهما من مدینة نيجني نوفغورود يحملان الاسمین 
المستعارين» «مينين» و دبوجارسکیء؛ وکان ممکنا ان پسندهی 
طلب هذا الكتاب اهتماما من مراقب رسائل السجناء لو كان 
هذا منتبھاء ما دام الکتاب لا بتصل بموصوع المو لف النی وراد 
وضع ونعئی کتاب hy»‏ عصر الانتغاض» لمؤلفه كوستوماروف. 
ومع كل ذلك فہو کتاب علمى تاریخیء ومن المفہوم ان 
النظر فى رزم الرسائل العديدة التی تتضمن مثل هذه المطاليب 
غير المنسجمة» يقتضى المراقبين ان يقضوا وقتا طویلا جدا فى 
فحصها. ثم ان الاسماٴ المستعارة لم تكن كلها تتلاثم تماما 
واسماء الكتب العلمية. وعان احد هذه الكتب التى وضعت» بطبيعة 
الحالء بجانب الكتب الضرورية حقا للمؤلفء کتاب «القوارض 
الصغيرة» لبريم. وعلامة السوّال هنا تساءل الرفاق» دون ان 
یعتریہم الشكء عن مصير كرجيجانوفسكى الذى کان يحمل اسم 
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سوسليك» (اسم بعض القوارض) کما ان اسم الکتاب الانجلیزی 
مدعدصواة عطت» لمایئرید کان يشير الى اسم نادیجدا قسطتطيئوفنا 
کروہسکایاء فقد كان اسمها المستعار «سمکة» او «ميئوغا». وکان 
ممكنا ان تلفت هنه الاسماء نظر الرقابق الا ان اللهجة الوقورة 
فى الرسالف وطول قائمة الكتبء وعدا ذلك الجملة المحتاطة 
الواردة فى الصفحة الثانية (المفقودة) قد اعمت بصيرتهم فقد 
نصت ہما يلى: دان تنوع الکتب يجب ان يؤدي الى تخفيف وطأة 
الحياة على وثيرة واحدة». 

ولم يبق فى ذاعرتی» مع الاسفه الا هذه الاسماء القليلة 
التی کنا عثیرا ما نضحك فیما بعد عند تذکرھا. وايضا اتذكر 
فقط کلمة «انمطعادمه» أو Goutchioule»‏ »» وقد تعمد عتابة هذا 
الاسم الفرنسى الصعب التلفظ وجعله اسم مؤلف موهوم لكتاب 
تاریخی مزعوم (ولا اتذکر اسم الكتاب). وکان لا بد لهنه الكلمة 
ان تعنی «غوتسول» ای الرفیق زابوروحیتس. واتذکر ایضا ان 
سیلفین تحدث الينا بمناسبة کتاب «بطلا عصر الانتفاض» وقال اذهم 
اجابوه انه: دلا يوجد فى المكتبة الا المجلد الاول من المجموعة » 
ومعنی ذلك ان الموقوق هو فانييف لا سیلفین. 

زج فلادیمیر ایلیتش فى الموقف. وعانت ظرون الاعتقال 
انمد ملائمة لحدماء ولا باس بها. فقد کان يسمح عادة بالمواجهة 
مع الموقوفين بعد شهر من توقیفهم» وبعد ذلك يسمح بها مرثین 
فى الاسبوع. احداها مواجهة شخصية والاخری عامة» من وراٴ 
القضبان. المواجهة الاولى تجرى بحضور الحارس وتدوم نصف 
ساعة» والثانية ساعة کامل یتخطر اثناءها حارسان من الجھتینء 
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احدهما خلف القضبان الحديدية حیث يساق الموقوفون والاخر 
من وراء الزائرين. ونظرا لشدة اللغط الذی يسود فى هنه الايام 
والانهاك النى لا بد ان يحد ته فى الحراسء 3م لانحطاط مستواهم 
الفکری» يكون بالامكانء مع بعض المراوغات» التحدث اثناء هذه 
المواجهات عن کل شی“ تقریبا. وکانوا يستامون الطعام ثلاث 
مرات فى الاسبوع» والکتب مرتين. وهذه الكتب لا يفحصها اادرك؛ 
بل یفحصها موظفو دائرة الادعاٴ العام» التى تشغل بيا مجاورا. 
وبالنظر لكثرة من يأتون بالکتب فقد عان هذا الفحص يجرى» 
عادة؛ بصورة سطحية فى اغلب الحالات. وعانت جوازات تسليم 
الكتب تعطى بصورة واسعة نسبیاء دون حذقی کبیر» وقد اجوزت 
حتی الءجلات الشهرية وفيما بعد المجلات الاسبوعية. وهكذا 
لم يكن هناك اتعزال عن الحياة الانعزال النی يعد واحدا من 
اشق ثواحى حياة السجين المنغرد. وکانت مكتبة «الموقوفين» 
غنية لحد وأنى» ومؤلفة من مختلف التبرعات والهدايا حتى ان 
كثيرا من الرفاقء وخاصة من العمال استطاعوا بصورة جدية ان 
يكملوا بواسطتها معارفهم. 

کان فلادیمیر ایلیتش قد استعد لسجن طویل الامد» وئوقع 
ان ينفى بعد السجن الى مكان بعیدء فقرر ان یستفید فى هذا الوقت 
من مکتبات بطرسبورغء لکی يجمع المواد اللازمة لکتاب «تطور 
ال رأسمالية فى روسيا» الذى ازمع على تأليفه. فكان يرسل فى رسائله 
قوائم طويلة باسماء الكتب العلمية والادلة الاحصائیق التی کان 
يحصل عليها من مكتبات اعاديمية العلوم والجامعة وغيرهما. وقد 


قضینا انا وواادتی فى بطرسبورغ معظم الوقت النى قضاه فلادیمیر 


۷۰ 


ایلیٹش فى السجن» وترتب على ان احمل له رزما کاملة من الکتب 
التی كانت متكدسة فى زاوية من زنزانته. وقيما بعد اخنوا 
يضيقون فى هنه الناحیق اذ حددوا عدد الكتب التی تسلم الى 
السجين فی الزنزانة وجعلوها قليلة. اذ ذاك اخذ ايليتش» دونما 
استعجالء ينقل ويسجل فى دفاتره فقرات من الادلة الاحصائية, 
وكانت عندى عدا ذلك کتب علمية اخرى وادبية باللغات الروسية 
والاجنبية. 

وقد سهلت وفرة الكتب المرسلة اليه روابطنا معه بواسطتها. 
اذ کان فلادیمیر ایلیتش قد عامنی» عندما کان طليقاء اسس 
الكعابة بالشغرة» فكنا نتکاتب معه بسرعة» فنضع نقطا غیں ماحوظة 
تماماء وفواصل فی الاحرف ونشیں بعلامات متفق عليها الى الکتاب 
والى الصحیفة التی تتضمن الرسالة. 

ولم يكن ضرر هنه الرسائل على اعيئنا قليلا. الا انها مکنتنا 
من ان نثقل ونبلغ کل ما كان لازما وسرياء وهى لذلك کانت لا 
تقدر بثمن. اذ بواسطتها لم تستطع حتی اکثر الجدران سیکا 
واشد الرقابات صرامة ان تمنع محادثاتنا. الا انناء بالطبع لم 
نقتصر بعلمى الحاجات الضرورية جدا. فلقد كنت اطلعه وانا 
طليقة» على كل ما لم يكن من المناسب التحدث عنه اثناء المواجهات. 
فكان يكلغنى بمهام مختلفةء کان يطلب الى ان ابلغ الرفاق شیٹا 
ماء وان اقیم الروابط معهم» واخبرهم ان يطلبوا من مکتبة السجن 
الکتب المؤشر فيها بالشفرة» وان ینتزعوا عند التجول الانفرادی 
فى الساحة الرسائل المرسلة اليهم والملصقة بالخبز الاسود على 
اللوحة. وعان یعنی کل العناية بالرفاق. فكان يكتب رسالة تشجيع 


۷) 


أمن یبلفه ان اعصابه وهنت» ويطلب الحصول على الکتاب الفلانی 
لاحدهم» ومواجهة من لم تكن عنلدہ مواجهة. وقد اخنت هذه 
العناية منه ومنا وقتا كثيرا. وقد شدت روحه القوية الفائقة هذه 
وعطفه هذا من عزائم الرفاق. 

ومن حسن حظ ایلیتش ان ظروف اقامته فی السجن كانت 
مساعدة لهء ان صح القول. لقد ضعف بطبيعة الحالء وعان لونة 
قد اصفر عند نهاية اقامته قى السجن» الا ان معدته» التى راجع 
من اجلها احد الاخصائيين السويسريين المعروفين» عندما كان 
فی الخارج کانت خلال سنة اقامته فی السجن فی حال احسن 
مٹھا عندما عان حرا فى السثة السابقة. كانت الام تذهب اليه 
بالطعام ثلاث مرات فی الاسبوعء وکانت تحضرہ وفق تعلیمات 
الطبيب الاخصائى. وعدا ذلك کان يتناول طعاما مدفوع الثمن 
وليناء وواضح أن هذه كانت حياة مناسبة ومنظمة فى هذا «المصع» 
الروسی» لا يمكن طبعا تصورها ابدا فى عهد الحرية والنشاط 
السرى الذى تحفه المطار دات المثيرة الاعصاب. 

وعائت المواجهات معه ذات مفزی وممتعة. لقد کان من 
المیکن اللغط کثیرا جدا اثناء المواجهات من ورا* القضبان. وکنا 
تکام بالتلمیح» وندس کلمات اجنبهة مکان تلك الکلمات غير 
المئاسبة مثل «الاضراب» و«الینشور». وکانت عندنا اتباث 
فکنا نعمل الفکر فی کیفیة ایصالهاء وكان احیانا اخی یفکر كيف 
پبلغنا ما عندهء وکنا نضحك کلانا مرحا عندما ثوفق فى ابلاغ 
او فهم ما كان محرجا لنا. وکانت مواجهتنا على العموم تأخذ ھکل 
ضوضا* صاخبة لا کلفة فيهاء اما فى الواقع فقد كانت الافکار 


۷۲ 


متوتر ة مل الوقتء فقد كان علينا ان نفهم ونفهم» والا ننسى 
ایة قوصية. و اتر مرة اننا انغمرنا جدا فی استعمال المصطلحات 
الاجئبية» واذا بالعارس من خلف فلادیمیر ایلیتش بنتهرنا بقوله: 

- لا يجوز التکلم باللغات الاجنبیق تکلموا بالروسية فقط. 

واستدار اخى نحوه وقال بحھویق: 

- افلا يجوز؟ اذل ساتکلم بالروسية. 

وتابع حديثة معی قائلا: اذن قولی لهذا الرجل الذهبى... 

فهززت برأسى وانا ابتسم» اذ فھمت انه لا بد ان یعنی «بالرجل 
آلذهبی » رفيقنا غولدمان (()ء فقد ترجم فلاديمير ایلیتش هذا 
الاسم من الالمانية الى الروسیف لکی لا يفهم احد عمن يدور 
الحديث. 

وبکلمقء فقد اظهر فلاديمير ایلیتش فى السجن ذات الحيوية 
التی اظهرها على الدوام. وقد استطاع ان ینظم حیاته بشکل جعله 
منشغلا طوال الیوم» وانصرف بالدرچة الاولی» طبعاء الى النشاط 
العلمی. ففی السجن جمع مواد کثیرة لکتابه «نطور الرأسمالية 
فی روسیا»» وقد ان فلاديمير ایلیتش يستعجل فی هذا الامر. 
وعندما اخیرته ذات مرةء عند نهاية اقامته فى السجن» ان قضيتاء 
كما پشاع» قد قاربت نهايتهاء صاح قائلا: «انه قبل الاوان» آنی 
لم اوفق بعد فى تهيثة جمیع المواد». 

وهذا العمل الجسیم کان فى نظره صغيرا. لقد سان يريد 
الاشتراك فى النشاط السرى الثورى النی تغجرت ینابیعه انذاك. 
ففى هذا الصيف (من سنة ۱۸۹۲) حدثت اضرايات كبيرة لعمال 


)0 اذ تعنى غولدمان بالالمانية ‏ الرجل الذهبی. 


۷۳ 


النسيج فى بطرسبورغء امتدت بعدها الى موسكوء الاضرابات 
التى كانت ذات اهمية فى الحرىة الثورية لابروليتاريا. وقد 
اثارت هذه الاضرابات كما هو معروفء فزعا وای فزع علب 
الاوساط الحکوميةء وخشى القیصر خشية كبيرة» وخاف العودة 
من الجئوب الى بطرسبورغ. وعان کل ما فى المدينة يجيش ويغلى. 
وكانت تسود روح الجرأة والنهوض الخارقة. وتميزت سنة تتويج 


نهقولاى الثانى» وحفلات تتويجه المعروفة (١)ء‏ بأول نضال تجريبى 


يقوم به العمال فى المركزين الرئيسيين» وکان وقع خطوات العمال 
فى زحفهم هذا شارة شوم للقيصرية. الحق ان زحفهم لم يكن 
بعد زحفا سياسياء الا انه كان مرصوصا بقوة وکان جماهيريا. 
یصعب الان علی الرفاق الحدیثین الاصغر سنا ان یقدروا 
او یتصوروا کل ذلك. الا ان هذا الاضراب كان لنا نحن؛ حا 
جسيماء بعد سنوات الظلم الشداد. سنوات العقد التاسعء التى 
كان الناس یعیشون فيها فی الظلام ویتکلمون همسا. فکآن «ابواب 
السجن الاصم ول انفرچت؛ واشرق يوم نیں> امامثاء وعأن وجه 
ح رکة العمال قد طلع من خلال جهام المستقبل» تلك الحركة التی 
کان يكن ويجب ان نظفر بفضلها قضية الثورة. 

وبرزت الاشتراكية_الديموقراطية من نظرية فى الکتب» من 
طوبى بعيدة المثال كما صورها بعض الما رکسمین النصيين» برزت 
الى الوجودء كقوة حيوية للبروليقاريا ولغيرها من فقات المجتمع. 
لقد انفتحت كوة فى قبو الحكم المطلق الروسی الخائق الجانی, 


)١(‏ وهى الحفلات الدامية التى ملك اثناءها جمع غفیز 
(المترجم). 
Yé‏ 


واستطعنا جميعا ان نستنشق ہولع مغرط هواء نقياء وشعرنا بانفسنا 
جریئین ومتحمسون اکتر من ای وقت مضی. 

اصیح «اتحاد النضال من اجل تحریں الطبقة العاملة»: النى 
اسسه فل ديمير أيليتش» والذی سمی عذلك بعد توقيفهء یز داد 
اشتهارا یوما بعد آخر. واخذت المعامل الواحد بعد الآخرء 
تعقدم اليه يطلب اصدار مناشير لھا. كما وردت عليه شکاوی 
تساءل «لماذا نسینا الاتحاد؟» مما قدمت طلبات باصدار مناشير 
ذات صفة عامق» وقبل عل شی حول اول ايار. وکان الرفاق 
الاحرار يأسفون لعدم استطاعة فلاديمير ايايتش كعتقابتها بينا کان 
هو نفسه يرغب فى كتابتها. وعدا ذلك کان هو نفسه قى اعد 
المو اضیع لکراسات منها کراس «جول الاضرابات». 

وکان ملصرفا الى مسائل المتهاج. وقد اخذد يجرب فی 
السجن الکتابة فی الشوّون السرية. عان ارسال المناشير السرية 
باارموز غير ممكن بطبيعة الحال. وکان ينبغى استعمال طريقة الكتابة 


غير الملحوظة التی عان يجرى اظهارها خارج السجن. وتذکر هو 


احدى الالاعيب الصبيانية» فقد اخذ فلاديمير ایلیتش يكتب 
بالحليب فيما بين سطور الکتب» وكان اظهارها يقتضى تدفاتھا 
على شعلة المصباح. وعان قں اعد اذلك محبرة صغيرة جدا صنعها 
من الخبز الاسو د» حتی یستطیع ان يتلعها اذا سمع حفیفا عند 
الباب» او تلصصا عند کوتھا. وقد قال لنا ذات مرة وهو یضحكء 
ان الحظ لم یوّاته فی احد الایام» فاضطر ان یہتلع ست محاہر 
بکاملها. 

اتذکر ان فلادیمیر ايليتش ان فى تلك السنوات سواه 


۷۵ 


قبل السجن او بعد يحب تردید هنه الجملة: دلا توجد حیلة الا 
وهناك حيلة تفوقها». وقد طبق ذلك فى السجن ہما عرق عنه 
من حضور البديهة. ففى السجن کتب المناشيرء وعتب کراس 
دحول الاضرابات» النی ضبط اثناء كبس مطبعة لاختا 
(وقد اظهرته واستنسخته نادیجدا كروبسكايا). ثم کتب منهاج 
الحزب مع «مقد مة تفسيرية» مسهبة له» استنسخت انا قسما منها 
بعد توقیف نادیجدا قسطنطیئوفتا۔. ولم يشر هذا المٹھاج ٠‏ فاقد 
سلمته انا بعد اكماله الى بوتریسوفء وبعد اعتقال هذا اتلفه 
الشخص الذی اودع اياه لحفظه ((). وعدا هذا العمل کان على 

ان اخلف ثاديجدا قسطنطینو فا فى المحافظلة على مخزن الرسا ئل 
السرية» وهو عبارة عن طاولة مستديرة صغيرة صنعهاء حسب اقتراح 
ايليتش» نجار من رفاقه. وعان للطاولة ساق واحدة سميكة فى 
وسطهاء وکائت مفرغة وتدور کاللولب فتنفتح وتوضع فى جوفها 
الاوراق الملفوفة. هناك كدت عند الامسيات اخفی القسم الذی 
استنسخته من المولف اما النسخة الاصلية التی ادها على 


لهب المصباح ذكنت اتلغها بداقة. وقد استفدنا من هده الطاولة 


فوائد حمةء اذ لم تفتح سوا* امناٴ تحرى فلاديمير ایلع | 
و 3 م لشم سو 3 يعون ایلیٹش أو 


نادیجدا قسطنطينوفناء وقد سلم القسم الاخير الذى استنسخ من 
(() وقد ضبطت کدلك نسخة خطية من هنه المقدمة التفسيرية 
و کات تعٹیں معقو دة منذہ زمن طويل. وقد وجادت نسخة غير 


کاملة مئها بعد وفاة فلادیمیر ايليتش» ونشرت فی العدد ۳ (۲) 
من مجاةے «الثورة البروليتارية »» سنة ۱۹۲ حلة ایلیز اروفا. 


۷ 


المٹھاجء واستلمته انا مع الطاولة من والدة نادیجدا قسطنطینوفنا. 
وعان شکل الطاولة لا يثير الشبه وفیها بعد تأعلت اسٹان 
اللولب من كثرة الدوران فكانت الطاولة تھتز, 

وعان فلاديمير ايايتش فى بادیٴ الامر یتلف مسودات 
الیناشیر وغيرها من کتاباتة السرية بدقة بعد استنساخھا بالحليب» 
وفیما بعك استغل وضعه کیاحث علمی» فاخد يكتبها بخط وده الرقيق 
بين سطور الكتابات الاحصائية وغيرهاء وفى تضاعیف دفاتره. وکان 
لا یمکن اتلانی مثل تلك | لمقدمة التفسير ية للمتهاج وهى فی مسودتھاء 
اذ لم يكن ممكنا استنساخها فى يوم واحدء وعدا ذلك کان ایلیتش 
يعمل الفکر فيهاء ويدخل عليها اصلاحات واضافات مستمرة. وذات 
مرة تحدث معی فى احدی المواجهات» بحہویتہ المعهو دق ووصف 
لی كيف انه فى احد التحریات العادية التی جرت فى زنز انته 
اخذ ضابظ الدرك یقلب صفحات بعض الکتب المكومة فی الز اویق 
والجداول والدفاتر» فقال مازحا: «الطقس حار جدا الیوم» ولا 
استطیع الانشغال بالاحصائبات». وقال لی اخی حینثذ انه لم یقلق 
آپدا: «غیر ممکن للمر* ان یجد شهلا فى هذه الکومة» واضافی ضاحکا 
دائی اسعد حالا من سائر مواطنی الامبراطورية الروسية» فايس 
پوسع احد ان يقبض علی». قال لى ذلك وضحك, الا انى كنت 
طبعا قلقة عليهء فطلبت اليه ان یکون اکثر حذراء واشرت اليه 
أنه اذا لم يكن بامکانهم القبض علیاء فان العقوبة بالطبعء ستضاعف 
جدا اذا هم عرفوا ذلك وانھم يستطيعون ارساله الى سجن 
الاعمال الشاقة من اجل هنه الكتابات السریق أو من اجل كتابة 
أشياء ممنوعة فى السجن. 


۷ 


ولذلك فانی منت انتظر على الدوام بقلق ارجاع الكتب 
من قبله مکتوبة بالمادة الكيمياوية. وکنت انتظر باعصاب متهيجة 
عو دة کتاب واحد كنت اعرف انه يكثب فيه بين الاسطر مقدمته 
التفسيرية للمنهاج» وقد کتبها بالحليب. وکنت اخشی من ان ادارة 
السجن ترتاب اثناٴ التفتيش فى امر الکتابء او ان استہقاٴ الکتاب 
لمدة طويلة يجعل الحروق تظهر من تلقائها عما حدث احپاناء 
عند ما يكون الحليب غليظا جدا. وفى الموعد لم پسلمونی الکتاب 
صدفة. واستلم جميع اقارب السجناء فى يوم الخميس الكتب التى 
اعیدت فى ذات الیومء اما انا فقد قال لى الرقيب باختصار 
دلا شی“ باسمك»» بيئما كان اخی قد قال لى فى المو اجهة التى 
جرت لتوھا معف انه قد اعاد الكتب. وهذا الذى سمعتة لاول 
مرف ای حجن الكتاب قد جعلنی اعتقد ان ایلیتش قد انکشف 
امره» وقد بدا لی وجه الءراقب المتجهم الذى يسام الکتب» اكش 
تجھما مما هو على الدوام, ولم يكن بوسعیء طبعاء ان الحف علیه. 
وقضيت یومی اعانی ما اعانی حتی الیوم التالیء عندما اعیدت 
الى الكتب وبضمٹھا الكتاب الذى يحتوي على المنهاج. 

كما کان يحدث احیانا ان يقلق اخی عبثا. ففى شتاٴ سنة 
۹ء بعد اعتقال بعضهمء (ورہما اثر اعتقال بوتريسون) حدث 
انى تآخرت صدفة عن موعد المواجهة» ووصلت فى النوبة الاخيرة 
خلافا لعا دتی کل مرة» فجزم فلادیمیں ايليتش بانی قد اعقلت, 
فاتلف بعض المسودات التی کان قد حضرها. ۱ 

الا ان مثل هذا الاضطراب کان نادراء فغی مثل هذه المناسیات 
الشاذةء کالاعتقالات الجدیده كان ایلیتش على العموم متزنا 


وذا جلد ومرحا وعان بضعکاته المعدية پہدد قلقناء 


5* ۷۸ 


ولم نكن نحنء جمیع اقارب المعتقلين» لنعرى اية عقوبة 
تنتظرهم. وقد انوا يعاقبون الاشتراكيين - الديموقراطيين عقابا 
اخف بکثیر من اعضاء حزب «ارادة الشعب». وعانت آخر محاكمة 
فى بط رسبور غ هي محاکمة بروسنيف التی انتهت بالحکم الشديد 
التالى على المتهم الرئيسى: ٤‏ سنوات بالسجن المنفردء و ۱۰ 
سئوات بالنغى الى سیبیریا الشرقية. 

وکنا نخشى عليه کل الخشية من الاقامة الطويلة فى الموقف» 
اذ انها قد تعود باضرار كبيرة» وعلى کل فاٹھا قد تقوض صحة 
اخى بشدة. ففى خلال سنة من بقاء زابوروجيتس فى الموقف 
أصيب هذا باختلال عصبى شديد» استحال فیما بعد الى مرش روحى 
مستعص» وهزل فانييف واخذ یسعلء (ومات فى المنفى بمرض 
السل بعد سثة من اطلاق سراحه)» واما کرجیجانوفسکی والاخرون 
فهم ايضا اصبحوا عصبيين قلیلا او كثيرا. 

ولدلك استقبل جميعنا الحكم بالنفى ثلاث سئوات الى سیبیریا 
الشرقية بارثیاح. ' 

وقد اعلن الحكم فى شباط سنة ۰۱۸۹۷ ويئاء على التماس 
والدة فلاديمير ايليتش فقد سمح له ان يسافر الى سيبيريا على 
نفقته الخاصةء لا مع قوافل السجناء. وعانت هذه مساعدة محسوسةء 
ذلك لان التنقل بين السجون فى عرض الطريق کان يستنفد 
الكثير من القوى والاعصاب. 

واتذکر أنه فى يوم اطلاق سراح اخى هرعت اليئا فى 
غرفتنا التی كنا فيها مع امناء الرذيقة یاعوبوفا وقبلثہء وعانت 


تضحك وتبكى فى ان. 


8 


واتذكر بصورة واضحة جدا وجهة الشاحب النحيل اللامع 
القوی التقاطیعء عندما افر لاول مرة على سطح عربة الترام 
التى تجرها الخيل وكان ينود لی براسه من هناك. 

استطاع ایلیتش آن یجتازء وهو فی العربة» شوارع بطرسبووغ» 
وان يلتقى بالرفاق. ذلك ان جمیع « الديسمبريين » الذين اطلق 
سراحهمء اذن لهم ان يقضوا قبل السفر ثلاثة ايام فى بطرسبورغ 
عند اسرهم. وقد حصلت على هذه الساعدة الفذةء لاول مرف 
والدة تسیدیرہاوم (مارتوف) من اجل اہٹھاء وذلك بواسطة احد 
معارق مدير الشرطة زفوليانسكى» وفيما بعدء رأى مدير الشرطة 
ان من غير الممكنء 3 انشی* هذا العرفء ان يمنعه عن الاخرین. 
وبنتيجة 2 ذلك ک تقاہل ایلیۃ تش مع الجميع: وا التقطت (الصورة المعروفة 
الجماعیة)ء واقیمت سهرتان» طال فيهما السمر والحديثء احداهما 
عند ستیبان ایفانوفیتش رادتشیئکو؛ والاخرى عند تسیدیرباوم. 
وقد تحدثوا وقالوا ان الشرطة قد احست بعد فوات الوقت انها 
آرتکبت خطاً جسيما اذ سمحت لهؤلاء الاشتراكيين - الدیموقر اطمین 
بالعجول فی بطرسبورغء فھؤلاٴ سوا آپدا من الئاس السالمین» 
وقالوا ایضا آن زفولیانسکی قد وبخ من جراء ذلك. ومهما يكن 
من الامر فان مثل هذه التسهيلات 0 بالجملة 4 لم تعط بعد هذه 
الحادئة. واذا كان لا بد احیانا من استبقاٴ احد قبل نقیهء فذلك 
اما لائاس مرضیء أو بناء على توصية خاصة. وقد التقى فى 
الاجتماعين « الشيوخ» مع «الشبان». وجرت مثاقشات حول الخطة. 
وکان الاجتماع الذی عقد عند رادتشيكو على وجه الخصوصٰ 


اجتماعا سياسيا صرفا. وعان الاجتماع الثانى عند تسیدیرباوم 


3-8 ۸۰ 


اکثر غليانا وصخبا. وقد حمي فى الاجتماع الاول وطیس الجدال 
بین «الديسميريين » وبمن من أصبحوا هما يعبت من انصار جريدة 
« افكار العامل ». 

وكان قد سمح لفلادیمیر ايليتش ان يبقى عذلك ثلاثة ایام 
فى موسكو عند الاسرة. وبعد ان تقابل مع الرفاق قرر أن يتقدم 
للتوقيف فی موسكو» وان یسافر دقية الطریق معهم. وكان طريق 
السكة الحديدية الرئيسى الى كراسنويارسك انذاك قد افتتح 
لتوهء واصبح السفر مع قافلة المنفيين اقل مشمّة من السابق» 
ولم يكن هناك سوى موقفین» احدهما فى موسكو والاخر موقف 
کراسنویارسك. ولم يشا فلادیہیں ایلیتش ان يستفيد من التسهيلات 
ويتميز عن الرفاق. واتذكر ان هذا الامر قد امش الام التى کان 
السماح لولدها بالسفر على حسابه الخاص اکبر مسكّن بالنسبة 
اليها. فبعد ان اثبتوا لها مبلغ اهمية السفر على حسابه الخاص» 
وبعد ان نقلوا اليها کلمة احد المنفيين القدماء اذ قال «ان 
النقى ومكن ان یتکرںء اما السقر مع القافلة فلا اذ دا 
قرر فلاديمير ایلیتش ان يصرف النظر عن التسهيلات التى 
اخنت بجهد وان يذهب مرة اخرى من تلقاٴ نفسه الى 
الموقف. 

وحدث أن «الديسمبريين» الموقوفين فى بطرسبورغ لم 
يصلوا عند نهاية ایام التوقف الثلاثة فى موسكوء وفوق ذلك 
فان شرطة موسکو اسقداعت فلا دیمیر ايليتش وانذرته انذارا نهائياء 
فاما ان يسافر غدا او یوقف فى الحال. و کائت رغبته فی السٹر 
الى المنفی بمصاحبة الرفاقء تعنی» فی الواقع» قضاء وقت غير 


۸۱ 


معین ۳ سجن موسکو المرهق, ‏ منتظرا قدوم: الرفاق. ولکن 
العقل السليم لا يرضى بطبيعة الحال ان تضيع القوى بهذا الشكل 
دون جدوی» بحجة عدم العیز عن الرفاقء وکان يعى على الدوام 
ضرورة ادخار القوی من اجل النضال الحقمقی» لا.من اجل 
اظهار عواطف خیالیة» وهکذا تغلب العتل السایم» وقرر فلادیمیر 
ایلیتش ان یسافر فى اليوم التالی. وکنا اربعقء امنا وشقیقتی 
ماریا ایلینیشنا وانا وزوجی مارك تيموفييفيتش» وقد رافقداه فى 
السفر الى تولا لتودیعه. 

ووصل فلاديمير ایلیتش الى المنفى. زعیما یعتری به 
الكثيرون. وقد عينه المؤتیر الحزیی الاول سنة ۱۸۹۸ محررا 
لجريية الحزب وعلفه ان يدون منهاج الحزب. وفى هذه السنوات 
خطت الحرعة الاشتراکیة۔ الديموقراطية اول خطوانها واصعبها 
نحو الحياة الحزبية نحو النضال الجماهيرى الواسع. کان جميع 
القادة تقريبا قد اعتقلواء واعضاٴ المؤتمر الاول باجمعهم نتریبا 
قد اختطفواء الا ان الاسس كانت قد وضعت. والمرحلة الابتدائية 
الاولی للحركة 5 آنشهت. 


۷- فی المنفی 


قضى فلادیمیں ايليتش مدة نفيه عذلك فی ظروف ملاثمة 
نسبيا. فبناٴ على التماس الام سمح لهء يسبب ضعف صحته» ان 
يسكن فى اعثر مناطق سيبيريا ملائمة للصحقء فى قضاء م.نوسينسك. 


وقد عينت قرية شوشينسكويه مقرا أمنفاهء وکانوا یسمونھا 


۸۲ 


اختصارا شوشا. وعان معه هناك اثنان او ثلائة من العمال 
البولونیین. واما رفاقه فى العمل فقد ارسلوا الى قرى اخرى. 
ووقع تسيديرباوم (مارتوق فيما بعد) فى ظروق سيئة» ولعل 
ذلك لکونه يهوديا. فقد نفی الى اقصى نقطة فى الشمالء الى 
طوروخانسكء فى مستنقعات وغدران منعزلة منقطعة» وكان طوال 
مدة نفيه مقطوع الصلة بالرفاق. وعانت للاخرين امكانية التلاقی 
والنهاب بعضهم الى بعض فى الحفلات» عالاعراس أو الاحتفال 
بعيد رأس السئة وما الى ذلكء و الحصول على اجازة للسئر الى 
کراسنویارسك للمعالجةق كما سافر اخی الى هناك لمعالجة اسئانه. 
اما الروابط مع مارتوی فقد اقتصرت على الرسائل: ولذلك فقد 
نشط فلاديمير ايليتش فى کتابتها. 

مضى الوقت عند فلاديمير ايليتش على وتيرة واحدة تماما 
بسہب العمل المجهد الواسع النى اضطلع به. ففى مدة النفی 
الف کتاب «تطور الرأسهالية فى روسیا» (وقد صدر فى ئيسان 
سنة ۱۸۹۹)ء وکتب جملة من المقالات نشر قسم منها فى مجلة 
«اأما ركسيين العلنيين » المنتشرة انذاك والمسماة «الكلية الجديدة» 
ثم جمعت فى كتيب سمى «باحث ومقالات اقتصادية». 

وكان قد عود نفسه على العمل المنظمء فلم يسمح بفواصل 
كبيرة فى اوقات دراسته حتى عندما تعد هذه الغواصل امرا 
لا مناص منهء مثلاء فى عرض الطریقء او عندما يكون فى احوال 
غير مستقرة او فى حالة الانتظار. ففى غضون الشهر الذی قضاه 
فى کراسنویارسك فى انتظار تعيين محل اقامته کان ینصرق 
يوميا الى المطالعة فى مكتبة التاجر یودین» على بعد ثلاثة 


Ar 


فرستات )0( من المدينة وين ذلك فحسب» ہل انه استفاد من الایام 
الثلاثة التی سمح له فيها بالمکوث فی موسکو عند الاسرة» 
وتحایل للاستفاده بعش الوقت من مکتبة رومیانتسیف لمطالماته. 
و بذلك اوقم فی حيرة تامقء طالبا شابا اسمه یاکوفلیف من 
معارف اسر تنا ملد الصغر» وقد هرع هنا لاقاء فلا دیمیر ایلیتش 
قبل ذهاب فلادیمیر ایلیتش الى المنفى لقضا* السئوات الثلاث. 
وكانت راحته» فى التنزه فی الغابات القریبق. وصید الارانب 
والطیور التی كانت وفيرة فی تلك السنوات. 

وقد وصف فلادیمیر ایلیتش فی احدی رسائله القرية التی عينت 
لاقامته, والتی کان یسمیھاء مازحا وشو شوت شوه ہما یلی: 

«الترية كبيرة» وفيها بعض الشوارع القذرة التربة أحد 
كاف» وكل م فيها على انم ما ینعی ان يكون. واذا وقفغت فی 
السهل فلا ہساتین ولا نباثات بصورة عامة. القرية مطوقة... بالقمامقف 
التی لا ينقلونها الى الحقول» بل یرمونها مباشرة فى اطراف 
القرية» ولکی تخرج من القريةء ينبغى دائما ان تمر على قسم 
من القمامة. ويم نهير شوش بجانب القرية تماماء وهو الآن 
ضحل جدا. وعلى بعد فرست أو فرست ونصف من القرية (او 
بالاصح» منى: فالقرية ممتدة طولا) يصب شوش فی ده آلییئیسی 
النی يكون هنا مجموعة من الجزر والقنوات» بحیث لا پیقی غمں 


الى المجرى الرئيسى للیینیسی. وانا استحم فی القداة الكبرى 


)0( الفرست يزيد قلیلا عن الكيلومتر. (المترجم). 


۸٤ 


التى نضبت هى الاخرى الآن. ومن الجهة الاخرى (المقابلة لنهر 
شوش) على بعد فرست ونصف. تقع «غابة الصئوہر كما يسميها 
الفلاحون بابهةء فى حين انها فى الواقع تعيسة جداء فقد اجتثت 
اشجارها احتثاثاء فلم يبق فيها ظل وارف (وعوضا عنه توجد 
عثرة من التوت الافرنجی) ولم تعد تشبه بشی* ادغال تایغا 
السيبيرية التى سيعت عنها فقط حتی الان» الا اني لم اکن فيها 
(وهى تبعد عنا ما لا يقل عن .٠غ‏ فرستا). اما الجبال... 
ووصفى لها بالجبال غير دقيق ثماماء لان الجبال تبعد عنا حُمسين 
فرستاء فايس ہامکانٹا الا ان ننظر اليها عندما لا تکون السحب 
قد حجبتها... ويمكن مشاهدتها کما يشاهد الجبل الابيض 
من جنيف. ولذلك فان اول (واخر) قصيدة من أشعارى )١(‏ 
تتضمن بعض المبالغة الشعرية حول «السفح» (و مثل هذه التخيلات 
توجد عند الشعرام... ولذلك فانی لایسعنی ان اجيب على 
سوالك: دای الجبال تتسلق؟ الا بقولى: اتسلق الكثبان الرملية 
الموجودة فيما اصطلح على تسميته بدذابة الصنوبر» - وعلى کل 
فالرمال وافرة هنا». 

انت الاسعار انثذ بخسة جدا فى سیبیریا. ففى السنة 


الاولی من المثفی» عان فلا دیمیں ایلبتش ينفق على حاجاته شھریا 


)1( فی رسالة من كراسئويارسك» حون اخبرنا فلادیمیں 
ایلیتش عن تعبین قرية بشوشینسکویە مقرا له یتب مازحا انه 
بدا ینظم قصيدة مطلعها: «فى شوش» عند سفح الطاى». ب 
حنھ ایلیز اروفا۔ 


۸۵ 


ثمائية روبلات» وهی جراية المنفيين» وکان يعيش فى غرفة عند 
اسرة من اسر الفلاحین تتولى سد جمیع حاجاته. 1 

وبعد سنة ذهبت اليه خطيبته نادیجدا قسطنطينوفنا 
كروبسكايا مع والدتها. فانتقل فلاديمير ايليتش الى شقة اکبر» 
واخذ يحيا حهاة عائلية. وعانوا قد عیئوا مدينة اوفا منفی لنادیجدا 
قسطنطينوفناء ثم سمح لهاء حسب طلبهاء ان تستبدلها بقرية 
شوشینسکویه التى عينت لاقامة فلاديمير ایلیتش. وقد ترجم 
فلادیمیں ایلیتش سوية مع نادیجدا قسطنطینوفنا من اللغة 
الانجليزية کتاب الزوجين وب عن النقابات البريطانية 
(التريديونيون) وذلك بتصد الحصول على مدد مالى. 

وعائت رسائل ایلیتش الى فى تلك الاعوام كثيرة جدا. كان 
يطلب فى رسائله العادیة الکتب»وبعض الحوائج؛ ويكتب عن المؤلفات 
التى يضعهاء وعن حياته» ورفاقه. وعنت اکتب اليه بالمواد 
الكيماوية التى لاتقرأء عن سير النشاط والعمل الثوريين فى 
روسياء کما کان هو يبعث بمقالاته لارسالها الى «اتخاد النضال» 
فى بطرسبورغ او الى الخارج الى جماعة «تحرير العمل» 
لطبعها. وهكذا ارسل کراسه «مهام الاشتراكيين ‏ الديموقراطيين 
الروس» النى طبع فى الخارج مع مقدمة بقلم اكسلرودء 
وجوابه على منكرة «الاقتصادیین» فى ذلك العھدء التی وضعها 
کوسکوفا وہر وکوہوفیتش والتى عرقت ہاسم «البرثامج». وبنتيجة 
ذلك اصبح هذا الجواب يعرف باسم «الرد على البرنامچہ. وفيه 
کتب فلادیمیں ایلیتش بحماسة كبيرة مفندا هذه الخلاصة الصريحة 


کل الصراحق عهدئن, لعلك النظرات القائلة بان على العمال 


۸٦۰ 


ان يكنفوا بالثضال الاقتصادیء وان یتخلوا عن النضال السیاسی 
للاحراریین. الحقء ان هنه الخلاصة لم يضعها اشتراکیون- 
ديموقراطيون مناضلونء بل اناس كانت لهم عهدئذ مکانة بین 
الشبيبة. وعدا ذلكء فان النظرات البارزة جدا من تلك النظرات» 
قد اعطت الامكانية للتشدید بحزم اكبر على الانحرافات فى 
«المذهب الاقتصادى». وعان هذا الاحتجاج قد تلى فى احد 
الاجتماعات المذكورة بون الاشتر اکیین - الدیم و قر اطیین النین 
یجیلون من مختلف القرى للاجتهاع» وق آقر حينتد وارسل 
باعتہارہ درد سبعة عشر اشتراكيا - دیموقراطیا»» وقد اصبح 
معروفا بهذا الاسم فى المطبوعات الحزبية. 

وخلافا لاہثریة المنفیین» م پتهالك فلادیمیں ایلیتش من 
اجل الذهاب الى مكان ازخر بالح رعش ولم بحهد لتغییر محله. 
فقد کتب مجیبا علی اقتراح امه بالالته‌اس من اجل نقله إلى 
المدینة (وذلك بعد عام او عام ونصف) ان الامر لا یستحق 
ذلكء وان الجولات الموقتة التی یقوم بها الى مينوسينسك او 
كراسنويارسك هی افضل» حسب رأيهء من الاقامة الدائية فیها. 
وواضح ان الحياة فى قرية هادئة وفی مکان بعینه اعطته مجالا 
افسح ووضعا ملائیا للمطالعة ولم تصرفه عنهاء كما یحدث فى 
مراعز النفى الاعثر ازدحاما بالناس» حيث تولد البطالة 
الاجبارية» فیما تولدہ المنازعات التی هی اشن واقسی مظاهر الحياة 
فى المنفی وطأة. وقد کتب الي فلادیمیر انلیتشء بمناسية احدی 


هذه المنازعات التى ادت الى انتحار فيدوسييف فى فیرخولینسكء 


۸۷ 


يقول: «علاه الاحسن ان لا تتمني لي رفاقا فى شوشا من 
المثقغين!» دان اسوأ کل ما يحدث فى المثفی هی صنازعات 
المنغيين» هذه». 

غير ان فلادیمیر ایلیتش کان احیانا یسافر عن طيب 
خاطر للاجتماع بالرفاق فى قرية اخری تبعد ۵۰ او ۱۰۰ فرستاء 
او ولتقی بهم فى شوشا. وعائوا بسمحون فی ذلك العهد بشل 
هذه الجولات للاحتفال بعید رأس السنةء او بحفلات الزفاف 
او ایام المیلاد. وعان الوقت يمضىء خلال هذه الجولات التی 
تدوم ٣ع‏ ایام «بهیجا جداء؛ کما کتب ایلیتش: فقد عانوا 
يتنزهونء ویتوغلون فى طلب الصید» ویستحمون فی الصيف 
ویتزلجون على المزالج فى الشتا* ويلعبون الشطرنج. وعانوا 
یخوضون مختلف الاحادیث او پتلون فصولا من کتاب فلاديمير 
ایلیتشء او یتباحثون فی مختلف الاتجامات ا فی الادب 
او السياسة. وعلى هذه الصورة اجتمع الرفاق» بحجة الاحتفال 
پمولد ابنة لیبیشینسکی» لبحث «البرنامج» المذکور اعلا 
عما ان فلاديمير ایلیتش سافر عن رغبة الى مينوسينسك 
وى راسنويارسك مرتين او ثلاث مرات اثناء مدة نفيه وذلك اياسم 
المعالجة. 

وفيما عدا جماعة المنفيين التى نشر فلادیمیر ایلیتش بينها 
بضراحة اراءه والتی ساعد هوء عن طيبة خاطرء على تطويرهاء 
مشيرا الى الكتب المفيدق فقد اهتم بحياة الفلادين النين لا 
يزال عدد۔ منهم يتذكره الى الانء والنين ارسلوا خاطراتهم عنه. 
الا ان احادیثه معهم كانت بالطیع» تنم ع ن الحيطة. فد کان 


۸ 


الغلاحون انٹذڈ حتى فى روسياء ولا اقول فى سیبیریا النائیةء 
متأخرين جدا من الناحية السياسية. وعدا ذلك فقد عان القيام 
ہہت الدعایة من منفغی 5 فى مثل حاله عملا لا وتنافى مع العتل 
السلیم فحسب؛ ہل ویعد عماة حئونيا صرقاء 

الا ان فلادیمیں ! ایلیتٹ ش کان وتحدث ع ن طواعية مع الفلاحين» 
الامر النى مكنه من دراسة احوالهمء والاطلاع على نظراتهم 
الى الحیا وكان یسدی اليهم المشورة فى کل ما یتعلق بشؤونهم 
المحلیة و فی الدرجة الاولی الشؤون القضائيةء التى اخذ الغلاحون 
ن اجلها يقبلون عليه من النواحى المجاورةء وکانت اسشلتهم 
وقضایاهم کثیرة جداء وق احدت الفلاحون 2 ذلك فى ذکرياتهم» 
و۳ لاحت ایضا نادیجدا قسطئطینوفتاء وعلی ا اساس هذه الاحادیث 
والمحاورات التی اجراها فلادیمیر ایلیتش مع الفلاحين اثنا* 
الصید حصل» ہالتدریج من اقامته هده فی القریقه وقبل ذلكف 
م اقامته فى قری حوض الفولفاء على تلك المعرفة التى احرزها 
ن اری حوض العو اون دل 
عن الفلاحين وعن نفسپتھم؛ المعرفة التى اسدت اليه خدمة جلی 
سواه اثنا* نشاطه الثوری» او فیما بعد عثدما امك بدفة 
الحکم. 

وقد کان بستطیع فى اثنا* الاحادیث العامة ان يحل عقدة 
لسان محدثه حتى ينطلق على سجیته ویفضی بکل ما فی دخیلته. 

وهکذا لم يعد فلاديمير ايليتش من المنفى ثوريا وحسب» 
ثوريا ذا تجارب وذا شخصية متبلورة محددة المعالم» غدت حتى 
ذلك الوقت مسموعة العامة فى الحركة السريةء وعذلك لم 


يعد شخصا اصدر مؤلفات علمیة وحسبء ہل انه عزز معرفته 


۸۹ 


بالقلاحین » وهم القظة الاساسية من سكان روسیاء نتيجة لاقامته 
ثلاث سنوات فی ابعد القرى ایفالا. 

وبهذا ينتهى القسم الاول من تاريخ حياة فلاديمير ایلیتش 
حتی عودته من المنفی» حتى ذلك الوقت النی انصرف فيه لياء 
وقد بلغ الثلاثين من عمره» الى النشاط الثوری» ولكن فى 
مقاپیس اوسع بكثير مما سبقء الى ذلك النشاط الذى رص صفون 
برولوتاريا روسيا الثورية وقادھا نحو الانتصار. 


عودة 0 ہس من ! تی 
و فكرة اصدار «الايسكرا» 


عان ذلك فى شباط سنة ۰۱۹۰۰ وکنا جبيعاء وخاصة الوالدة 
الفقيدة ننتظر هذا الشھں انتظارنا للعید فقد انتهت مدة نفى 
اخی فلادیمیر ایلیتش, وكان يجب ان يعود من سیبیریا. اننا لم 
نرہ مند ثلاث سنواتء وکنا بطبيعة الحال ننتظر ايابه بفارغ 
الصبر. ولقد انتهت المدة فی احد ايام عانون الثانى الاخيرة 
ای فى يوم توقيع الحكم بالنفى. وبقى هذا الطريق الطویل» 
النی كان ينبغى قطعه على الخيل من قرية شوشينسكويهء عبر 
مینوسیلسكء الى کر اسنویارسك» مسافة ۳۵۰ فرستاء ثم فى السكة 
الحديدية. وعدا ذلك لم تكن قلوبنا مطمثئة بعد فيما اذا كانت 
مدة النفى قد استنفدت تماماء وانهم “لم يلجأوا الى اية ذريعة 
اخرى لتمديدها. کنا نعيش فى ظل الحكم المطلق وكان هذا 
النفى نفيا ادارياء او ما معناه تعسف السلطات دونما لجام. فای 
اصطدام مع الرئاسة» واية ترة مهما ضؤلت من جانب الطواغیت 


المحليين» يمكن ان نخد حجة لتمديد اجل النفى. 


۹1 


ورغم ان امثال هذه الذرائع تقام عادة فى اماکن النفى 
ذاتها ازاٴ تهمة من التهمء الا انه قد حدث ایضا ان جات 
الاوامر بذلك من الم رکز ذاته النی کان یری مثلا ان من غير 
المرغوب فيه مع اشتداد الحركة الثورية عودة الثوريين ذوى 
النفوڈ من المجاهل الصما؛ 

ولذلك فان فلادیمیں ایلیتش وان کان قد عاش بتواضع 
وبصورة عللیة لا غبار عليهاء وراعى حدود البنوعات لاقصى 
حدء الا انه کان غير مطشن علی مصیره فكلما قاربت مدة نفيه 
نهايتهاء ازداد قلقا. 

فقد کتب الینا: «سآتیکم فی الیوم الفلائی» اذا لم يضيفوا 
الى المدة». 

وقد زال هذا القلق» واستطاع فلاديمير ايليتش ان يسافر 
ما کان یتوقع» وقد عرفنا من رسالته او برقيته (ولا اتذکر 


ذلك الآن) يوم وساعة سفره وانتظرناہ 


وعان الاخ الاصغر دیمیتری ايليتش انذاك یعیش تحت 
المراقبة فى ہو دولسك بمحافظة موسکو. فاستقبل قطار سیبیریا عند 
توقفه فى بودولسك وقدم سوية مع فلادیمیر ایلیتش الى موسکو. 

وکنا نعيش حبنفذ فى ضاحية موسکو عند زقاق كام ركو لیجسکی 
پشارع باخميتييفسكايا. وعئد مشاهدندا العربة قادمةء هرعدا 
جمیعا الى السلم للقا* فلادیمیر ایلیتش. 

وان اول ما سمح صوت امنا تقول بحسرة مریرة: 

- کیف کتبت لنا انك تعافیت» کم انت هزیل. 

م- الحق انى تعافیت. لکنی فى الاونة الاخيرة فقط ای 
قبيل السفر انتکست. 


۹۲ 


وفیما بعد حدثتنا نادیجدا قسطتطيئوفنا وقالت ان الهياج 
العصبى النى انتابه قبيل انتها* مدة النفى وعدم ثقتہ فى 
حلول ذلك الاجل حقاء قب اذاب تقریبا کل العافية التى اصابها 
اخی فى سوبيريا. 

وفی تلك اللحظةء بعد التحية الاولی» ولما يكد يسخل معتا 
غرفة الطعامء اخذ فلادیمیر يمطرنا بالاسئلة: 

ب وهل جا يولي ؟ اهناك رسالة؟ ام برقية؟ 

ویو لي تسید یر باوم النى عرف فیما بعد بالاسم الیستعار 
مارتونی» کان قد نفى الى طوروخانسك فى قضية واحدة مع فلادیمیں 
ایلمتش» وانهى معه مدة ثفیه فى وقت واحد. ولما کان یھو دیا 

وقد اقلق جو ابنا فلادیمی ایلیتش» وقولنا اننا لم نتلق 
ای نبا عن بولي ولا نعرف عنه شیثا. 

فاخذ یقول وهو يقطع الغرفة جيئة وذهوبا: 

۔ كيف ذلك؟ لق اتفقنا بهذا الصدد. ماذا يمكن ان یعنی ذلك؟ 
ينبغى ان نرسل اليه برقية. يا دیمیتری ارجوك ان تأتی بورقة. 

وانشغل فی تلك اللحظة فى انشا* البرقية والاستعداد 
لارسال اخيهء الذی استشعرء كما استشعرنا جميعناء شیٹا من 
الخيبةء فقد کٹا نرغب رغبة طبيعية فى هنه اللحظات الاولى 
لقدومه ان ينصرف فلادیمیر ايليتش بکلیته اليناء 

وقد ادهشنی ذلك لانى کنت اعرفء عدا ذلك ان فلاديمير 
ایلیتش کانء قبل نفيهء اقرب الى سائر اعضاء الخلیق مثل 
کرجیجائوفسکی وستا رکوفء منه الى مارتوق الذى انتمی الى 


الخلية مؤخرا: وعنت اعرف انه عاش فی المنفی على مقربة 


۹۳ 


من ذينك الرجلين (علی بعد ۵۰ فرستا)ء وانه تقابل معهما 
مرارا وتكرارا. وفى مثل هنه الظروف يزداد التقارب عادة. 

هذا بيئما كان فلادیمیر ایلیتش يتحدث عنهما قليلا وہلھجة 
عادية هادئةء اما الانباء المتعلقة ب.ارتوف فكان فى انتظارها 
على احر من الجمر. ۱ 

وقد اوضحت ذلك لى الاحادیث التی جرت فيما بعد. فقد 
کان یعتبر تسیدیرباوم من اقرب رفاقه فى النشاط المقبل» وفی 
الدرجة الاولى فی الجريدة التى 3 اصدارها لعامة الروسیا. 
وكان يطرى روحية يولي الثورية» ولم يقر له قرار قبل وصول 
الاخبار منبلة بانه سافر من طوروخانسك سالما. وکان ينشد لنا 
الاغنية التالية التى وضعها تسيديرباوم فی المنفی: 


ليس هذا عواء وحش جائع 

انها عاصفة ثلجیة تدوى. 

ومن خلال الريح تطرق السمع 
قهقهة العدو الغالب. 

تشجعوا يا اخوة تشجعواء فرغم 
مصی رنا المرهق» 

تنشد اغنیتنا بقوق 

فی روسيا رجال فى منتھی الحماسق» 
وهم جدیرون بازیا* البطولة» 

لکن سئوات النفى المديد 

تطمس نضرتهم بسرعة. 

واما الخمرة والدخان فيمسخان سجاياهم 
الخ... 


6 ۹ 


وعان ایلیتش پغنی بینما اخته تعزق على البیائوء وقد 
انشد عذلك اغاني ثوریة" بولونية كان قد تعلمها من العمال 
البولونمین المنفيين» وعان ينشى قسما منها بالبولوفية وقسنا: 
مترجما الى الروسية, ترحمة کر حیجانوقسکی. 

وهذه هی الاغانى: «تعسفوا یا طغاة!» داعاصیں الیفضا» 
دالعلم الاحمر». وائی لاتذكر جیدا كيف كان فلاديمير ايايتش 
يتخطر فى غرفة الطعام الصغيرة ذهابا وايابا وهو ينشد بحماس: 


لون العلم الاحمرء 

من لون دماء المناضلين. 

وعان معجبا باغانی العمال البولونيين الثوریة وعان وقول 
بضرورة انشاء نظائرها لروسیا. 1 
وفی تلك السنوات ان حوالى ستين نقطة فی روسیا 
ممنوعة على الاشخاص العائدین من المنفی. وهی العاصمتان» 
والمدن الجامعية, والمراکز الصناعیة التى مانت حركة العمال 
قب شملتهاء دينما فى سنة ۹۰۰( مانت اعثرية المبن قد 
شملتها حرعة العمال ولم يبق لاولك الاشخاص الا ان پختاروا 
احدی المدن الباقية القايلة جدا. واختار فلادیمیں ایلیتش مدينة 
بسکوف وهو لما یزل فی سيبيرياء لانها اقرب الى بطرسبورغ؛ 
واتفق بشأن اتخاذها مقرا للاقامقہ مع تسيديرباوم وبوتريسوف 


۹۵ 


(النى: ارسل الى محافظة فیاتکا). وعرض على كليهما مشروع 
أصدار جريدة روسية عامة. وسافر تسیدیرباوم الى بسكوف من 
بطرسبورغ حيث رأى اقارباء اما بوتریسوی فقد قدم الينا فى 
موسکو» ولکن بعد رحيل فلاديمير ايليتش. 

ولا اتذكر عدد الایام التی قضاها اخی عندنا. وخلال هذه 
المدة جاء لمقابلته من یکاترینوسلای صاحیه القدیم من سامارا 
لالایانتس» - الذی كان فى ذلك الحين عضوا فى لجنة الحزب 
الاشتر اعی- الدیموقراطی وفی هیلة تحریر جريدة «العامل 
الجنوبی». وقد بقی عندنا ثلائة ایام. وعانت له محادثات مع 
اخی حول شؤون العمل. 

وفيا بعد تحدث الي فلادیمیر ایلیتش قائلا انهما تاولا فى 
الدرچة الاولى مسألة دعوة المؤتمر الثائى للحزبء وعانا يريدان 
انذاك عقده فى روسيا. ولما حدثت الاعتقالات العامة فى الجنوب 
فى نيسان سنة ۱۹۰۰ء وکان لالایانٹس من جملة المعتقلين» 
اقتنع فلادیمیں ايليتش نهائیا بعدم امكانية عقد المؤتمر فى 
روسيا. وقد حدثنی عن ذلك فى شهر حزيران قبل سفره الى 
الخارجء عندما كان قد وضع خطة مسهبة لاصدار جريدة روسية 
عامف تمتد فروعها التنظيمية الى جميع ارجاٴ روسیا» وتجمع 
حول المبادى* الاساسية جميع اللجان والخلایا المبعثرة فی انحا* 
بلادنا الشاسعة. 

وقد قال: «انه اذا كان مجرد الاستعداد للمؤتمن وحده 
يستتبع مثل هنه الاخفاقاتء ويكاد یطیح بالمنظمة من الاساس» 
و يؤدى الى اعتقال اكثر العاملين وزناء لنتج من ذلك ان المؤتمرات 


۹٦‏ 28 ۔-6 
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فى روسیا الاستبدادية امرکمالی غير جائز. يجب الجث عن 
وسائل اخرى لتوحید الحزب. وهکذا فان العلاج هو فی اصدار 
جريدة روسية عامة فى خارج البلاد» يشاد حولہا الحزبء كما 
تشاد العمارة وترفع حول الدعائمء. 

ومن هذه الفكرة انبثقت «الایسکرا» مع شعارها القائل: 
«من الشرارة بندلع اللبيب». ولقد اضطاعت «الایسکرا» والحق 


یقال ہمہمةڈ توحید الحزب و اشعلت حریق الثورة. 


اعتقال ايليتث للمرة الثالثة. 
سفر ه ۳ اوفا 
و رحیله الى الخارج 


كانت فرحتنا بعودة ایلیتش من سیبیربا قصيرة. فبعد قضاء 
بضعة ایام عندذا فى موسکو غادرنا على عجل الى بسکوف. واذا 
بنا فی شہر ايار نسبع من جدید النباً الیزعج فقد لعتقل ایلیتش 
فى بطرسبورغ. واتذکر كيف صدمنا هذا النباً بشدةء وعان وقعه 
بطبيعة الحال اشد على امناء التی اصابها الجزع» رغم صلابتها 
التى اظہرتہا غير مرة. فقد هدت منها هذه الاعثة لات فاثناء 
نفى فلادیمیر ایلیتش اعتقل الاخ الاصغر ديميتري الطالب فى 
الصف الخامس» فمکث تسعة اشہر فى الموقف» متهما فى قضية 
باطلة. وعانت الدلائل معدومةء ولم يكن فى اشتراکه فی حلقة 
تثقيفية ما يعد جرماء اما نشاطه فی معمل غوجون فلم ينكشف 
امره. کان اخى يشعر بنفسه فی سجن موسکو فى حالة سيئثة, 
وعند نہایة توقیفه كانت قوى الام قد خازت. 


۹۸ 


وقبيل عودة فُلادیمیں ایلیتش من المنفى بوقت قصير اعتقلت 
الشقيقة ماريا ایلینیشناء بدون ای ذنب بين؛ فانقطعت دراستہا فى 
جامعة بروكسلء ونفیت الى مدينة نیجنی نوففورودء فكانت آمٹا 
تسافرتارة الى تولا عند ديميترى: واخرى الى نيجنى نوفغورود عند 
مارياء وما عادت تتوصل الى ارجاع ماريا الى البيت واسكان ديميتري 
فى بودولسك, فی محافظة موسكوء حيث كنا مزمعين على قضا* اشہر 
الصیفء حتی داهمتنا نكبة جديدة تلذر بش أكبر. فقد قبض 
من جدید فی بطرسبورغ على فلادیمیں ایلیتشء النى کان قد 
اظہر تسه حئی ذلك الحين ثوریا خطیراء بیئما لم یکن مك 
حق الذهاب الى بطرسبورغء وفوق ذلك فتد قبض عليه ومعه 
جواز السفر. 

ویعنی ذلكء طبعاء انه حرم من السفر الى الخارج. فما 
داموا قد اخنوا من ماریا ذاتپا چواز السفر» ولم یسحوا 
لہا بالرحیل» لاثمام دراستہاء فاحری fv?‏ الا یسمحو! له هو 
بالسفر. 

لقد كنا نرغب له اشد الرغبة بالسفر الى الخارجء 
وکنا نری ان البقاء فى روسيا لم يعد خيراء مح هذه 
الروح الثورية. وليس ذلك وحسب؟ اذ من بدری اية محاکمة 
كبيرة جديدة فى انتظاره. وقد کنا على اتم الجہل بظروف 
توقیفه هنه المرة. ولم يكن باستطاعتنا طبعا ان نتلقی رسالته 
المبدئة التى ارسلها بواسطة الدرك کامر جدى. واتذکر انه 
ارسل لٹا رسالة بذه. وقد عرفنا من التجارب المرة ان رسالته 


بعد کل اعتقال وقوله ان قضيته ستنتہی بعد اسبوعين او بعد 


۹۹ 


شہر ليست الا تہدئفہ فى حين ان المدة ما تفتأ تطول. غیر 
ان القضية فى هذه المرة سارت بالعكس» سیرا غير متوقع 
بالمرة. فبعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع اطلق سراح فلاديمير 
ايليتش فقدم الینا فى بودولسك. ومعف فوق ذلكء چواز سفره. 
ولم يجدوا بینة ضده واعتبر فلاديمير ایلیشش وتسیدیرباوم 
اللذان اعتقلا معا بریئین الامن قدوممها الى بطرسبورغ بغیر اذن. 

وقد حدتما اخى كيف جرت القضهة کلہا. لقد ذهبا سوية 
الى بطرسبورغ ومعپما سلة من المطبوعات وعاد کل شى“ ان 
یجری على ما یرام لو لا الافراط فى التستر. ذلك انما قررا 
من أجل طمس اژرهها ان يغيرا فی عرض الطریق واسطة سفرهماء 
فینتقلا الى خط اخرمن خطوط السکك الحديدية يمر عبر تسارسکویه 
سيلو» حيث كان يقيم القيصرء ولذلك كانت المراقبة اشد. ولقد 
ضحكوا منهما فى الشرطة من اجل هذا التكتم والتنقل. ومع كل 
ذلك لم يقبض علیہما فى الحال. وقد وفقا فى ايداع السلة بعد 
الوصولء والاجتماع بمن اراداء دون ان یتعتبہما احد. وباتا 
لیلشہما فى مكان ما بزقاق کازاتشی. ولکن ما عادا يخرجان فى 
الصباح الى الشارع حتی القى الشرطة السريون القبض علیم‌ما. 
وقد تحدث" فلاديمير ایلیتش قائلا: لقد امسك شرطيان بمرفقی 
من الخلف» بشكل لم يعطنى اية امكائية لارمى شیثا مما فى الجموب. 
وعان الشرطيان فى العربة كذلك ممسكين بمرفقى طوال الطريق. 
وهكذا ايضا قبض على تسيديرباوم واقتيد مثلي فی عربة اخرى. 

وکان فلاديمير ایلیتش قلقا فى الدرجة الاولى ٠ن‏ اجل 
رسالة معه الى بليخانوف کتبہا بالمواد الكيماوية على ورقة 


۰ 


بريدية وتتضمن بعض الحسابات. وعان يخبره فى هذه الرسالة 
عن خطة اصدار الجريدة الروسية العامة وكان ممكنا ان تنم 
هذه الرسالة علیه. ولم يعرف خلال الاسابيع الثلاثة علپاء هل 
شفت الرسالة عن شی*؟ فقد اقلقه اکثر من لی شی؛ 0 
الحبر الكيماوى یظہر مع مرور الزمن احیانا من 2 
ولعن مرت الحادثة بخيرء ولم یعیروا انتباها ا قة, 7 
الى اخى بالشعل النى عانت عليه. وقد قدم فلاديمير ایلیتش 
الينا فى بودو لسك تشع منه الببحة. لقد اصبح ہامکانہما السفر 
الى الخارج» وتحقيق خطة اصدار الجريدة الروسية العامة. 

وکنا قب ذھبنا فى اوائل الربيع الى بودولسك حيث 
استاجرناءعوضا عن البيت الریفی» شقة فی دار تملکہا کیدروفا نقع 
فى نہایة المدينة» على ضفة نہر باخرا. وقد اقام فلاديمير ایلیتش 
عندنا اسہوعا او اعثرء واشترك فى جولاندا على الاقدام وفى 
الزوارق متنزهين فی الضواحى الجميلة المنظر من بودولسك 
وعان يلعب فى الفناء لعبة الکریکت برغبة. وقد چا* لزيارته 
هناك لیبیشینسکی وجاءه عذلك شيسترنين وزوجته صوفيا بافلوفناء 
وقد بات الاخيران ليلة عندناء وانی لاتذکر كيف انتقد فلاديمير 
ايليتش بحرارة الموقف الذى تقفه جماعة جريدة « قضية العمال» 
فى الخارج» بينما عان الزوجان يدافعان عن ذلك الموقف. وجا 
اليه لخرون» وقد اتفق فلاديمير ایلیتش معہم جميعا على حروف 
الشغرت واقنعهم بضرورة تنظيم المراسلات الصديحة للجریدة 
الروسية العامة المرسومة التى لم يتكلم عنما الامع الاقربین 
حدا المه. 


وكانت عند فلاديمير ایلیتش امنية اخرى قبل سفره الى 
الخارج. کان يريد السمر الى اوفا واللقاء مع زوجته نادیجدا 
قسطنطیئوفنا التى کان يجب ان تنشپی» قبل اذار سنة ۱۹۰۱ء 
مدة وضعہا تحت المراقبة, 

وسافرت امنا الى بطرسہورغ لعلتیس الحصول على هذه 
المساعدة» وقد وفقت فى ذلك مما اثار دهشتنا. وقد قالت هی فی 
دائرة الشرطة انما ستسافر سوية مع ابنہا. وهکذا سافرنا ثلائتنا 
بالقطار الى نيجنى نوفغورود لنستأنف السفر من هناك بالباخرة. 

وانى لانذکر هذه الرحلة جيدا. وگان الوقت حزیرانء 
والنبر زاخر العبابء والسفر فى الفولغاء ثم فى الكاما و 
فى نهر بيلاياء کان سفرا ممتعا لاقصى حد. فكنا 6 سحابة 
النهار على ظہر السفينة. وکان فلاديمير ايليتش على ابهج حال. 
كان یستنشق بانتعاش عبق نسائم النهر وشذى 0 المطلة 
عليه. واتذکر اننا كنا فی الأيل نستغرق معه فى الاحادیث وفتا 
طویلاء فى حين يكون ظہر السفينة الماخرة فى الكاما وبيلايا قد 
خلا من الركاب. وعانت امنا تذہب تعبة الى المقصورة. اما 
ال رکاب القلائل فيكونون قد ذهبوا الى ماواهم قبل ذلك الوقت. 
فلا يبقى على سطح السفيثة سواناء هو واناء فتحلو عندئد 
الاحاديث عن النشاط السرى نزجیہا فى هداة النہر الوسنان 
وغفوة مشطانه الہاجعة وقد حدژئی فلاديمير ایلیتش حديثًا شیقا 
مسہبا وشرح لي مشروعه لاصدار جريدة روسية عامق عليها | 
تقوم مقام الدعامات عند بناء الحزب. واشار قائلا ان الاخفاقات 


المتواصلة تجعل ۔عقد المؤتمرات فى روسپا امرا غير ممكن. 
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وہالفعل فقد حدثت فى نیسان من تلك السنة ذاتہا اخفاقات 
جسيمة کادت تجتث من الاساس جملة من المنظمات فى الجنوب 
باسرهء ومنہا ادارة تحرير جريدة «العامل الجنوبى» فى 
يكاترينوسلاف. وقد اعتقل هناك ايضا صدیق فلاديمير ایلیتش 
من ساماراء لالایانتس, النى کان قبل ذلك» ای فى شہر شباط 
قد ذهب اليه للتفاوض معه حول عقب المؤثير الثانى للحزب» 
وذلك عدنما توقف اخى عندنا فى موسكو بضعة ایام وهو فى 
طريقه الى بسكوف. 

«فلان کان مجرد التحضير للمؤثمر بجر وراه مثل هذه 
الپزائم ومثل هذه الضحاياء يكون ٠ن‏ الجنون اذن عقده فى 
روسیا. لا يمكن جمع شمل الحزب حول افکار الاشتراکیة- 
الديموقراطية الشرومة فہما صحیحاء الاعن طریق جريدة تصدر 
فی الخارج وتستطيع ان تشن نضالا مدیدا ضد اتجاهات منها تجاه 
« الاقتصاديين ». وبغير ذلك» وحتی اذا التأم الموتس فسیشتت 
کله مرة اخرى بعد انفضاضه» يما جرى بعد المؤتمر الاول». 

اذا لا استطیع» بالطبعء ان اتذکر احادیثنا بالضبط بعد كل 
هذه السنوات المنصرمة الا ان فحواها بصورة عامة قد رسخ فى 
اغوار ذاکرتی. لقد تحدثنا عن مواقف جماعتي «تحرير العمل » 
و «قضية العامل» وعن النزاعات بینہما. وکان فلاديمير ایلیتش 
من فرسان الجماعة الاولى المتحمسین وعان يدافع عن بلیخانوف 
ضد کل ما کان يوجه اليه من انهام بالعجرفة وعدم الودادء واتهام 
جماعته علها بالجمود. وقد منت اقول لهء مما کان شیسترنین 
وغيره من رجال العمل يقولون له انه لا يجوز لنا صرم الصلة 


¥ 


مع جماعة «قضية العامل» ذلك لانہا وحدھا التى تصدر لا 
المطبوعات الشعبية» وتاش رسائلناء وتنفذ طلبائناء فاجنة موسكو 
مثلا قد ارسلت اليما منشور اول ايار لسنة ۱۹۰۰ء لطبعهء فى 
حين لم يكن يرتجى الخير من جماعة «تحرير العمل»» ولم يتوقع 
منہا حتی الرد على الرسائل. وعان فلاديمير 'پلیتئش يقول 
عنہا انهم على کل حال شیوخ ومرضی لا يستطيعون القيام 
بالنشاط العملی الذی يجب ان يضطلع به الشبان فیساعدوا اولك 
واما نحن فبدون ان ننعزل فی جماعة بعینہاء نعترف کلیا بقيادتهم 
النظرية الحازمة والصديحة حل الصحة. هكذا كان فلادیمیر 
ایلیٹش يفكر فى العمل مع رفاقه فى الخارج. 

وتحدثنا معه عن «البرنامج» و«الرد على البرنامج» 
وعن برنشتاین وكاوتسكى» وتحدثنا عن جميع القضايا الملحة فى 
ذلك المم‌د. وان فلاديمير ايليتش فى ذروة من الحيويةء وعانت 
هذه الجولة التى قمنا بها معا ممتعة لاقصى حل وقد بقيت 
كواحدة من احسن ذكرياثي. 

وفى اوفا اجتمع فلادیمیر ایلیتش بالرفاق المحليين» واتذکر 
من بيهم حروخمال النی اتفق معه على حروف الرمزء 
واعرف انه قد قدم انذاك من بعش الاقضية المنفيون السياسيون 
وتقابلوا معه. وقد قفلنا انا وامى عائدتین بعد ۳ ایام اما هو 
فیکث وقتا آخرہ ثم عاد بالقطار وتوقف بعض الوقت فى سامارا. 
وفى کل مكان زاره اتفق بشأن تنظيم المراسلة وحروف الرمز. 
وعندما عاد الى بودولسك شد بسرعة رحال سفرہ الى الخارج. 


وبعد مضى اسہوعین سافرت انا ايضا الى هناك. 


ديمتري اولیانوف وماریا اوليانوفا 
۱ 
عیت 


فی المدرسة الثانوية 
دیمتری اولیانوف 


۱ 

درس فلاديمير ایلیتش فی المدرسة الثانوية دراسة ممتازة» 
وعان ينتقل من صف الى صف ائلا اعلى العلامات فی جميع 
الدروس والجائزة الاولى» وانہی المدرسة الثانوية فى سن 

السابعة عشرة محرزا المدالية الذهبية. 
وعندما مان يكلف بكتابة موضوع فى الانشاك لم يكن يكتبه 
قط فى عشية تسليمهء ولم يستعجل او یسہر الیل لذلك, كما 
مانت تفعل اغلبية رفاقه فى المدرسة. بالعكس» فقد كان فلاديمير 
ايليتش يعكف على العمل حالما يعلن الموضوع» وتعين مدة 
کتابته التی تستفرق فى المعتاد اسبوعين. وتان يكتب على ورقة 
صغيرة مشروع الانشاء مع مقدمته وخاتمته. ثم يتناول ورقة 
فيطويها من منتصفہا طولاء فيكتب مسودة الانشاء على الشطر 
الایسر منہاء ویدرج فیہا الحروف والارقام وفق المشروع الذی 
وضعه. اما الشطر الايمن فیکتب فيه المبيضة. وفى الایام التالیة 
يدخل الاضافات والشروح والاصلاحات ویدرج كذلك الاسانید 


مع”ذکر الصفحات. 


ويتحول الشطر الايمن من الاوراق بالتدريج: یوما بعد آخرء 
۱ 
والاصلاحات والمقتبسات وغیرها. ثم قبل حلول الموعد المحدد 


لى مسودة هو الاخر وتختلط فيه سلسلة عاملة من النيد 
لتسليم الانشاء بوقت قصيرء کان یأخذ اوراقا بيضاء وينسخ فيا 
الموضوع كله متضمنا بحوثه التی کان قب اعدها سلفا من مختلق 
الکتب. ولا يبقى بعد ذلك الا ان يأخد دفترا ويعيد فيه کتابة 
الموضوع له بالحبر كاملا جاهزا. 

واقول عرضا ان فلادیمیر ایلیتش لم يكتب قط (فى المدرسة 
الثائویة) المسودات بالحبر» بل بقلم الرصاص فقط. وكان یشحذ قلم 
الرصاص شحذا دقيقا للغاية وبولع خاص, بحيث ان الحرونی كانت 
تظہر عند الكتابة كخيط دقیق. وحالما ينثلم القام او یئکس کان 
يعمد شحذہ بحماس جدید حتى يعيده الى تلك الصورة المثالية. 

كنت صبيا فى الثانية هشرة او الثالثة عشرة» وکان يعجينى 
جدا ان اتتبع ميف يكتب فلادیمیں ایلیتش انشاءهء فكنت فى 
غيابه القى النظر على الصفحة الاولى وادهش للسرعة التى 
كان يملا بها النصف الاول من الورقة باسطر جديدة 
وحداية. 

کان معلم فلادیمیر ایلیتش فى اللغة الروسیةء النى کان یعطیه 
العلامات فى الائشاے هو مدير مدرسة سيمبيرسك الثانوية انذاك 
فيو دور ميخايلوفيتش کرنسکیء والد الاشتر اکی - الثوری المعروق. 
وعان ذاك يثنى على انشاء فلاديمير ايليتشء فكان فی اکثر 
الاديان لا یقتصر على اعطائه علامة خمسة» وهی اعلی العلامات» 
بل كان يسجل له «خسة وزيادة». وقد قال لامنا اكش من 


۱۸ 


مرة انه معجب جدا بانشاء فلأديمير ایلیتش لنسقه المتمعن فيه 
ولغزارة الافکار فيه مع اختزالهء ولوضوحة وبساطته. 

لقد احتفظت امنا لزمن طويل ببعض المواضيع الانشائية 
التى عتبها فلاديمير ایلیتش فى المدرسة الثانوية غير انه 
ويا للاسف» بنتیحة التنقلات العديدة من مديئة الى اخرى» وتحريات 
الدرك وغير ذلك فقدت جميعبها. 

لقد جعل فلاديمير ايليتش نبراسه فى كتاباته الانشائية 
الیدں سية القاعدة الحسنة القديمة: خير الكلام ما قل 


ودل . 


ماريا اولیانوفا 


۲ 

کان فلادیمیں ايليتش فى الصفوی الاخيرة من المدرسة 
الثانوية يقضى الامسيات کلہا جايس الکتبء يتبيا لذلك النشاط 
الثورى النی ملا وشغل کل حياته فیما بعد. واتذکر بوجه 
خاص العہد الذى قضاه بعد اعماله المدرسة الثانوية ای السنوات 
التی کان يعيش فيا معنا فى قازان وساماراء قبل رحیله الى 

بط رسبورغ. 
فى ربيع سنة ۱۸۸۷ (سنة انہا؛ فلاديمير ایلیتش المدرسة 
الثانوية ) بلغنا نبا اعدلم الاخ الاعبر. وقد انقضت منف ذلك الحمن 
عشرات السنین» غیں اني الآن ايضا اتمثل امام عيني سحنة 


فلادیمیں ايليتش» ويرن فى اذنی صوته حمن. قال: «کلاء لن 
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شلف هذا السبيلء ولا ينبغى سلوك مثل هذا السبيل». واغخذ 
يعد نفسه لولوج ذلك الطريق الذی كان يجبء حسب رأيه 
ان پؤدی الى الانتصارء وهو قد ادى اليه فعلا. 

وعندما كنا نعيش فى احدى القرى من محافظة ساماراء 
کان فلادیمیر ايليتش يتوجه كل صباح بعد تناول الشای؛ مثقلا 
بالکتب والقواميس والدفاتر» وينتحى زاوية من جنيئة الدارء 
نصبت فيها منضدة ومصطبة. وفى هذا المكان کان فلاديمير 
ایلیتش بقضی معظم النہار فى المطالعات العلمية. وهو لم يتقصر 
على قراءة الكتب» بل کان يدرس المولفین» ويتمعن فیهم» وعان 
يدون الملاحظات» وینقل المقتبسات. وىنت انا افد عليه فى 
هذه الز اوبة آدرس معه الاغات وكنت انا لا ازال عهدئُذ صغورة 
السن تماماء وکانت تہزنی من فلادیمیں ايليتش تلك المثابرة 
والدقة اللتان كان یبدیم‌ما فی انجاز العمل الذى یتعہدہ, وقد 
اوحى الى الناس هذا الشعورء وهو ان یفعلوا کل شى“ دونما 
الحاح «pele‏ لیکون راضیا عنهم» ولینال عملهم رضاه. 

کان فلاديمير ايليتش يقضى الايام بكاملبها مع الکتب» 
لا يريم عنما الا حين التنزه او من اجل اجراٴ محادثات او 
مناقشات مع ذلك العدد القليل من الرفاقء ممن كانوا یہیئون انفسهم 
على غراره للنشاط الثورى. وهنه المقدرة على العمل» وهذه 
المثابرة قد رافقتاه طيلة حياته علها. فكان فى المنفی» او فی 
الخارج یفتنم کل ساعة فراغ ليتوجه الى المكتبة. وقد احتفظ 
بالكثير من دفاتره وعتاباتهه ومنہا يمكن الحكم على جسامة عدد 
.المؤلغات التی قرأها فلاديمير ايليتش فى جميع فروع المعرفة. 
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کان طيلة حياته يتعلم. لقد درس کتب المفكرين العظام» ودرس 
الحياة الواقعية» درس النظرية والتطبيق والوقائع والشواهد. وما 
مانت المدرسة الثانوية سوى بد‌اية, 

لم يكن فلاديمير ايليقش ليصير الى ما صار اليهء لو انه 
لم يعمل بجميع مواهبه الطبيعية ذلك العمل الدائب» فى اعداد 
نفسه خلال حياته کلہاء ابتداٴ من سنوات الدراسة الثانوية. 


فى سامارا و فی قرية الا کاییٹکا 
(سنوات ۱۸۸٩‏ ۱۸۹۳) 


فى القرية وفی المدينة 


ماريا اولمانوفا 


١ 

2 فى ايار سئة ۱۸۸۹ انتتلنا من قازان الى سامارا. وقد خامرت 
امنا ذكرة شر |" قطعة صغيرة من الارض» وذلك من الدراهم 

التی جاءتدا من بيع بنا فى سومبيرسك. وبمساعدة موه ن ايليزاروف» 

النی اصبح فیما بعد زوا لشقيقتي الکیری» اشتریدا مر ن المدعو 

سیبیریاکوی قطعة ارض تةع على بعد ۵۰ فرستا من سامارا. وكان 

هذا الرجل سيبيريا ثريا من اصحاب مداجم الذهب» فاشترى فى 

اواسط العقد الغامنء من أصحاب الاراضى فی ساماراء ممن افتقرواء 

مساحة كبيرة من الاراضی. . ليجعل منہا استثمارا منظما ضخما 

۱ با لشكنيك. ویظم‌ر ان هنا الرجل» سیپی ریا کونی» کان 


مجہز 
بعتلق افکار الاحراروین الیساریمنء او رہما کان اکش ممه رية منہم"؛ 
چوانه کان یمیلء علی ما پہدوء للقیام بدعایة توریة بین الجمہور. 


وعلى کل حال فقد عانت عنده روابط مع النشطاٴ السهاسيين. 
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وعان يقدم مساعدة واسعة للشعبيين» الذین قاموا پنشاط 
ثوری متواصل منذ نہایة سئوات العقد الثامنء فى منطقة 
الاعاییفکا (وهو الاسم الذى اطلق على قطعة ارضنا المجاورة 
للقرية التى تحمل هذا الاسم). وفى قرية سكولكوفوء مقر اقامة 
سيبير ياكوف» كان يعيش فى النصف الثائى من العقد الثامن الكاتب 
غايب اوسپينسکي مع زوجته التى كانت تشتغل معلمة فى المدرسة 
الابتدائية التی شيدها سيبيرياكوف. وفی هذه القرية کتب 
اوسبينسكى قصته المعروفة «القرى الثلاث»» وفیہا وصف قرى 
سكولكوفو وزاغلادينو وغواردیتسی» وسکانہا الحقيقيين. وفى 
هذه الناحية ذاتهاء قام الشعبيون ببعض المحاولات المتتابعة 
لتنظيم استثمارات زراعية. (عالقفقاسیین (۱)» زمرة اورلوف 
الذى غدا فيما بعد اشتراكيا_ثورياء وقد نظم هذا استثمارا 
فى القفقاسء اقامه على اراضى سیبیریاعوی ذاته» واستثمار 
بريوبراجينسكىء وقد اقيم هذا الاستثمار فى اراضی قرية 
شارئيل» على بعد ثلاثة فرستات من الاعاییفکاء وان قائما 
هناك فی عہد اقامتنا فى ذلك المكان ). 
لم يستةم عند بير یاوق ولم ' ينجح هذا المشروع 
الزراعى ١‏ المخطط ال وأسع النطاق» رغم ما انفق على تنظيمه من 
: مبلغ کبیر. فقد اشترى من خارج البلاد ادوات فلاحة متقنة, 
وابتاع فیما ابتاع محراثین بخاريين» وشاد بقرب الاستشمار بنايات 
من الاجر والكلس من اجل الدواب والالات الزراعية وغير ذلك. 
غير ان الاستثمار لم يعد الا بالخسارةء واضطر سيبيرياكوف 


(۱) وصف هنا الاستثمار الکاتب کاروئین (بتروبافلوفسكى) 


فی قصته «استثمار بور». 
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أن يتخلى عن مغامراته. وبیعت ادواته الزراعية بشن بخس الى 
المائی كان يملك فى سامار! متجرا لادوات الخراطة والالات 
الزراعية. واخذ سیبیریاکوق يبيع آراضیه عذلك» ولم يستبق 
الا مقدارا من الارض تقوم عليها المدرسة الزراعية التى عزم 
على تنظیمہا. وعانت قد بلیت فی ضيعة قسطنظينوفسكى: على 
بعد فرستین من الاہاییفکاء بناية لہذہ المدرسةء كما اخذ فى 
اعداد ملاعات من المعلمینء کان فی عدادھم الكسييف احد اتباع 
ڑ7 تولستوی» وکان يعيش قبل ذاك فی ياسنايا بوليانا عند لیون 
تولستوی» وزوبريلين وهو متخرج من أكاديمية بتروفسكو - 
رازوموفسكاياء وغیرهما. غير انه لم يسمح بافتتاح الدرسة. ولا 
شك فى ان روابط سیبیریاکوف مع السياسيين قد لعبت دور 
معيئا فى هذا المنع» ذلك فضلا عن ان سغيربييف النی کان 
حاکما فی سامارا انذاك تلم يكن یحبذ مثل هذه المبادرات 
التثقيفية. و بعد ذلك بدا سيبير ياكوق يصمّى کل اعماله ثم سافر 
الى بطرسبورغ» (ونقول عرضا انه لم يكن يقيم قبل ذلك فى 
محافظة سامارا الا فى فترات مترددا علیہا). 

ورمی بنا القدر الى هذه الناحية. 

وابتاعت امنا هنه الارض املة من ی ایلیتش ان 
ينصرن الى الزراعة. الا ان فلادیمیر ایلیتش لم يكن یمیل الى 
الزراعة. وفهما بعد حدثتني تاديجدا قسطتطينوفنا انه قال لہا 
ما نص: دارادت امي ان انصرق فى القرية الى الشؤون الزراعية. 
فلما بدأت ذلك راأیته مستحیلا علي فالعلاقات مع الفلاحین 
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ولعن لثن لم ينجح فى اعمال التثمیں واضطر لت رکہا سريعاء 
فان البيت الریفی خان حسنا جداء وقد قضینا فيه كل فضول 
الصيف. فقد کان هوا* السهول هناك نقيا للغاية والسكينة 
مخيمة فى کل حائب. 

فہنالك على بعد بضع عشرات الامتار من البیت القديم ذى 
الطابق الوٴاحد يقوم بستان يطل على منحدر ینتہی الى نهير. 
وعان لکل منا فى ذلك البستان زاويته المحببة اليه. يناك ما 
گنا نسميه دسندیائة اولیا». وبالفعل فان شقیقتی الثانية عانت 
غالبا ما تجلس للمطالعة بقرب سنديانة قديمة سامقة. وكانت حنة 
ايلينيشنا تفضل ممر اشجار البتولا. وفی ممر قديم من اشجار 
الزیزفونء کان يحاط اکثر من غيره بالعنایقہ كان الظل الوارف 
ضاريا اطنابهء اذ كانت رؤوس الاشجار متدلیة نحو بعضہا 
مشكلة ما يشبه الرواق ثياما. وکنا فى اغلب الامسيات نجاس 
أو نتنزه فی هذا الممر. وعانت هناك برعة على مسافة عشرة 
دقائقء وکنا نذهب اليما للاستحمام. وحوالینا فى منسرح البصر 
تری الوهاد والتلاع والغابات. فعلى مسافة غير بعيدة كانت 
تقوم غابة تسمی غابة مو رافيلني وفيا الكثير ۰ من التوت 
الشوكي» وکنا نذهب اليما فى غير ندرة. وعان فلادیمیر ایلیتش 
يذهب معنا الیہا. فقد كان يحب الطبيعة حبا جماء وكانت 
احسن مباهجه واستراحاته على الدوام هى تجواله فى الاماکن 
الهادئة الخالية من ۰ الناس» ودذات المناظر الطبيعية الاصیلة»» 
على حد تعبيره عندما وصف نزهاته فى الخارج. 

لم تكن فی البیت الریفی مقصورة زجاجية» وکان بقوم 
مقامپا ایوان.مسقف یکفی تماما لتشغله آسرتدا عند الجلوس 
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حول السماور. وفی آلمساء کان الشباب جميعا يجلسون خلف 
المنضدة ومعہم کتبهم بینا یوقد المصباح فى هذا الايوان ليمئع 
البعوض من الدخول الى الغرق. 

وقد وصفت شقیقتنا الکبری حنة أيليئيشنا هذا المنظر فى 


آحدی محاولاتہا نظم الشعر فقالت: 


مضی هزیع من اللیلء وغرق الجمیع فى السبات 
وغط کل شی“ فى النوم. 

العتمة جاثمة على الحقول» 

والقرية هاجعة. 

والقمر ود اطل من بين السحب 

وغايت النجوم 

الا واحدة هنا او هناك. 

وفی ایوان بیت ریفی» 

تضی* ذبالة المصباح 

وقد اكب على القرالة بج 

أفیف من الناس. 

کلہم جالس ینظر فى الکتاب 

والسکون الشامل مخیم عليهم. 

اما عینا ماشا فقد فترهما الاعاس» 
والفراشات والپوام تطوق حول المصباح 
وقد اوحی اليما الدى* ان الصيف قد عاد 
وعادت معه الحرارة. 
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وعنا فى هذا الايوان ایضا نتناول العشاٴ خبزا ولبنا» 
کان پؤٹی به فى انا* یوضع فى قبو لحفظ الاغذية. 

وعلى الیبین من المدخل الصغير المؤدى الى الايوان 
عانت تقع غرفة فلاديمير ايليتشء التى کان يقضى فیہا الليل 
فقط. اما فی الصباح فانه بعد شرب الشاىء كان يأخذ معه الكتب 
والدفاتر والقواميس» ويتوجه الى البستان للدرس. اما غرفته 
فتکون فى هنه اللحظة قد اسدلت فیہا الستائر الزرقاء الداعنة 
او علقت فيها البطانیات «ضد الذباب» النی کان فلادیمیر ايليتش 
يكافحه على الدوام, 

وکانت لغلاديمير ایلیتش زاويته فى البستان» وعان قد 
نصب فیہا لننسه تحت ظلال الزيزفون منضدة خشبية ومصطبة, 
وعلى مقربة مشهما اقام ارجوحة للرياضة. وعان فلاديمير ايليتش 
يقضى فى هذا المنعزل الوقت كله حتى موعد الغدا* عاعفا بجد 
على عمله. وكانت عنده المقدرة على العمل» وكان يعمل بانتظام 
ودأب. ولم يكن يكتفي بقراءة الكتب وائما عان یدرسہا ويعلق 
علیہا. وعان يقرأ وفق برنامج معين. واتذکر انه فى السنوات 
التاليةء كان پقول ان مجرد قراءة مختلف الكتب لا یغئی كثيرا. 
وفی احدى رسائلة من سيبيريا تساءل هل یجتہد الاخ ديميتري» 
النى سان انثذ فى السجن» وعتب فلادیمیر ايليتش يقول: 
دینبغی له ان يتصرف الى دراسة موضوع ما دراسة منتظمة. اما 
ان ديقرأ» بوجه عامء فامر قليل الجدوى». 

وعان فلادیمیر ایلیتش یری انه ينبغى للس* ان ينتخب 
موضوعا ما واحدا وان یجد ثيه بانتظام. وقد عمل هو على 
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الدوام بصورة منتظمة. فكان فی الصباح وهو على اتم نشاطاء يكب 
على دراسة ما هو اعش جدا. فلا تراه يقرأ وحسبء بل یسجل 
الملاحظات ويدون الپوامش. وعان احيانا يترك الكتب وينهب 
متخطرا حيلة وذهابا فى ذلك الممر بقرب المنضدة مفكرا فيا 
قرأ. تم یمود للجلوس ويستغرق فى المطالعة من جدید. 

وکنت فى الصباح اهرع الى فلادیمیر ایلیتش فى هذه 
الزاویة لدرس اللغات. كنت اقرا واترجم له عتابا بالفرنسیة 
او الالمائية. واقول فى معرض الحدیث ان فلادیمیر ایلیتش کان 
على الدوام يصر على ان ادرس چہد الامكان دراسة مستقلة 
لوحدي, اما انا فكنت لا التجى* اليه الا لمساعدتى فى الاماکن 
الصعبة جدا. ولم ان اکتب. الکلمات التى اجپلهاء فى دفش 
خاصء كما يفعلون ذلك عادة» وکان اخي يسألئى عن معانيها 
فى يوم اخرء ملفتا نظري الیہا اثناٴ القراءة التالیف عندما 
ثصادفہا فى اللضوص. 

وكان فلاديمير ايليتش يذهب احيانا بعد الغداء كذلك 
الى زاويته المولع بہاء لیقراً کتبا اسهل. وکانت شقيةتى اولغا 
احيانا. تذهب اليه فيقرآن الكتب معا (واتذکر من بين ا 
التى قرآها سويةء كتابا لغليب اوسبینسکی). وکانت اولغا من 
حیث سنہا اقرب الجميع الى فلاديمير ایلیتش» وکانا قريبين 
اجدهما من الاخر فى المشاغل. 

وفى الامسيات مانت تترامى الاغانی احيانا من دارنا فى 
الاعاوبفکاء انه فلاديمير ايليتش يغنى بصحبة اولغا ایلیئیشنا۔ 
فقب كان يحب العوسيقى والغناء الحب كله وعان هو نفسه 
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يغنى عن طبعء ويصغى الى انشاد الاخرینء الى صوت ایلیز اروف 
او الى الغدا* الجماعى. واتذگر خاثمة احدی اغائيه عندما 
کان ينشد اغنية ديا لعبنيك النجلاوين». فکان يغنى فى انغام 
ممطوطةق المقطع الاخير دھلکت من اجلہما » ثم یہتسم ویز يده 
ویردد قائلا: دهاکت هلكت». ١‏ 

ومن سيبيريا طلب فلادیمیں ايليتش ارسال نوطات اء 
کرجیجانوسکی» وکتب يقول: داما سو آل ماريا ای صوت علد 
کرجیجانوفسکی؟ فاقول: رہما كان صوته من نوع الباريتون» اليس 
عنلك. ثم انه يغنى نفس تلك الاغانى التى کنا بحن ایضا 
مع مارك «نرفع عقيرتنا» بہاء (علی حد تعبیر المربية)». 

لم تقض اولغا ایلینیشنا معنا فى الاعاییفکا سوى صیفین. 
وکانت هذه فتاه ذات کفاٴات ممتازة ومقدرة جسيمة على العمل. 
ولقد انہت المدر سة الثائوية محرزة المدالية الذهبية» وقد 
بذلت چہدا کبیرا دائبا فی تہذیب نفسہاء وتعلمت اللغة 
الانجليزية» ودرست الموسيقى بجدء وقرأت عثیرا. كانت ٹمیل 
لدر اسة الطبء ولذلك قررت السفر الى هلسينغفورسء ذلك لان 
کلیة الطب النسائية فی بطرسبورغ عانت مغلقة عہدئذ فأخفت 
تتعلم اللغة السویدیة فتمكنت منہا وترجمت عن السويدية. الا 
انہا مع ذلك لم تقبل فى جامعة هلسينغفورسء» اذ اتضح انه 
ما عدا اللغة السویدیة تلزم معرفة اللغة الغثلندیة ایضا. وتلافيا 
لاضاعة الوقت فى تعلمہا دخلت فرع الغیزیاٴ والرياضيات فى 
الصفوق العليا ببظرسبورغ. وقد امضت شتا* سنة ۱۸۹۱-۱۸۹۰؛ 


۹ 


فى دراسة مجہدة» وفى الربيع اصيبت اولغا ايليئيشنا بمرض 
التیغوس؛ ثم اصيبت بمرض الحمرة اشتدت عليها وطأة المرض» 
وفى الثامن من ايار قضت تحبها. 

وگان فلادیمیں ایلیتش کجمیع افراد آسرتدا حيياء فعندما 
کان پفد علینا ضيف لا نكاد نعرفء وهذا ما کان يحدث 
نادرا چداء کان يمكث فى غرفته او کان يخرج منہا الى 
الحديقة عبر النافنة. کان هذا سلوعه عندما یزورنا اناس لا 
یری فیہم ما یذیر اهتمامه. وکنا نعيش فى الاکاپیٹکا حياة 
عزلةء وعان معارفنا قلائل. ومع ذلك فقد اقام فلادیمیں ایلیتعش 
مع بعش السكان المحليين صلات التعارف. 

لقد اشرت فیما مضى الى انه کان پوجد على بعد ثلاثة 
فرستات من للاعاییفکا استشار «القبقاسبین»» على حد تعبیں 
بشروط معہاودة من سیبیریاکوف لغرض انشاٴ مشاعية زراعية 
نموذجية. ولكن الامور لم تجر معہم على ما یرامء فلم يلبثوا 
بجميعا حتى نزحواء ما عدا بريوبراجينسكى. وکان فلادیمیں ایلیتش 
يلتقى مع بريوبراجيسكى ويتناقشان تثيراء وعانا يتنزهان 
احيانا حتى ساعة متأخرة من الليل متجولين فى الطريق بين 
ضیعتنا وضيعة شارنیل. 

وقد عرف بریوبراجیٹسکی هذا فلادیمیں ایلیتش ببعض 
الفلاحین ذوى العفاءة الذائية. 

وكان فلادیمیر ايليتش یجتمع عذلك بغونتشاروف وهو طالب 
فى الطب» طرد سنة ۱۸۸۷ من جامعة قازان لاشتراعه فى مظاهرة. 


۰ر 


وكان يشتغل مساعد طبیب فى تروستانکا على بعد يم ٠١‏ 
فرستات من الاكاييفكا. ولم يكن غونتشاروف ينتمى حیٹذ الى 
ای حزب سياسىء الا ان ميوله مانت اصلاحية متطرفة. وكان 
يبدى نحو فلادیمیر ايليقش احتراما فائقا. 

وفی الشتاء عدئا الى سامارا حيث عشنا مع شقیقتنا 
المتزوجة وزوجہا ايليزاروف. وكنت انا ادرس انذاك فی المدرسة 
الثانوية» وکان فلادیمیں ايليتش کثیرا ما يساعدنى فى دروسى. 
فاذا کان يلزمه الذهاب مساٴ الى مكان ماه انه کان ينبپني 
عادة لذلك» ويطلب حضوري عنده قبل الموعدء ما دام لم يبرح 
البیت. وقد انطبع عندي فى ذاعرتي اثناء هذه الدروس اخلاصه 
الفائق فى کل مسالة يأخذها على عاتقاء كما كان يسعى ليغرس فى 
خصلته هذه. اتذکر انی کلفت فى درس الجغرافيا ان ارسم فی البیت 
خارطة اورہاء 8 وجلت برسمي اعرضه علی فلا دیمیر ایلیتش» 
الا انه انتقص عملي وطلب ان اعيد رسم الخارطة. وحدثني 
اژناء ذلك باسپاب کیف يتبغى أن امسك بالبرجال» وافتحه على 
القرطاس بالشكل اللازم لا ان ارسم «بمجرد النظر» ما فعلت 
فى الرسم الاول. فعكفت بحماسة على العمل؛ وكنت مغتبطة 
عندما حاز عملي رضا فلاديمير ايليتش. ولكن ما كسبته خلال 
هذا العمل المشترك: مما هو اهم جدا من مسألة تعلم رسم 
الخارطت هو ذلك المثال الذی ضربه فلادیمیر ايليتش» وکیف 
يجب أن يكون بوجه عام موقف المر” من ای عمل يتصدى 


لانجازه. فلا يجوز انجازه کیغما اتفق» ولمجرد التخلص مله پسرعة» 


۱۳1 


بل 57 ان ينجز وفق خطة مدروسة موزونة» وبدقة ومثابرة, 
لكى يتم بصورة حسئة حقاء ويحوز الرضا فعلا. 
وكانت المواظبة والدقة عند فلاديميى .ايليقتش تظہران 
احیانا حتى فى التوافه. فن ذلك آئی اردت مرة أن أهيى* 
لنفسى دفترا للدروس فتناولت اول بكرة وجددتہاء واخنت 
اخیط دفتری بخيط اسود. وكان ایلیتش حاضراء فاستوقفني 
وابدى ملاحظته قائلا: هذا لا پصلح؛ بل ينبغى ان تجدى خيطا 
أببض. 

وكان يزورئا فى شقتنا بساماراء ما اسلفت» سکلاریٹکو 
ولالایانٹس وفودوفوزوف النی کان يأتى فى الغالب لیدرس 
مع شقيقتى الكبرى اللغة الایطالیہ وما عداهم کانت تزورئا 
لمبيديفا وغولوبيفاء واتذکر ايضا یوئوف وييراماسوف. وعان 
هذا الاخیر من معارف ایلیزاروف ويوئوف فى سهزرانء فكانا 
يأتيان به الپنا. وهذا ما وصف به پیراماسوف اولى زياراته 
لعائلتناء 

دلقد خالجئی شعور خاص عند زيارتي الاولی أسرة 
اولیائوف: التى 5 تکابد ذلك المصاب الفادح... وعانت 
اسرة ايليزاروف تقطن انثذ حى بوجتوفايا وسوکوائیتشیاء 
علی متربة من حى «المبعدین» على حد تعبین احد الحکام» 
ورہما کان بریانتشانیئوفی ای على مقربة من الحى النى كان 
يقظنه عادة الشتفون الثوريون. واتذکر ائنا ڈھبٹا الیہم مسا؛ 
في موعد شرب الشاى تماما. وکانت الاسرة كلها قد اجتمعت 
فى غرفة المائدة. وهنا تعرفت باريا الكسندروفتا وحنة 


۲ 


ایاینیشدا وماریا ایلینیشنا وفلاديمير ایلیتش. وعدا ذلك کان 
یجلس الى المائدة ابن اخ اياز اروف النی کان يعيش عند 
عمه ويتعلم فى المدرسة الثانوية. 

ودار الحديث حول المواضيع العادية فى ذلك العصرء اى 
عن الشعبية وعن مصائر الرأسمالية وعن ف. ف. وعن نيقولاى 
اون الخ... وان فلاديمير ایلیتش لا یتمیز باطلاعه على 
الادب وحسب» بل وفی مقدرته على شف نتقاط الضعف 
عند الشعبيين واللهنیین اشياع ميخايلوفسكي ومن لیہم وبعد 
الشاى انتقلنا الى غرفة فلادیمیر ايليتش حيث 2 الحديث. 
وقد اشترك فى هذا الحديث ايضا صاحبى يونوف النی کان قد 
انشغل عثيرا فى مسائل تطور الرآسمالیة فى روسیا وائقسام 
الفلاحینء وجمع اسائيد لپنه السائل من المجموعات الاحصائية 
وعذلك من دراسته الشخصية لحالة الفلاحين. وتحدث ايليزاروف 
عن دراساته المستمرة لحياة الفلاحين فى محافظة ساماراء حيث 
ظير فى ذلك الحين انقسام شديد فى طبقة الفلاحین. واتدگر ان 
حنة ايلينيشنا ايضا قد خاضت فى الحديث. 

ومما اتذعره حتی الآن من نظرتی الى الغرفة انذاك 
مجموعة من جريدة «الاخبار الروسیقه كانت موضوعة على رف 
فی الحائط آزا* المنضدة. وعان فلادیمیر ایلیتش محتفظا بجمیع 
الجرائد المقروءة». واضعا الاشارات على ما كان يمه من 
اعدادھاء ١‏ 

وبعد هذه الريارة الاولی کان پھراماسوف یعردد علینا 
كلما قام يسفن الى سامارا. 


۲۳ 


ویتحدث ييراماسوف فى ذكرياته عن سامارا فى هذا العيد, 
عن ترجمة «للبيان الشیوعی» قام بها فلاديمير ایلیتش. 

کتب يقول: د«لقد قام فلاديمير ايليتش فى ذلك العيد 
بترجمة رائعة «للبيان الشیوعی» لکارل ما ركس وفريدريك انجلس, 
وكائت النسخة الخطية لہنه الترجمة تتناقلها الایدی» ثم 
اخذناها نحن معنا الى سیزران» حیث اعطيت انا الدفتر الى 
معلم كانت الادارة ترتاب فيه. وقد استدعى هنا المعلم فى 
قضية من القضايا الى سيمبيرسك عند مدير المدارس العامة. 
فارتاعت والدة المعلم وبادرت الى احراق الدفتر خشية من 
العبس. هكذا كان مصير ترجمة ایلیتش. واني لاتذکر هذا 
الحادث بوخز فى النفس» اذ کنت اعتبر نفسي. مسؤولا بش 
الشى* فی آبادة تلك الترجمة الرائعة». 

کان بیراماسوف پزورنا ادرا فى ساماراء اڈ کان يسكن 
فی سيزران بصورة دائمة» ولكن الرابطة معه عانت قوية خلال 
العمر عله. وهو وان لم يشترك فى العمل الثوری اشتراکا 
مباشراء أكنه كان خلال عہد النشاط السرى عله یمد. الحزب 
بالاموال» فقد کان عيدئد رجلا ثرياء وعنا فى الاوقات 
العصيبة تلجأ على الدوام الى مساعدة «الزاهد» كما كان يسميه 
فلادیمیں ايليتش. 

وبعد الثورة ائتمی پیراماسوف الى الحزب بعض الوقت» 
ولكنه خرج منه بسبب وطأة المرض (سل الرئتين والکلیتین)ء 


واشتغل وقتا قصيرا فى متحف المعارف الشعبية» الا انه اضطر 


۱۳ 


للسبب ذاته ان يترك العمل. ولم يكن له مورد فساءت احواله 
المعاشية» ومع ذلك فانه لم يبادر مرة الى الكتابة عن ذلك 
لا الى فلادیمیر ایلیتشء ولا الى ای فرد من اسرتناء قبل ان 
نبحث نحن انفسنا عنه ونطلب له المدد المالی» لقد کان عظیما 
فى تواضعف, ولم بعش پیرآماسوف بعد ذلك طویلاه فنی ربيخ 
سلة ۱۹۲۷ توفى فى سيزران. 

وفی سامارا درس فلادیمیں ایلیعش حيرا من اجل اعداد 
نفسه للامتحانات التى اداها سنة ۱۸۹۱ فی بطرسبورغ کمستمع 
خارجى. وبعد انماما عاد الى سامارا وافصرف قليلا الى المحاماة 
واشتغل مساعدا عند المحامى خاردين. 

وفى سامارا کنا تلعب الشطرنج کثیرا فی البیت؛ وعان 
فلادیمیر ايليتش ایضا يديك اللعب وكذلك الاخ الاصفر دیمیتری 
ایلیتش ومارك تیموفیفیتش. وقد وجد مؤلاٴ فى خاردین منافسا 
قوياء فقد کان هنا لاعبا من الدرجة الاولی فی الشطرنج. 
وقد اقمثا عندنا فى الشقة سہرات غير قليلة للعب الشطرنج. 
وقيما بعد اخذ فلادیمیر ایلیتش يلعب الشطر نج نادرا ثم لم 
يلبث ان عزف هئه تیاما. 

وفى خريف عام ۱۸۹۳ انتقل فلاديمير ايليتش الى 
بطرسبورغ» وسائر افراد العائلة الى موسکو؛ حیث دخل آخي 
ديميترى جامعشها. وترتب علینا ان نبيع ضيعة الاكاييفكاء اذ ام 
يكن بالامكان الاستفادة منها کمصیف لنا. وقد ابتاعها التاجر 
المحلى دانيلين الذى جلبت اهتم‌امه الارض والطاحوئة. اما البيت 


۵ 


والحديقة فلم يبق مئہما بعد قلیل سوى الذكرىء فتد نقل دائیلین 
البیت الى نيالوكاء وقطعت اشجار الحديقة. وفی سنة 1۱۹۰۵ او 
سنة 5.5( قتل دانيلين على ید الفلاحين. 


N RH 


فى سئة ۱۹۲۷ قمت بسفرة الى الاناییفکاء وقد لاقیت 
عند الفلاحین اعظم ترحیب قلبى. وکانوا يتزاحمون فی السؤال 
مئى عن فلادیمیر ایلیئشش ویرددون قائلین ديا للاسفء لم 
نعرف نحن انذاك من كان يعيش معنا»» وتسا“لوا عن حلة 
ايليئيشناء التى قامت فى سنة ۱۸۹۲ء عند انتشار مرض البيضة 
فى محافظة ساماراء بجہود كبيرة لاسعاف المرضى بالادوية 
و التعایمات. 

لقد نظمت الان فی قرية الاعاییفکا مزرعة تعاوثية باسم 
«زاوية لینین» والتوقع ان نتخذ لاحياء ذکری لینین جمبع 
التدابیر لجعلہا مزرعة مثلی. ويراس هبه المزرعة التعاوئية 
رئيسها «العم کوستیا» - قسطنطین ديممثر پیفیتش فیایبوف وقد 
حضر اول مؤتمر للقلاجين التعاونيين المجلین عقد فى موسکو 
سنة ۰۱۹۳۳ لقد تخطى «العم کوستهاه عہد الشباب» لكنه في العمل 
مجل» والمزرعة التعاونية فى نجاحاتہا مديئة لجهوده الى حد 
كبير. وبمبادرة من الفلاحين التعاونيين فى مزرعة «زاوية لبئین»» 
شیدت مدرسة ہاسم لهنهن » اقیمت مكان البيث الخشبى النى 


کان فلادیمیر اپلیتش یقضی فيه الصيف» مهيا نفسه للعمل الثوری. 


ديميترى او ليا نوف 


۲ 

کنا فى الاعاییفکا نعيش فى بيت خشبی غیر كبير یتصل 

بحديقة عثة الاشجار غير معزوقة یفصل بیشها وبين الفیط خندق, 
وفى الركن الشمالى الغربى من الحديقة كانت تقح «زاویة 
قلاديمير» وقد ثبتت فی ارضہا منضدة ومصطبة خشبيتان. 
وعانت هنه الزاوية غارقة كلها فى الخضرة حتى ان الشمس 
۷ تکاد تنفد اليها. ثم سرعان ان ظہرت من وط الاقدام طريق 
ضيقة بطول ۱۵-۱۰ خطوةء کان فلاديمير ایلیتش یتخطر فیما 
ثبرا مفکرا فیما قرأ. وعان فی حوالی الساعة ٩‏ صباحا يذهب 
عادة الى هذا المکان حاملا الکتب والدفاتر فينصرف الى 
الدرس حتی الساعة الثانية نهارا دون انقطاع. وعان هذا 
المكان خلال خمس سنوات» من ۱۸۸۹ حتى ۱۸۹۳ مكتب عمل 
حقیقی لايليتش. وكانت دراسته هذه منظمة بشكل يصهب معه 
علي ان اتذکر صباحا لم یدرس فيه هناك. وکان قد نصب 
على بعد خمس عشرة خطوة من المنضدة «جمنازاه کان يسميه 
میدان الریاضة» وهو عبارة عن ارجوحة مستديرة ولكن بدون 
حہال: اسثندت الى عمودین خشبیین. وکان فلادیمیں ایلیتش فی 
تلك السئوات يحب ادا" التمارين على هذه الارجوحة. وعان 
هو قد اقامہا من خشب القيقب المسحول سحلا جيداء وثبتها 
فى علو يزيد قليلا عن المترين حتى انه لو وقف على اطراف 
قدميه لما بلغہا باصابع يديه الا بصعوبة. وتکفی قغزة خفغيفة 


۷ 


لمسك الخشبة بالیدین. تم یرتفع بتوة العضلاتء ویرفع رجلیه 
الى الامام» واذا هو قد آرتفع عن الخشبة حتی بطنه. تم یوم 
بحركات آخریء منها حركة قضی وقتا طویلا حتی تمکن منہاء 
' وذلك حين يستند الى الخشبة بظهره لا ببطنه. لقد استير 
باصرار شديد على تعلم هذه الحركة دون ثوفيق فيها. واخيرا 
جاٴنی هرة وقال بلريجة الظافر وقد ارتسمت الابتسامة على 
ف: «هيا بنا الى الجمئثازء فقد استطعت مسا؛ٴ امس وصباح 
اليوم ان احفظ التوازن فى آخر الامرء تفرج!» ونجح تماما فى 
آدا* هذه الحرعة الصعبة. وکان فلادیمیں ایلیتش یلہث» ووجہھ 
يئم عن الغبطة وهو يقوم بپنه الحرعةء التی عانت تتلخص 
فی القغن الى الخشبة ومسکہا بالیدین والتدلی» تم امرار 
ال ركبتين مم الفخنين واخیرا الظہر مع حفظ التوازن 
م الجلوس على الخشبة. اما انا فقد کنت ادرا ما 
اقوم پالحرعات علی خشیته ولذلك 0 اوفق فى اداٴ هذه 
اللعبة. 
تقع قرية الاعاییفکا على بعد خمسین فرستا شرقی ساماراء 
وهذا المكان سہلی بوجه عامء وعانت هناك غابتان بمحاذاة القریق 
احداهما تعود للغلاحین وتسمی سور افیلنی» والاخری کات 
فی الماضى تعود للعائلة القيصرية وتسمى «غریمیاتشی». وکنا 
نقطع قسما مہ ن الطريق من المديئة الى القرية بالقطار حتی 
محطة سمیشلایشکا علی سكة حدید سامارات زلاتواوستء والقسم 
الاخر وطوله ثلائون فرستاء کٹا نقطعه على ظهر حصائنا. 
وکئت انا اسافر کثیرا الى المحطة. وعندما كان على ان 


3-3 ۸ 


ارافق قلاديمير ايليتش کان ينبغى ان نشد احزمتنا باحکام» 
فقد عان هو يلاحظ الوقت بالساعاتء وكان فى الطقس الجاق 
يطلب قد السير. فكان ينبغى لذلك ان نستتفر بالسوط الحصان 
الکسولء وان نستحثه طوال الوقت. ولم يكن فلادیمیر 
ایلیتش نفسه يحب قيادة الخیل» ولم پلاحظ عنده ابدا ميل 
الى رعوبها. وعان الطريق كله یمر عبر البطاح والحقول» 
اللبم الا بالقرب من الاعاییفکا حيث تبدأ الغابات. اذ ذاك 
نستشق اریچ الہوا؛ العبق» والمئعش على الخصوص» بعد 
سامارا ذاث الغبار! 

لم تكن توجد انہار بقرب الاكاييفكاء الا انه كانت هياك 
بقرب الدار برىة كبيرة» تکثر فيا النباتات المائية وخاصة 
عند ضغافها. وکنا ؤمہا مرتين فى اليوم للاستحمام» ولہذا 
الغرض هیائا فى مكان نظيف غرفة من الخشب. وکان فلادیمیں 
ایلیتش يجيد السباحة کل الاجادة» فكان يستلقى بصورة اصطناعية 
علئ الماٴ دون حراك واضعا يده تحت رأسه. وکئت انا اذهب 
الى: الب رکة لصيد السمك والبط. وعان فلاديمين لا يحب صيد 
السمكء اما القنص فانه لم يكن يرغب فيه الا عندما كان يذهب 
فی نزهة ممتعة. ولذلك کنا فى ایام السکنی فى الاعاییفکا 
تذهب معه الى الغابات المجاورة لصيد القطا الاسود. 

غير ان فلادینیر سان غالبا ما يذهب الى النزهات بدون 
بندقية» وعان يذهب وحدم او مع احد مثاء او مع جماعف ای 
مع شقيقاته وامه ومارك ایلیزاروف عندما کان هذا يعيش 


فى "الا کاییشکا. 


۹ 


وفی الامسيات کان فلاديمير ايليتش ونحن کذلك جميعا 
نجاس عادة فى الايوان حول مصباح کبیر عانت تحوم حوله 
الفراشات الليلية والحشرات بكثرة. وعان فيئا من ينصرف الى 
القراءة او من يلعب الشطرنج. وهنا رأيت عند فلادیبیر عتاب 
ريكاردو باللغة الانجليزيةء وعان یقرآه مستعينا بالقاموس» ثم 
عتاب جيزوء «تأريخ الحضارة فى فرنسا» مترجما الى الروسیق 
وهو کتاب ہمجلدات عدیدت امير ان فلادیمیں استعاره من 
المكتبة العامة بساماراء , 

وعان يعيش فى سامارا خلال تلك السئوات فودوفوزوف 
ابن الكاتبة المعروفة فودوفوزوفاء مؤلفة تاب «حياة الشعوب 
الاوربية». وعان فودوفوزوف قبل مجيثه الى سامارا مثفیا نفیا 
اداريا فى شيتكورسكء: بمحافظة ارخانجلسك. وعان فى اوائل 
اقامظا فى سامارا يتردد علیدا كثيراء الا انه فیما بعد قطع 
تقريبا زيارته الینا. ولم يكن فلاديمير ایلیتش يميل اليه. 
وعائت عند فودوفوزوی هذا مكتبة كبيرة» بحيث أن غرفته 
علها عانت قاصة بخزانات الکتب» وعانت الکتب جميعها انيقة 
وذات اغلفة حدیدة, وعانت مکتبته تعز عليه جداء وعان 
كما يظبرء يحب الکتب اعش من الئاس الاحیا*. واما فى 
قراءة الکتبء فلعله عان الاول فى المدينة» الا ان هنه القرا'ة, 
کما يبدوء قد ضفطت على دماغه پشکل لم پستطع ممه ان 
يستنبط مما شيا نافعا فى الحياة. لم يكن الرجل ما رکسیا ولا 
شعبياء وائما كان اشبه بموسوعة متحرعة. وعان يجب الذهاب 


اليه لا من اجله هو بالذات» ولکن من اجل كتبه. وقد اخبروني 


۱۳۰ 


انه عندما اعتقل شقیقنا الاعبر الکسندر ايليتش بتہمة محاولة 
اغتيال القیصرء مانت اولی الکلمات التی تفوه بها فودوفوزوف 
هی قوله: «آهء يا للاسف لقد اخذ منی ي الکتاب الغلانی القيم» 
لقد ضاع الکتاب الآن دون شك...» 

فى اوائل سنوات العقد العاشر طرد من الوظيفة حاکم 
یدعی عوسیتش (ربما کان من ساراتوی)» وعانوا يقولون 
عنه انه احرار: ی كبيس وانه كان يعطف على المنفيين السياسيين. 
وکان فودوفوزوف يتحدث عن ذلك ثم قدم هو وجماعته اقتراحا 
بارال رسالة ثناء الى كوسيتش» من السياسيين؛ او من العناص 
اليسا رية بوجه عام. وقد اثار هنا الاقتراح جدلا فى سامارا. 
وعندما عرق فلادیمیں ایلیتش بذلك عارض الاقتراح معارضة 
باتة وتكلم ضده بلہجة شديدة جدا. وهکذا على ما يبدو لم 
ترسل الرسالة 

ومن بین رفاق اخي فى العہد الذی قضیناه بسامارا 
اتذکر جيدا سکلاریٹکو الكسي بافلوفیتش ولالايانتس ايساك 
كزيستوفوروفيتش» النى كان مارك تیموفبیفیتش ایلیز اروف 
يسيه کولومبوس»» وقد بقی هذا اسمه المستعار فى السئوات 
التالية من النشاط الثورى» ویوئوف فاديم اندرييفيتش الذي 
توفي قبل الاوان. اتذکر عذلك ماریا بتروفئا غولوبوفا التى 


كانت تتردد علينا #ثيراء وتشترك بنشاط فى المناقشات حول 


وعان تلامذة الصفوق الاخيرة من المدرسة الثانوية 


والمدرسة الدينية يتلقون من سكلا رينكو الكتب شبه الممنوعة 


1۳۱ 


من تأليف بيساريف وتشرئیشیفسکی ومن اليهما. وگان هذا 
الرجل يبدو لنا نحن الشباب محاطا بالاسرار. وعان مظہرہ 
الخارجی ایضا یستہوپٹاء اذ کان مدید التامةء قوياء وگانت 
عصاه ذات العقد لا تفارقهء “ما مان يشبك على انفه نظارات 
قاتمة, ۱ 

وقد اکب فلادیمیر ايليتش فى تلك السنوات کثیرا على 
دراسة احصائيات مزارع الفلاحين. وعانت الارقام الاحصائية 
(تقسيم مزارع الفلاحین الى وحدات حسب عدد الدواب 
ومقادير البذار» وبدلات .ايجار الارض والخ) تتحدث عن 
ازدياد التباين الاقتصادى بین الفلاحینء وعن تجزؤ الفلاحون 
الى فة مرفہة وقوية اقتصاديا وفلة الغقرا*ء ای الى بورجوازية 
الریف وجماھیں الفلاحين البروليتارية وشبه البروليتارية. وهده 
التائج قد حطمت نظارية الشعبيين الطوباوية القائلة بتجانس 
الفلاحینء واثبتت بوضوح حقیقة تطور الر أسمالیة فی 
روسها. وهذه الفتائچ قد اعدت صحة النهج المارکسی فى 
سياسة الثورهین الروس. 

وکان رثاق فلادیمیر ایلیتش» سکلارینکو ولالايانتس 
ویونوق كذلك منصرفین فى ذلك العہد الى تعری المواد 
الاحصائية فى المسائل ذاتہا التی کان فلادیمیر ایلیتش منصرفا 
اليها. وقد بقی مصونا عندي مخطوط غير کبیر للر فیق 
د رينكو كتبته بنفسى سلة ۳ وهو تموذج شيق للعمل 
الذى كانت تقوم به بدماعة فلادیمیر ايليتش. 

واتذکر انني اطلعت فى سنة ۱۸۹۸۳ ذاتها على مقالة 


۱۳۲ 


الرفيق فھد۔وسییف «اسباب سقوط نظام القعائة فى روسیا»» 
وکائت ايدى الماركسيين فى سامار! تتناقل نسختہا الخطية. 
ولا اتذکر من الذى اعطاني ایاماء الا اني» مع الاسفه لم 
استطع استشساشها» لانہا مانت كبورة جد[ فى حون سنہ 
ایاھا لمدة قصيرة للغاية. وقد اديت فيدكوسويف فى هذه المقالة 
الممتعة جدا ان اصلاح سنة ۱۸۲۱ لم تستدعه» بالطبعء الميول 
الاحرارية عند الات العلياء ولا الاعتبارات السیاسیق كقولهم 
ان «تحریر» الفلاحين من فوق افضل من الانتظار حتی ۳ 
التحریں من اسفلء وائما أستدعته اسہاب اقتصادیة صرق. 
فقد کان دود «التحریر» اکبر اصحاب الاراضى واكثرهم 
ثقافةء ممن مانت العلافات القائمة على تاجیر العمل بصورة 
حرة تعود علیہم بتفع اجزل. وقد اصبحت العلاقات القائمة 
هاى القدانة تعرقل اضطراد تطور الزراعة تطورا قائما على 
اساس التركيز الضخم والاقتصاد. فى ذلك الحينء ای قبل 
اربعين سنة عندما کانت الاوهام الخرقاٴ الزاعمة ان القیص 
وبطانته من حبار الملاكين يحبون الحريةء شائعة وتساند 
بقوة خاصة فی الوسط الاحر اری» ولدرجة ما بین الشعب» 
کان من الاهمية بمكان ان يقوم شاب ما رکسی كفيدوسييف 
ویدحض هده الاوهام الضارة ہجماھیں الکادحینء ويقند 
هذه الاکنوپة حول «تحرير» الفلاحینء ويبرهن على آن 
الاصلاح عان فى صالح الطبقة الحاعمقء وائه ان لم يكن فى 
عالحہا لہا فعلى اقل تقدیر فى صالح قسم مئہاء هو القسم 
الامثر غنی واقوى اقتصاديا. وقد استفاد فيدوسييف من 


۳ 


المؤلف العدید المجلدات النی الفة سكريبيتسكى وعلوانہ: 
«قضية الفلاحين فى عبد القيصر الکسندر الثانی»» وسعی ليثبت 
ان اعبر الملاکینء وخاصة فى حوض الباطيق» ممن کانوا 
یتعاطون زراعة من اعلی طراز (من حیث ثرثيب العمل 
وسرعته) کانوا جميعا يؤيدون «التحرير» ای یؤیدون الشکل 
الجديد للاستعباد الرأسمالی الاعشر شعا ليم اما مزارع 
الملاکین المتأخرة والصغيرة والواقعة تحت اعبا* الدين فكانت 
ضد الاصلاح. 

لقد اصبح ذلك فى الوقت الحاضر امرا بیدا لکل مارکسی 
متعلم» اما فى ذلك العہے قبل اربعين سنة خلت فقد مان 
هذا الامر يتطلب الاثبات. ولیس عبثا ان قدر فلادیمیں ایلیتش 
مؤلفات فيدوسييف كل هذا التقدیر» واخلب كما هو معروف» 


یسعی لاقع ف به. 


ديميتري اولیانونی 


۳ لعب الشطر نج 
بد فلادیمیر ايليتش لعب الشطرنج وهو بين الثامية 
والتاسعقه وکان يلعب مع أبيه النى کان اول معلم له ومع 
آخبه | لکسندر ایلیتش» وفیما بعل اخد ولعب معنا نحن الاصفر 
منه سناء ای مع شقیتنه اولغا ومعي. وكان هو لي معلماء 
ومعلیا صارما جداء ولذلك كنت اعثرما احب اللعب مع ابي 
النى کان برآن اي فیسح لي بتفییں الحركات. 


1۳ 


وكان فلاديمير ايليتش متیسکا بقاعدة رائعة کان هو 
نفسه ملتزما بها على الدوام» فقد کان يطلب من غریمه عدم 
استرجاع الحرعات فى ای حال من الاحوال» فاذا مسك اللاعب 
الحجارة عليه ان يتحرك بہا. وهذه القاعدة کثیرا ما ینقضہا 
اللاعبون, اذ يسترجعون الحركةء فتتوجب اعادة اللعب. وهنه العادة 
السيئة تتلف اللعب واللاعب معا لدرجة فظيعة. فعوضا عن مسك " 
الاحجار وقبل مسکہاء والتيعن بدقة فى مختلف الخطط للح رکةء 
الامر الذى يضفى على اللعب عنصر الجاذبية» ويجعل المر* پحسب 
بدقة حساب عدة حرعات الى الامامء نجد الئاس يزيحون الاحجار 
دونما تقکیر» ویستعجلون» ويطبعون اللعب بطابع التوتر 
والبخاطرةه 

وات ذکر طرفةء الحادثة ال تالیة التی جرت فى سہرة 
للشطرئج ہساماراء عان اللعب یجری على عدة رقاعء وكان 
هناك نمر یتفرجون على اللعب. وقد جلس حول احدی الرقاع 
شخصان بدینان لم يلبثا حتی استعادا الحرعةء فتجادلا وتماحکا 
و احدثًا صخبا. فقد نقل احدهیا الفرزان صدفة فى حركة معرضا ایاه 
لاضرب» اما الاخر اخطف الفرزان فی لمح البصر وشد 
عليه فى قبضتہ. فقام ضجيج وصراخ شدیدانء ونہض الاثنان 
من جلف البتضدی وعان الخاس يحاول اختطاق حجره. انذاك 
صاح فلاديمير ایلیتش وسط قہقہة الحاضرين «ضع الحجر فى 
جيبك !اہ 

وکان فلادیمیر ايليتش يلغب باهتام» وكان لا يحب 
اللعبات « الخفيفة». وكان مع اللاعبين الضعاقء یعطیہم عربوناء 


۵ 


حجرا من احجارهء وذلك للاحتفاظ بتوازن القوئ. وعندما 
یرفض غرییه ذلك عن اعتداد بالنفس» کان فلادیمیں ايليتش 
عادة يقول: «وما فائدتی من اللعب بقوی متوازنق ما دامت 
لا توجد هناك ضرورة للتفكير والكفاح والتخلص من المازق». 
وکان فوق ذلك یؤثر ان يكون هو اضعف» بعض الشی» من 
غريمه النی یعطیه العربون. وعندما ربحت انا بعش الاحیان 
اللعب معه وهو بدون الرخ طلبت اليه ان ینتقل الى الفرس 
ویعطیہا عریونا عوضا عن الرخ فاشترط الشرط التالی قائلا: 
«اذا ربحت ثلاث لعبات متو الیات» عندثذ انتقل الى الفرس». 

ويلاحظ عادة عكس ذلكء فالاءثرية تروقہا ان تربح 
اللعب» حتى ولو ان ذلك دون بذل جہد أو عناء. اما فلادیمیں 
ایلیتش فكان ينظر نظرة اخرى. فقد عان الأمر الرئيسئ الذى 
يجلب امتمامہ فى لعب الشطرنج هو الكفاح الحاده وان يأتئ 
بافضل حركة» وان يجد السبيل للتخلص من المواقف الصعبة 
التى تكون فيما ابواب الامل موصدة تقريبا. اما الربج والخسارة 
بحد ذاتهما فقلما کان یعباً ببما. وقد کان یرتاخ عندما يأتى 
غريمه بحرکات جيدة لا عندما پأتی بحرعات ضعيفة.. وکان 
يحدث احیانا ان يخبط خصيه فى اللعب فيغنم هو بسہولة 
واذ ذاك يقول ضاحكا «لست انا النی ربح؛ بل انت الذى خسر». 

وبدأ فلاديمير ایلیتش وهو فى الخامسة عشرة من 
سنيه يفوز فى اللعب مع ابیه. و اتذعر ان ایلیا نيقولايبفيتش 
دخل مرة غرفة الطعام (وعان ذلك فى شتاء ۱۸۸۵- ۱۸۸۲) 
وقال مخاطیا ایاه: ويا فلادیمیر» انث اصبحت تغلبنى فی 


۱۳۹ 


الشظر نج» بنيفي آن نعر فك بفلان تلعب معه » (وعان یعئی 
شخصا یدعی ایلیین» كان یعتیر فى ذلك الحين احسن لاعب 
فى مدهمبدر سك. ولم يكن پتردد علینا). 

وفى صيف سنة ۱۸۸۲ تبارى فلاديمير ایلیتش كثيرا مع 
اخيه الاعبر الكسندر فى الشطرئج. فقد اعلنا مباراة بيثيما. ولا 
اتنذکر مع الاسف شروط هذه المباراۃ ولا نتائجھا. الا ان الکفاح 
ان حامى الوطيس» وقد کان کلاھما يجلسان صامتين لا یغادران 
رقعة الشطرنج طوال ساعات. ولم امن افہم قط انذاك لعبہاء 
وعان عسیرا علي ان افہم ذلك خاصة لانه لم تقم بينبها من 
اجل اللعب نزاعات ولا مجازفات ہامکانہا ان تسترعی اقل 
أهتمام» وحتى انه لم تجر بیلہما ایة محادژات 

اما قوة لعبہما فی ذلك الحين فیمکن ان نحکم على ذلك 
من الحادثة التالية. ففى ذلك الصيف ذات عندما كان الکسندر 
ایلیتش یعیش فی ک وکوشکیلو بمحافظة قازانء فاز فی اللعب» 
«دون النظر فی ال رقعةء مع لاعب من الدرجة الاولی فی 
قازان» کان يلعب مع الاخرین بدون الرخ. والمتع فى الامر 
انه فى نفس الوقت النی خانت تجرى فيه جولة الشظرئج هذه 
«بدون النظر فی ال رقعةءء ان الکسندر ایلیتش يلعب البليارد 
فى خمس کرات ویحسب النقط, 

وكان الاخوان یخوضان مہاریاتپما فی الساء فقط. 
فبالرغم من ان الوقت کان وقت العظلة الصيفية» وان کلیهه 
مانا فارغین من العمل» قاني لا آتذکرء ولا مرة» انبم 0 
العطرنج قبل الغدا* فقد خصصا ساعات الصباح للدراسة الجدیةء 
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وهذا الواقع» فى رأبي» بایغ الدلالة وجدیر بالتاملء خاصة 
اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الاخ الاعبر عان فى العشرين» 
وفلاديمير ایلیتش فى السادسة عشرة من عمرہ لا اكثر 

فى هذا الصیف» وهو الاول بعد وفاة الوالد» شغلنا نحن 
نصف دارئا (بشارع موسکو)» وهو النصف النی يقابل نهر 
سفهاغاء واجرنا النصف الثانى» المقابل لمركن المديئة. وفی 
الغرفة: الصغيرة التحتانية المقابلة للفناٴ مانت تجرىء عادة, 
مباریات الشطرنج بين الاخوين الكبيرين. 

واتذكرء فیما اتنكرء هذا الحادث: فقد جلسا مرد فى 
هذه الغر فة امام رقعة الشطرنج مقطبین» وقد انير المصباح» 
وكانت النافنة مفتوحةء وعليها شباك من الاسلاك وعنا 
نحن الاولاد تلعب فى الفناء» ومن خلال النافذة المضاءة عنا ئری 
هيكلى لاعبى الشطرنج جامدین صامتين. وعانت هناك فتاة فى الثانية 
عشرة» هرعت الى النافذة وصاحت: دیجلسان عالءساجين ور" 
القضبان».. ۶02 الاخوان بسرعة نحو الدافنة» ونظرا نظرات 
فیہا الجدء فى اثر الفتاة اللعوب الہاریق ولم يکونا بعد قب 
7 ' قضبان السجن الحديديةء ولکن کان لا بد ان يرياهاء 
فقد عانا وشعران بنلك کما لو کان امرا لا عناص ولا مفر 
منه فی ذلك العہد. 

وفی شتاٴ سنة ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ لعب فلاديمير ايليتش 
الشطرنج كثيراء وكان یوم النادى برفقة احد ابناء خوولقه. 
وکنا عہدلذ نعیش فی قازان بشارع بيرفايا غوراء فی دار 
»اور لوق. وذات مرة فى ذلك العہے جرب فلادیمیر اپلیتش 


۱۳ 


قواه فى اللعب دون النظر الى الرقعة. فدعاني الى غرفتهه 
وقال انه سيلعب معیء دون ان يتخلى عن ای حجرء ودون ان 
ينظر الى الرقعة. ولم اکن قبل ذلك قد رأيت مثل هذا 
اللعب» ولكني تصورت انها ستكون أعبة صعبة للغاية» ولذلك 
جلست الى جائب رقعة الشظرنج مطثئناء واردت ان اشوش 
عليه بحرعات غير عادية وہمختلف «الاحابيل» دون ان ينتبه. وجاس 
هو على السرير واخذ يملى حرعاته املاٴ ولکن بالرغم من 
کل اللف والدوران خسرت انا بسرعة وتبدد لعبى هباء. ولكن . 
فلادیمیر ایلیتشء مع ذلك لم یہو اعت بعيدا عن الرقعق 
واني لا اتذعر بعد ذلك انه لعب هنا النوع من اللعب. 
ويشبغي »> عرضاء ان اقول ان هذه الطريقة فى اللعبء بالرغم 
من تأثيرهاء مضرة بالغ الضررء اذ تہبط دون شك بالمستوى 
الكيفى للعب وتحدث فى الوقت نفسه ضغطا كبيرا على 
الذماغ. 

مباراة بالمراسلة بين فلاديمير ایلیتش وخاردين لاعب الشظرنج 
القوى فى سامارا. وكانت الحرکات ترسل» بالبريد» وعادة 
بالبطاقات البريدية. وذلت مرةء كان فلاديمير ایلیتشء بعد 
ارساله احدى حركاته» ينتظر الرسالة الجوابيةء فبسط امامه 
رقعة الشطرنج عدة مرات وعان يقول «من الممتع ان نری: 
ماذا يعمل هو الان» وکیف يتخاص من هنا الموقفء وعلى 
کل حال فاني سوق لا اجد جوابا شافيا»... واخيرا ورد الجواب 
النی طال انتظاره. فبسطت رقاع الشطرئج فى الحال. 
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واهتمت بلعبہماء ولکن حرعة خاردين بدت وکانہا سخیفةه 
فبهت فلادیمیر ايليتش فی بادى* الامرء ولكنه سرعان ما 
انتبہ فیما بعد واخذ يمعن الفکر فى الموقف» وقال: «انه لاعب 
ذو قوة جبارة!» ویئبغی القول ان خاردین همان فى الواقع 
لاعبا من عبار لاعبی الشطرنج. ففى سنوات العقد التاسع تغلب 
على احسن اللاعبین فى موسكوء ثم خاض بنجاح کبیر مباراة 
مع تشیفورین. وبالرغم من ان خاردین ام يشترك فى مسابقات 
کبیرة» الا ان تشيغورين کان یعتبره واحدا من امهر لاعبی 
الشطرئج فى روسیا (راجع» على سبیل المثال» ترجمة دیوفرینء 
ملاحظات تشیغورین). وخسر فلادیمیر ايلهتش اللعبة بالمراسلة 
ثم بعد الانتقال من قازان الى سامارا (ربیع سنة ۱۸۸۹) تعری 
شخصیا بخاردین» وکان هذا فى البد* يلعب معه بدون فرس. 
وبعد مضی سئة او سنتین اخذ فلادیمیر ایلیتش بفوز فی 
اللعب» فکان خاردین يتنازل عن بیدق وحرعة اضافية» ولکن فی 
مثل هنه الحالة کان فلادیمیر ایلیتش غالبا ما یخسر اللعب. 

کان اندری نیقولاییفیتش خاردین محامياء الا انه کان 
مولعا بالشطرنج ولعا غريبا. فکان مكتتبا فى عدد کبیر من 
المطبوعات الاجئبیة الخاصة بالشظر نج» كما كان یقضی وحده 
ساعاتِ عاملة امام رقعة اللعب. وکان يقول انه تعلم اللعب 
جيداء بسبب ائه اقام مرة فى مكان منعزل و کانت عنده اوقات 
فراغ كثيرة» فكان یجلس الايام الطوال يقرأ عتب الشطرئج 
ونظرية هذه اللعبة. ولم يلعب مع احد خلال ما يقرب من 
سئة تقريبا او يزيد عنما قليلاء وبعد ذلك تقابل مع تشيغور:ن» 
واظهر نفسه لاعبا من الطراز الاول. 
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وفی شتا" سنة ۱۸۹۰-۱۸۸۹ عشنا نحن» ای الاسرة 
علپاء فى ساماراء فى شارع زافودسكايا بدار عاتکوی عند 
حافة الفولغا. فی هذا العپد مال فلادیمیر ایلیتش» اكش من 
ای وقت آخرء الى الشطرئج. فلعب» آ کش ما لعب مع خاردین» 
کما ان یلعب ایضا مع غهره من لاعبى الشطرنج فى ساماراء 
وقد نظمت دورة مباريات اشترك فيها ۸ او .و اشخاص: 
وکائوا يلعبون متخلین عن بعض الاحجارء نظر! لتباين قوى 
المشت رین فى اللعب. وكان خاردین وحده فى الدرجة الاولی» 
ومن الدرجة الثائیة کان فلادیمیں ايليتش ولاعب آخرء 
وكان ساثر اللاعبین من الدرجة الثالثة والرابعة. وعان 
فلاديمير ايليتش هو الظافر فى المباراة. وکانت الجائزة 
الاولى مبلغا ینامز ۱۵ روبلاء ولم يقتنوا به شيثاء وتقدم 
احد اللاعبین بالمبلغ ليقدمه للفائز. ولکن فلادیمیر ایلیتش 
رفش استلامه پتاتاء وحسب اقتراحه انفق المبلغ على بعض الشؤون. 

وکان فلادیمیں ايليتش وخب التردد على خاردین» 
وعان ذلك فى البده من اجل الشطرنج على الاكثرء وفیما 
بعلء عندما قدم امتحاناته فى كلية الحقوق» وسجل عند خاردین 
مساعدا له فی الیحاماق عانت تربط بھنہما کدلك اعمالہما 
المشتركة فى الشؤون القضائية. 

دلم يكن هناك قرين فى الشطرنج احسن من خاردینء 
وكان باستطاعة فلادیمیر ایلیتش» بالطبع, ان يعادله وان 
يتقدمه» لو انه انصرى بجد الى کتب الشطرنج او لو انه مثلاء 
كان پصرق اشہر الصيف التى قضاها خلال هذه السنوات فى 
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قرية الاکابیفکاء على الشطرئج ونظرية هذه اللعبة. وما من 
ريب فى انه» وهو المتصف بالدقة فى النظام» وبالمثابرة وقوة 
الفکر» کان يصبح فی بضع سنین» من کبار اساطين لعب 
الشطرنج. ولعن فلاديمير ايليتش کان على الدوام ینظر الى 
الشطرنج نظرته الى لہو ولعب. واتذكر اني» عندما کنت 
فى المدرسة الثانوية اعانى الارهاق من اللغتین اللاتينية 
والاغريقية اللتين کنا نحمل ایاهیا تحميلاء قلت له ذات مر خلال 
اللعب: اليس من الافضل ان تستبدل فى المدرسة هاتان اللغتان 
العتيقتان بالشطرنج لتسرين الدماغ. فاجاب قائلا: ملا فائدة 
من ذلك وعليك الا تنسی ان الشطرنج مع عل ذلك لیس 
سوى لعبء لا عمل». واما ما مان يكتب عن الشطرنج وهو 
کما تعلم شیں جداء فان فلادیمیں ايليتش قلما کان یرتم 
لقراءتهء ما عدا خاتية الجولات التى انث تنشر لمسابقات 
الحلولء والتی کان هو يعرفها جيداء ثم بعض الاستہلالات التی 
کان يميل اليما الجسہور فی ذلك الحين. وعلى کل حال 
فهو لم يحاول تعلم نظرية الشطرنج بصورة منتظمة الامر النی 
لا بد مه لكل لاعب كبين. 

وهنا تتفق نظرته الى الشطرنج مع نظرة عارل ما رکس 
وویلہلم لیبکنخت اللنين انا يميلان عدلك. فى حينهء الى 
هذه اللعبة. فقد کتب ويلهلم لیبکنخت: ابو عارل أيبكنخت 
المعرون؛ فى ذكرياته عن عارل مارکس ما يلى: «وبوجه عام» 
فقد كان لعب الشطرنج عندنا پحتل المكان الاخیں فقد کنا 


تصرف من جدید الى الدر وس النافعة. اما انا نفسیء الذی 
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اشتہرت فى دائرتنا الصغيرة کلاعت شظرنج» فقد اقتنعت 
بصحة الرأى الذى قاله لیسیٹغ فی الشطر نج حون قال: «انه 
لعب يتضمن الکثیر جدا من الجدء وجد یتضمن الكثير جد! 
من اللعب». نت مدعوا لحضور مباراة بين بعض اللاعبين 
المشہورینء وھناف فى مجتمعہمء مجشمع الاختصاصيون» عرفت 
فى الحالء ان الحرکات التى “نت قد ابتکرتہاء والتی کلت 
افخر بہاء اثما ھی حرعات معروفة مثذ مثات السنین. ووحدت 
نفسى فى حالة ذلك الغلاح من چبال البيريئهء الذى اخترع 
من جدید فى عہد لودفيغ فیلیبء ساعة من ساعات الابراج 
سبق ان اخترعت منذ اربعة قرون. وعرفت ان هناك کتبا 
كثيرة عن الشطرنج» وائی ان اردت ان اعون فائزا فی 
لعب الشطر نج عفیجب علي ان ادرس هذه الکتبء وان انصرن 
عليا الی الشطرنج. غین اني لم استطع البت فى هذا الامر» 
وان اجعل من الشطرنج غاية فی الحياة...» 

لقد ذعرت فیما سبقء انه عندما کان فلادیمیں ایلیتش 
یتباری مع الكسندر ایلیتش فى الشطرنج: فانہما لم يلعباه فی ساعات 
الصباحء قد کان علاهما فى هنا الوقت جالسین الی کتبہما 
ودفاترھماء وکانا یلعبان الشطرنج بعك الغداء واحیانا فی 
ساعات الیسا؛ وقيما بعلء عثدما کان فلادیمیر ایلیتش يعيش فى 
الاعاييفكاء كانت ساعات الصباح تخصص لالعمل الذی يتطلب 
الكثير من الجد. وعانت عند فى البستان القديم غير 
المعزوق» هنضدة ومصطبة نصبتا بين الاغصان الكثة» وقد 
وضعت هناك الکتب منذ الصباح الباکرء وعلى مقربة هن هنا 
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امتدت طريق موطأة بالاقدام بطول ۱۵-۱۰ خطوة کان هو 
يتخطر قیہاء متاملا فيا قرا ه. فلا کر لای شطرنج فی هذا 
الیکان» ولا لاية تسلية اخرى. وهنا كان ینیغی العملء 
والدرسء والاستعداد لا للشطرنچ ہل لامر خن للنضال آلاشد 
خطورة. فخلال السنوات الخس التى قضيناها فى الاكاييفكا 
لا یسعنی الا بصعوبة ان اتذکی ۳ أو ٤‏ ايام خرق فیا 
فلادیمیر ايليتش نظامه اليومى هناء او أنه غير منضدته فی 
البستانء مع کتبه وطريقه الموطأة التى کان یتخطر فيہا. 

و ابتداء من سنة ۱۸۹۳ اخذ فلادیمیں ايليتش يقلل اكثر 
فاعش من لعب الشطرنج. واما ما يخص لمعيه فى المنغى 
السيبي ی (مع كرجيجانوفسكي وستاركوف ولمبيشينسكي 2 
فبالامکان مراجعة مقالة الرفيق لیبیشیئسکی . 

واخر مرة لعبت فیہا الشطرنج مع فلادیمیز ایلیتش 
حانت فی سنة ۱۹۰۳ بجنيف. وظہر انه لم تعن توجد فی 
بیته رقعة شطا رنج فوجدنا مقمی وجلسنا فيه للعت. وسألني 
فلادیمیر ایلیتش عما ارید شرب فطلبت بيرة مونیخ. فنادی 
الخادمة وطلب اليها ان تأتي پکوب من البيرة وفنجان من 
القهوة. وقال وفی عینیه بریق ماكر «اما انا فلا تعجبئی البيرت»:.., 
ٿم لھبنا اک من أربع ساعات برتية واحدة» وکنا مكبين : 
بحيث ان المحيطين بنا هناك اخذوا اخيرا يضحكون منا. 

وبعد الثورة لم يلعب فلادیمیر ایلیتش الشطر نج بالمرة 
تقريباء وان يقول انه متعب جداء فكان یفضل فى اوقات 


الغراغ ان يلعب لعبة الغورودكى والتنزه والصيد. 
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دیمیتري اولیائوی 
ع. ما جرى مع التاجر اریفییفق 

کنا فى السنوات الاولى من العقد العاشر نعيش و الاسرة 
کلہا فی سامارا مع امنا. و کان فلادیمیں ايليتش يشتغل مساعد , 
محام. وکنا مع ماريا اياينيشنا ندرس فی المدرسة الثانوية 
و عانت تعيش معنا ذلك حنة ایلیئیشنا وزوجہا مارك 
تيموفيمفيتش ايايزاروف النى كان يشغل وظيفة متوسطة فى 
ديوان المالیقه على ما اذكر. 

وفى صيف سنة ۱۸۹۸۲ ذهب فلاديمير ايايتش برفقة 
ایلیزارون الى سيزران. ومن هناك استعدا لسفر بضعة ايام الى 
قرية بيستوجيفكا حيث کان اخو مارك ثيموفهيفيتش يتعاطى 
الزراعة. ولهذا الغرض کان ينبغي ان يعبرا الى الضغة 
الیسری من نہر الفولغا. 

وعان النقل عبر الفولغا فى ذلك الحين مؤجرا بصورة 
احتعارية الى التاجر الثری اریفییف. وکان هذا يملك زورقا 
بخاريا مان يشده الى عوامة ينقل عليها الناس والخيل 
والاثقال. وعان التاجر قد حرم على اصحاب القوارب النقل 
عبر الثهر» منافحا بحرص عن حقوقه الاحتكارية. ولذلك كلما 


ويضطر الجميع الى العودة. 

لم يرد فلاديمير ايليقش ان پنتظر حركة العوامة» واتفق 
مع مارك ایلیزاروی على ان يذهبا فى احد القوارب. ولكن 
نوتية القوارب لم يوافقوا على نقلهما خوفا من التاجرء قائلين» 


۱:۵ 


ان التاجر سيحملهما على العودة. الا ان فلاديمير ايليتش استطاع 
ان یتفق مع احدهم على الذھابء مثبتا له فى الوقت نفسه 
بحماسة انه اذا اعاد اريغييف القارب فانه سيحال الى المحکمة 
جزا* تعسفه. 
چلسا فى القارب فاندفع بهما لعبور الثهر. فرأى اريفييف 

ذلك من المرفأء حيث کان جالسا على الشرفة وامامه السماورء 
فاخذ يصيح مخاطبا مارك الذی كانت له به معرفة لكونهما من 
مسقط راس واحد: 

- دعك من هنه المجازفة يا مارك تیموفییفیتش. فانت 
تعرق اني ادفع بدل ايجار من اجل العبورء ولا امج لاصحاب 
القوارب بالثقل. الى ذلك الجانب. الاحسن لك ان تأتى عندي 
وتشرب الشاى» وتأتى بصديقك معك. وعلى کل حال ستذهبون 
بالزورق البخاري وساحملکم على العودة. 

واخذ فلاديمير ایلیشش الآن يصر بحزم اكبر على المضى 
فى السیر وعدم الاصفاٴ الى الارعن. وقال نوتى القارب بهأس: 

- سيضطرنا للعودة على کل حالء وذهابنا دون جدوىء 
الان سيلحق بنا الزورق البخاری ويسحبنا بالصنارة اليه 
ويجلسوننا فیه. ‏ 

فقال فلادیمیر ايليتش: 

- فلتفھم اذنء انه لا يحق له ان يفعل ذلك. فاذا استوقف 
القارب واجبرنا على العودة» فسيزج فى السجن جزا* تعسقه. 

- كم مرة ارتكب مثل ذلك ولم تجر ای محاکمة ایدا. 
ثم من النى يقف امامه فى المحكمةء لقد اصبح ذا سطوة فى 
سيزرانء والحكام الى جائبه» ولا بد ان يكونوا كلهم من صحبه. 
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شد ابتاع الفولنا بحاذاة المدينة وهو يدقع بدل ايجار عن 
ذلكء ولیس باستطاعتنا ان نفعل شیٹا. : 

ويناء على اصرار فلادیمیر ایلیتش آستمر القارب فی مسیرہ 
الى الضفة الیسریء رغم انه كان واضحا ان اریفییف سينفد . 
تهديده. اذ ما عاد الزورق يصل الى منتصف النهر» حتی سمع 
صفیر الزورق البخارى النى انفصل عن العوامة» واخذ يسرع 
نحو القارب. 

وقال نوثی القارب متهکما: ها قد وصلتم. الانْ ستعودون 
القهقری. ولا تستطيع اية محكمة ان تفعل شيئاء وسیکون هو محتقا 
ا الدوام. ۱ ۱ 

ولحق الزورق البخاری بالقارب» وتوقف مح رہہ عن الحركة. 
وسحب القارب اثنان او ثلاثة من النوثية وادنوه بمهارة الى 
الزورق» وطلبوا الى الرعاب ان ينتقلوا الى الزورق البخارى. 

واخذ فلادیمیں ایلیتش يشرح مستخدمي الزورة ق انه لا 
یحق لهم ان يستوقفوهم وانهم سيتقدمون الى الحكة جزا* 
عمل القسر هذاء الذى پستتبع السجن. 

واخف يقبت لهم قائلا: 

ب وليست هناك اية اهمية لكون اریفییف قد استأجر معبر 
النهرء فهذا من شأنه وليس من شأننا. الا ان هذا لا يعطيهء 
ولا يعطيكم انتم بای حال» حق البغى فى الفولغا ومنع الناس قسرا. 

وقال القبطان معترضا: ۱ 

- نحن لا نعرف شيثاء فقد امرنا صاحب الزورق» ونحن 
ملزمون ان تسمع وغد ايعازاته. تفضلوا وانتقلوا الى الزورق» 
وسوق لا تسمح لكم بالذهاب. 


۷ 


واضطروا لارضوخ,ء الا ان فلاديمير ایلیتش اخ فى الحال 
يسجل آسما * والقاب جمیح اأمستخدمين الذين اشت رکوا فى حجز 
القارب وكذلك نوتى القارب والشهود الاخرين. 

وتوحب عليهم فی شاطی*ٴ سيزران ان ينتظروا العوامة 
بعض الوقت ومن جدید سمع صوت اريفييف يسرد باأهحة 
الظافر حججه ويقولء انه يدفع بدل الایجار» وان نوثية القوارب 
لا يملكون حق النقل الى الجائب الاخ وانه لهذا السبب يمئع 
القوارب وبضطر الناس للعودة. 1 

ولا شك فى انه کان هناك اناس يرون رأى العين ان 
:التاجر انما يعمل عملا غير شرعیء الا انهم ام يستطيعوا او 
لم پریدوا ان ينازلوه فى المحكية. فبعضهم کان پری عدم فائدہ 
ذلك من الناحية المادية, والبعض الاخرء کان پری سلفا اداس 
العرائض النی یں تقد ومهاء وتاجيل مواعید الیحاکمات وغور 
ذلك؛ فتمنعه طبيعة الخمول والكسل «الروسی» عن خوض الثضال. 

وکائت تكفى فلادیمیں ایلیتش ان یطلع خلال بضع ساعات 

ى الحالة فى هذه الزاوية ید حٹی يلقي درسا على 
8 ويعلم النوتية كوشب بحب أن يناضلوا من اجل حقوقهم. 

و دلب بضعة ایام عندما عاد فلادیمیں ایلیٹش سش الین سامارا 
رفع دعوی صد اریفھیف:؛ ۔مٹھما أياه ہارتکاب اعمال التعسف. 
وکان الام بيا ای جة الوضوح ولم یستطع احد من الحقوقيين 
ان ینظر الى عمل اریغییف سوى انه عمل عنفء وكان عمل 
العنفث يستتبع» حسب قوانين ذلك العهدء السجن دون استبداله 


ہا لغرامة. 


۸ 


ولکن التوصل الى هذا الامر تطلب من فلادیمیر ايليتش 
پذل نشاط کبیر. وقد احيلت القضية الى رئيس مجلس الزمستفو 
بالقرب من سیزرانء على بعد مثة کیلومتر من ساماراء وكان 
يجب على فلادیمیر ايليتش الذهاب الى هناك بصفته المدعى. 
وہالرغم من ان القضية كانت على اتم الوضوح» فقد اجل 
رئيس الزمستفو النظر فى الدعوى متذرعا ببعض الحجج» وفى 
المرة الثانية ان الخريف البارد قد حلء وتعين النظر فى 
القضية. وسافر فلادیمیں ایلیتش الى ھناكء ولکن فى هنه المرة 
ايضاء اجل رئيس الزمستفو القضية متوسلا بیختلف الذرائع 
والمغالطات الشكلية. 

وکان واضحا ان اریفییف وقد رأى انه اسقط فى يده 
وعرق العقوبة التى تنتظرهء التجأ الى جميع الوسائل کی 
يؤجل القضية جهد الامكان. وقد تراٴی له ولو کلاٴ دفاعه» ان 
هذا الرجل غير الهادی» الذی یاتی من بعد مثة کیلومتں دون 
ايما نفع يتوخاء ودون ايا فائدة من وجهة نظرهم» سيترك 
الدعوی فى آخر الامر ويذهب الى حال سبيله. ولم يعرفوا ان 
هذا ليس رجلا عاديا عالرجال الذین یعرفونهم» وانه کالما 
ازدادت فى طريقه العقبات ازداد عزمه صلابة ومضاء. 

وفى المرة الثالثة للنظر فى القضیف کان الشتاٴ قى حل 
غندما استلم فلاديمير ایلیتش الدعوة لحضورهاء وعان ذلك فى 
نهاية سنة ۰۱۸۹۲ واخذ يستعد للسفر. وكان القطار يمر عند 
الفجر او رہما فى الهزيع الاخير من اللیلء وذلك یقتضی سهر 
الليل» والانتظار بسأم فى غرفة رئيس الزمستفو وفى المحطات 
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وغير ذلك. واتذعر جيدا كيف حاولت الام بکل جهدها ان 
تقنع آخی بعدم الذهاب. 

- اترك انت هذا التاجرء انهم سيؤجلون القضية مرة 
لخری» انت تسافر دون جدوىء وتعذب نفسك فقط. وعدا ذلك 
خذ بنظر الاعتبار انهم هناك يضمرون لك الشر. 

- كلا فما دمت قد ہدأت القضية مرت فيجب على ان 
اصل بها الى نهایتها. وسوف لن يستطيعوا فی هذه ا ان 
یوجلوها مرة اخرى. 

ثم اخذ يطمئن 

وفى الواقع» لم يستطع رئيس الزمستفو فى المرة الثالثة 
ان يؤجل الحكم فى القضية. فقد وجد هو ومحامو اريفييف فی 
فلاديمير ايليتش خصما خطيراء مستعدا استعدادا حسنا لخوض 
هذه المع رکة» واضطر رئيس الزمستفوء طوعا او رهاء ان 
يصدر حکمه وفقا للقانون بالسجن شهرا واحدا. 

ومضت سنتان على هذه الحادثه وکنت مارا بالقطار قرب 
سيز ران والتقیت صدفة فى العربة باحد معارق مارك تیموفییفیتش 
فى سیزران. فسالنی اثنا* الحدیث عن ایلیزاروی وعن اسرته 
وابدی اهتماما الا بغلادیمیر ایلیتش. 

- لقد قضی اريغييف ائذاك شهرا فى السجن. وقد سعی 
ما سعی لمتخاص فلم یفلح. وقد عرفت المدينة علها بالخزی 
الذی لحقه, واما ما شاع عنه فی المرفاً فحدث عنه ولا حرج. 


فذلك ما لم ینس حتی الان. 
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دیمیتری اولیانون 


شغفه بالموسيقى 


عندما عان فلادیمیں ايليتش صغيرا تعلم الضرب على 
البيان. وعلى حد تعبير امنا کانت له اذن موسيقية مرهفة, 
وعان يستوعب الموسيقى بسهولة. ولا کان فى الثامنة 
عزف بسهولة عثیرا من اغانی الاطفالٴ كما کان یضرب 
فى ثنائى مع الکبار. ولكنه عندما دخل المدرسة الثانوية قرك 
الموسيقى. ولکنه على کل حال لم پترکها بسبب دروسه فى 
المدرسة. 

فقد مانت عند فلادیمیر ايليتش عفاات رائعة» وکان يحفظ 
الدروس بسهولة خارقة. والاصح» ان فلادیمیر ايليتش کف عن 
الضرب على البيان بسبب ما مان شائعا انذاك من نظرة تزعم 
ان الموسيقى لا تليق بالصبيان. ومع ذلك فقد بقی طوال حياته 
مولعا بالموسيقى وکان یفھم دقائقها. 

فی رس 
بقازان. وكان متعدانا فی مكان عال فی الشرفات. وقد انطبعت 
هذه الامسية فى ذاعرتی بسطوع. واتذکر "کیف رجعنا من 
المسرح سيرا على الاقدام وکیف تتاولنا عشاءنا فى البيت لبنا 
وخبزا. وعان فلاديمير ایلیتش طوال الوقت تحت تأثير الموسيقى 
التى سمعھاء وکان یردد باستمرار وبصوت خفیش» المقطوعات 
التى اعجبته منهاء ذلك ان الجميع کانوا نياما. وكان مزاج 
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آخي وروحيته على احسن ما یرام فبعد قریة کوکوشکینو حیث 
قضی فلادیمیر زمنا تحت رقابة البولیس اذا به یری نفسه فى 
مسرح الاوبرا... 

وكانت امثاء ماریا الکسندروفنا مولعة جدا بالبیانو. فکائت 
تعزی وتلشد الکثیر من الاغانی والالحان القديمة. وکانت تجید 
فی عزن مقاطع من اوبرا «قبر اسکولد». وعان عندها دفتر 
ثوطات هذه الاوپرا» وقد اصض لونه بیرور الزمن. وکذا جميعا 
نحب موسیقاها وغٹامھا کل الحبء وعان فلادیمیر ایلیتش كثيرا 
ما . يغنى بعض الالحان من اوبرا «قبر اسكولد». 

وفی سئوات ۱۸۹۰-۱۸۸۸ کان فلادیمیر ایلیتش غالبا ما 
يغئى مع اولغا ایلیئیشنا بمصاحبة البیان. ولم يعرف عن 
اولغا الا الشی* القلیل واقول عرضا انها كانت اقرب واحسن 
رفیق لفلادیبیں فى سنوات طفولته وحدائته. وقد مانت اصفر 
سنا من فلاديميرء لکنها لم تتخلف عنه فی تطورها. وعانت 
وهی فی الثامنة عشرة قد تمکنت من اللغاث الاامانية والغزنسية 
والافجليزية والسويدية. وباختصار یمکن القول عن اولغا ایلینیشنا 
انها لم تكن تکف عن العمل الا فى حالة الئوم. وفی ايار 
سنة ۱۸۹۱ توفیت بمرض التیفوس. 

وكان فلادیمیں ايليتش يثنى على حبها للعمل وعلى کفااتها. 

وكانا يغنيان معا اغنية يزيكوف «السباح» او دبحرنا خال 
من الثاس» واتذکر انطباعاتي من المقطع الاخیر: 

الامواج تحمل الى الشاطیٔ الاخرء الناس ذوى . القلوب 


۲ 


القوية. تجرآرا يا اخوانء فشراعی مرفوع» وقد ملأته الريح. 
5 احب فلاديمير ايليتش اغنية دالفرس؛ من تلحين 
دارغومیجسکی: 
لم یزفونا فی الکنیستء 
ولم يضيثوا لنا الشموع 
57 پر ددوا لنا التراتیل 
ولا اجروا مراسيم الزواج. 
وعان فلادیمیں ايليتش ينشد اغنية هاینه الوجدانية. وکان 
المقتطع الموسیقی جانا هالك تماماء 8 صديقى | أحبيب» يتطلب 
صوتا عاليا جداء فكان اخى يمط صوته ثم يضحك ويقول: «لقد 
ھلکٹء هملكت تماماه... 
انا ۷ اعاد اتذکر انه کان فی اغانى فلادیمیر ايليتش 
حزن او آبة. لقد كانت تنبعث منها الشجاعة والجرأة والروح 
السامية والاهابة. 
وکان یغنی کذدلكف مقطوعة فالنتین من «فاوست »: : alls‏ 
الجبروت» اله الب. ٭ وكان يغني وفقا للئوطف وبلفظ نفس 
تلك الکلمات التی لا يمكن حذفهاء الا انه فى مکان من هذه 
المقطوعة کان يؤدى الغنا* بشكل احسن واجملء فقد كان ينغث 
8 


لی هذا القسم روحه الكفاحيةء وهذا القسم هو: 


فی ميدان النضال الدامى» فى ساحة المع رکقه 
اقسم» انى ساكون فى الصف الاول. 
وعندما اسمع موسیقی غونوء تعاودني على الوا م“ وفی 
کل مرة ذكرى الماضى البعيدء فكأنى اسع فلادیمیں ایلیتش 
يغنى هذه المقطوعة. 5 
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فى صیف ۱۸۸۹ سيعت لاول مرة نشید «الاممية» الذى 
يمكن القول انه لم يكن احد لیعرفه فی روسیا عهدئد. وعان 
ذلك فى ضيعة بالاعاییفکا فى محافظة سامارا. وقد عزفته اولغا 
ایلینیشنا على البيانوء واعقبته بلحن «المارسیلیز». فهرعت انا 
الى البيانو وطلبت اليها ان تعيد عزفه. وفجاة وعلى غير 
انتظار جائنا فلادیمیں ایلیتش النى لم يكن يترك کتبه عادة 
فى مثل هنا الوقت» من الأصباح» وقال انه ينبغى ان نغنى نشید 
«الاممیقه. فاخذا ينشدان معا الاغنية الجديدة على نغمات البیانو» 
ثم انشداها باللغة الفرنسية بصوت خفیض, 

وفیما بعد اخبرتني ماریا ایلینیشدا ان فلادیمیر ايليتش 
كان اسفا جدا لانه لم یتعلم الضرب على البيان او العزق على 
الكمان. 


«البرافدا» رقم ۲۱ 


۱ کانون الثانی سنة :۱۹١(‏ 


دیمیتری اوليانثوق 


العودة من المنفى 


ما جرى مع مغوض الشرطة بيرفيلييف 


قبل عشرين سئة مضت فى غرة سئة ۹۰۰۰ء عاد 
فلادیمیر ایلبتش من سيبيريا بعد ثلاث سئوات من المثفیء 
قضاها فى قرية شوشینسکویاء بقضا* مينوسينسكء: فى محافظة 
الیئیسی. وقد عاد وحده بدون نادیجدا قسطنطينوفنا الثی لم 
تنه ائذاك مدة نفيها بعد وعانت قد سافرت مع فلادیمیر ایلیتش 


Jı 


ی اوفا وبقيت هناك تحت مراقية الشرطة. 


بش فقاباته فى المكان 


النی عنت اعيش فيهء اى فی بودولسك على مسافة خمسين 


وبلغنى نبا موعد قدوم فلادیمیں ایا 


کیلومتر! من موسكو. ووجدنه فى عربة من الدرجة القالخة من 
قطار الاسفار البعيدةء وعان حمل شى* يدل على ان جمهور 
الرعاب قادم من الاصقاع الباردف فقد كانت معاطف الفرو 
والفرا” السيبيرية واغطية الرأس السيبيرية التی تغطی الاذنین 
وجزمات اللباد وجزمات الفرو وغیر ذلك مبعثرة فی العربة. 


وكانت نظهر على فلادیمیر ایلیتش دلائل الصحة والعافية لا 


۱۵۵ 


“ما کان بعد خروجه من السجن. وقد سأل اول ما سأل عن 
الاسرةء عن صحة الوالدة ثم اخذ يسأل عن الانبا*» ولکن سرعان 
ما اتضح انه على علم بالائباء اكش مني بکثیر» رغم انه قد 
وصل لتوه من المنفى» بينا کنت انا اعيش بضواحی موسكو. 

تم دار الحديث حول کتاب للاشتراکی الدیموقراطی 
الالمانى برنشتین احدث فى ذلك الحين لغطا ثیراء وعان 
برنشتين عهدذاك من اشد دعاة تجديد الماركسية واکثر 
الانتهازيين صراحة وصلفا. وقد انتقد فلادیمیر ايليقش انتقادا 
قارصا برنشتين هذا وشهر بدء وعان يقول ان هذا هو اخطر 
تشويه للماركسية: وان من الضرورى لذلك» ان يشن عليه احزم 
نضال لا يعرف الهوادة. وفى الوقت نفسه هاجم انتهازيينا 
اروش هاجم ما يدعى «بالاقتصادية»» وحمل على صحيغتي هذا 
الاتجام» «قضية العامل» و دافكار العامل». 

وعندما وصلتا موسکوء استقلانا العربة مع فلادیمیں ايليتش 
وقصدنا املنا فی شارع باخميتييف» وكنت سعدا ومزھوا لمقابلتی 
ایاه قبل الاخرين بساعة ونصف و هدایتی» اياه اليهم. 


وكان :قد طلب الی فلادیمیں ایلیتش آن بختار لاقامته اية 
مدينة ما عدا العاصمتين والمدن الجامعية وایضا المراكز التى 
فيها معامل ومصانع. فقر رأيه على بسکوق. ويظهر انه انتخب 
يبسكوق التى لم یکن هو فيها من قبل ولا يعرف احا فیهاء 
وذلك فقط لكونها قريبة من بطرسبورغ التی كانت تسترعى 
فى ذلك الوقت» بطبيعة الحالء کل اهتمام فلادیمیں ايليتش. 
وكان السفر من بسکوف الى بطرسبورغ اسهل وعذلك تتبغ 
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تین .جر فا آلمیال: واقامة الاتصال مع الرفاق النين يعملون 
مباشرة فى الحركةء ثم التأثیر على الحركة. وقد تسنی 
لغلادیمیر ایلیتش مرة او مرتين ان پسافر بسلابة الى هناك 
وان يتقابل مع من تنبغى مقابلتهم. ولکن بنتيجة زيارته 
الاخيرة وقع مرة اخری فی قبضة الشرطة. 

فقد سافر الى بطرسبورغ ذات مرة مع مارتوق النی 
کان عندئذ یعتنق مع فلادیمیر ایلیتش المبادى* ذانها. وقد 
خيل الیهیا ان القدوم الى محطة فارصوفياء ای السفر مباشرته 
پنطوی على الخطر. فقرر | طمس اثرعما وان يصلا الى بطرسبورغ 
عن طریق محطة اخری» لا ینتظرهما فيها الجواسیس. فذھبا من 
بسكوق الى غاتشيناء ثم سلکا من هناك خطا فرعبا الى تسارسکویه 
سيلو السابقة ومن هناك استقلا قطارا اخرء ووصلا بسلام الى 
بط رسبور غ. وفى غداة ذلك الیوم» عند ما خرج فلادیمیں ایلیتش 
صباحا من الشقة التى بات ليلته فيهاء قبض عليه نجأة وقد 
تحدث فيما بعد عن ذلك قائلا «لقد امسكوا بذراعی» فواحد 
امسك الیعنی والاخر الیسری» وقد امسکاهما بشکل منع اح ركتهماء 
بحیث لو اردت ابتلاع شی" ما لما استطعت». ثم اجلساه فى 
العربة واقناداه الى مديرية شرطة المدینة حيث فتش بطبيعة 
الحالء ولكنهم لم يعثروا على شی“ وهناك وضع فى الزنزانة. 
ثم استدعی للاستتطاق: «لماذا چثت؟ الا تعرنی انك ممنوع من 
القدوم الى العاصمة؟» وقیل له ایضا بسخرية: «وای طریق 
اخترت للسفر؟ طریق تسارسکویه سیلو؟! آحقا انك لا تعرن 
اننا هناك نترصد کل حركة ونتعقب كل خطوف؟»ه 


۷ 


وعانت ظاروف الأقامة فى موقف مديرية الشرطة سیلة لاقصی 
حد اذا قارناها بالموقف العام. وقد قال فلادیمیر ایلیتش عنها 
ما يلي: «ان الحشرات تسلب راحتنا ليلا ونهارا» والقذارة لا تطاق» 
وذلك عدا الصخب وفى کل ليلة يلعب الشرطة والسریون 
وغهرهم الورق عند زنزانتنا مباشرہ... 

ولحسن الحظ لم یلدم التوقیف هنا اکش من أسيوعين. 
وعان فلادیمیں ایلیتش قلقا جدا ويخشى ان یأخذوا مله جواؤ 
سثره الذی کان معه فى جیبه» اذ ان خطته المقبلة مرتبطة 
بجواز السغر هذاء فقت مان برید السفن الى الخارج ليباشي 
اصدار جراددة سياسية کبیرة» «ايوسكر!» الغدء التی کان وجب 
ان تكون لسان حال الاشتراکیة- الديموقراطية الثوریةء وان 
تنامض «الاقتصادية» وما اليهاء والتى كان يجب أن ترتبط ارتباطا 
وثیقا مع الفروع المحلیة وان تكون مرعزا لاحتشاد وتنظیم 
حزب البروليقاريا. 3 

وعند اطلاق سراح فلاذیمیر ایلیشش سافر الى يودولشك 
حیث “نا نحن نعيش مع امنا. وقد صحبه الى ادارة شرطة 
المديئة موف من الشرطة تولی» حسب الايعاز» تقديم 
فلادیمیں ایلیتش رأسا الى مفوض الشرطة فى قضاء بودولسك. 
وكان المفوض یدعی بيرقيلييت من البوروقراطيين الاصيلين» 
وكان وحب» فی مثل هذه الحالات» ان برعد ویزبد. 'الا al‏ 
کان. جبانا فى باطنه» فطلب من فلادیمیر ايليتش هویته» فسلیه 
فلادیمیر ایلیتش جواز سفره. فقلب المفوض صفحاتهء ثم وضع 


جواز الس فی درج منضدته وقال: «الان» بوسعك ان تذهب» 
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اما جواز السفر فيبقى عندی». وعان ذلك افظع ما يكن ان ٭ 
یحد.ث لفلادیمیر آیابتش» فقد حجز جواز سقره» ومن النى 
حجزہ؟ آنه مغوض شرطة فى قضا۶! فقال فلادیمیر ایلیتش مخاطبا 
ایاه: دانا بحاجة الى الجواز» فاعدہ لى». فاجاب المفوض بغطرسة: 
قد سمعتم ما قلتء الجواز ببقی عنديء وبامکانکم ان تنصرفواء. 
فاحتج فلادیمیں ایلیتش» وقال أنه لن يذهب ما لم يسترجع 
جواز سفره. واصر المفوض على كلمته. عندئد ادار فلاديمير 
ايليتش وجهه نحو الباب وقال: «اني مضطر فى هنه الحالة ان 
ارفج الشکوی على تصرفك غير القانونی» الى مديرية الشرطة» 
ثم خرج. واضطرب المفوض» فالجملة الاخيرة قد فعلت فعاها. 
عنداك قال بصوت عال؛ دایھا السيد أولهانوف» أسمعني» de‏ الي» 
هذا جواز سفرك خله». 

وکنا ننتظں فلادیمیں ايليتش فى البيت بفارغ الصبر. ولم 
يكد یجتاز عتبة الدار حتى اشاع فى الدار البهجة والحبور. 
واخذ یقص قصة ما جرى له اخيراء وقبل کل شی“ قصة هذا 
المفوض دالعجوز النصاب الاحمق». وقد کان فلاديمير ايليتش 
لا يزال منفعلا بعد الحادثة الاخيرة» فقال وهو یضحك مرحا: 
داراد هذا العجوز الاخرق ان ينتزع مني جواز السفر» لكني 


عرفت ميف اخوفه بمديرية الشرطة»... 


نماریا اولیانوفا 


: ۰ ۶ ۲ 
ل فی ر سائله ١‏ ۳ دویبه 
> لدینا الان مجموعة كاملة لاثار ليئين» وکتب وافرة عن الليئيئية 
(وكعتب بحث علمية ومبسطة )» لکن لینین باغتبارہ انسانا ٦‏ 
شخصيته الفردية الواضحة المتعددة النواحیء قد صور حتى الآن 
بصورة ناقصة تماماء او انه تقریباء لم بصور پتاتا. 
وهنه الثغرة تسد ها لحد ما رسائل فلادیمیر ايليتش الى اهله 
الى امه ماريا الكسندروفنا اوليانوفا وشقیقته ماريا ايلينيشنا (١)ء‏ 
وهنه الرسائل تنتظم عہدا يمت من سنة ۱۸۹٤‏ الى سنة 
۷ ای مثذ السنوات الاولى لنشاط فلاديمير ایلیتش الثوری 
حتی عودته الى روسيا بعد ثورة شباط. ومن هذه الرسائل 


يكنا ان نحكم لدرجة ما على نمط حياة فلادیمیر ایلیتش 


(() كانت الرسائل عادة لا تخص المعنون الیہم وحدهم» 
بل تخص سائر اعضاء العائل خاصة اولك الذین کانوا انثذ 


يعيشون معاء وذلك «كى لا تتعدد الرسائل»-ماریا اولیانوفاء 
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وعاداته وميولهء وعلى علاقاته مع الناس الخ... وسنتكلم نحن 
عن ذلك بعض الحديث. واقول بعض الحديث لان ذلكء قبل 
کل شی“ لا یتثاول الا شيئًا يسيرا جدا من مجموعة رسائله الى 
اهله خلال المدة المذكورة. تم انه خلال التتقلات الكثيرة من 
مديئة الى اخریء والتحريات العديدة والاعتقالات التی كان 
یتعرض لہا فى کل مرة احد افراد اسرتناء والتى کان یر افقہا 
عادة ضبط الاوراق المدونةء فقد فقد الكثير من رسائل فلادیمیں 
ابلیتش. وكثيرا ما مانت الرسائل تفقد فی البریدء خاصة فی 
زمن الحرب الاستعمارية. ولہذا السبب نرى احيانا المسألة 
ذاتہا تتكرر فى عدة رسائل متعاقبة. وعدا ذلك تشف هذه 
الرسائل عن طابع الظروق فى عهد الشرطة القيصرية. الحق» 
ان جميع الرسائل التى تخص العمل (کانباٴ الحوادث الثورية 
والحياة الحزبية وغير ذلك) مانت تصل الینا عہدئد بصورة 
سریقہ ومكتوبة بالمواد الكيماوية» وخاصة فى الكتب والمجلات» 
وهنه الرسائل كانت ترسل الى عناوين اناس اخرین «غير 
مشبوهين » ((). غير ان الحياة الشخصية والنشاط الثورى انا 
مرتبطين ارتباطا وثيقاء حتى ان الرسائل الشخصية العلنية 


عانت ترهةنا وتضطرنا الى الاقتضاب من جرا* الرقابة البوليسية. 


)1( وکان الاحتفاظ پا فی روسياء غير ممکنء بطبيعة 


الحال» ولم ببق سالما سوی قسم مشها فی نسخ دونت فی 
الخارج. ماریا اولیائوفا. 


ولم يكن عبثا ما عتبه فلاديمير ايليتش فى احدی رسائله الى 
شقيقته ماريا ايليئيشناء وعانت منفية انذاك فی فولوغدا: 
«لقد اصبح من الصعب جدا فی الحالة التى نحن عليها (حالتك 
وحالتى على السواء) ان نكتب الرسائل كما نرید». 

وهذا ما لايخص ماريا ایلینیشنا وحدهاء بل يخص جميع 
افراد اسرتناء ذلك ان قرابة فلاديمير ايليتش لهم لم تكن 
قرابة دم وحسبء بل قرابة فى الاراء والمعتقدات. فجميعهم 
(وعذلك روج حنة ایلیئیشناء ایلیزاروننی) انوا انداك اشث راكيين- 
ديموقراطيين» ينتمون الى الجناح الثورى فى الحزب» وکلمم 
اسهم فى النشاط الثوری مع تفاوت فى الدرجات. وحتى امناء 
التى عانت فى سئوات العقد العاشرء حینما ازدادت التحريات 
والاعتقالات فى أسرتناء مانت فی افکارها معناء رغم انها عانت 
قد تجاوزت سن الستين. 

کانت جميع رسائل الثوريين العلنية تفتشء وکان 
ينبغي اللجوء الى مختلف الاستعارات والتعابير المتفق 
عليها وغیں ذلكء کی يشار بذلك الى المسائل ذات الشأن, 
ويخبر بوصول الرسالة السرية الفلانية» ويستفسر عن المعارف 
وغير ذلك. 

وکانت رسائل فلاديمير ايليتش الموجمة مباشرة الى 
عنوان الام او الاخت او الاخ» تكاد لا تحتوى على اسماء 
او القاب. اذ ان ذلك قد یجلب السو“ بطبيعة الحال الى 
الاشخاص الذین تذعر القابهم فى مثل هذه الرسائل. ولم نكن 
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رحب قط فى ان نعرض کائنا ما کان الى سو“ وما عانت 
ترد فى رسائل فلاديمير ایلینش نش فى النادر الا اسماء والقاب 
اولك الرفاق والمعارف الذين عانت معرفتٹا ہہم قد حصلت 
على علم من الشرطة» وذلك فى مختلف الاحوال والاوضاع 
(عالثغی معا فى قضية واحدةء او الدراسة فى نفس المدرسة 
وغیر ذلك) او حصلت على اساس الروابط العملية المحض 
(عا لقاب الناشرین وبائعى الکتب الغ...). وعان فلادیمیر ایلبتش 
اذا اراد ان یخبر عن شیٴ او یبعث تحية الخ مع تحایشی ذکر القاب 
اليعارف الذین عانوا لحد ماء قليل او كثيرء معارف علنيين» کان 
على الدوام يلجأ الى الاسماء المستعارة والاشارات ذات الصلة 
پاحد ک0 او الحوادث التى کنا نعرفہا. فكان اذا ذكر 
«الیورخ»» عنى بذلك سکفورتسوف-ستیبانوف ( اخدا بعين الاعتبار 
مولفاته التاريخية). وقد كانت له مع هذا مکاتبات تتصف 
بالحیویف عانت تجری بواسطة حنة اپلپنیشنا وماریا ایلیئیشنا. 
وقد ار سل فلاديمير ايليتش تحیة الى فوروفسكى الذی کان 
منفيا فی فولوغدا فى آن واحد مع ماريا ايلينيشناء وكتب 
فى التحیة يقول: «تحياني الى الاصدقاٴ البولوئیین وتعئیاتی» 
ولیساعدو نا ہکل جہدھم> ىما مان يعنى «بالر. حالة | أصينى» 
سکلارینکو النی کان يعمل انذاك مستخدما فى السكة الحديدية 
بمنشورها. وقال عن لیفیتسکی «السید النی تنزهنا معه فى 
الزورق فى العام المنصرم». 

وعان يجب ان يكتب بالاستعارات عذلك عن ارساليات 
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المطبوعات غير العلنية والمكاتبات السرية والكتب التی تضم 
فى تضاعیفہا الرسائل المدونة بالمواد الكيماوية الخ... 

فی نہایة کانون الاول سنة ۱۹۰۰ ارسلت كاتبة هذه 
السطورء الى فلادیمیر ايليتش فی خارج البلاد «بیان حزب 
الاشتر اکھین - الثور بین وقد ارسلته مع کراسین فى البوم 
من بعض الصور الفوتوغرافية. وقد سی فلادیمیں ایلیتش غایة 
السرور بہذہ الارسالیةہ فكتب فی رسالته المؤرخة فى 5( کانون 
الثانی سنة ۱۹۰۱ يقول: «اني میتن جدا من اچل الكتب 
المرسلق وخاصة من اچل الصور الفوتوغرافية الممتعة والجميلة 
للغايةء التى ارسلہا ابن خالى من فيناء وارغب جدا ان استلم 
مثل هذه الهدايا دائما». 

واقول عرضا ان «الايسكرا» وغيرها من المطبوعات 
السرية كانت ترسل الى روسيا فى اغلفة مرسلة الى عناوين 
علنية «غور مشبوهة». وكان. فلاديمير اھلیتش يخبرنا اجھانا عن 
:هذه الرسائلء لكى تتاح لٹا فى الوقت المناسب امكانية الاتصال مع 
. المعنون اليه. وہدیہی أن یذکر فلاديمير ايليتش هذه الانباء 
بمثل الکلمات التالية (كما فى رسالته المؤرخة ٠٤‏ كائون الاول 
سنة ۱۹۰۰) «تذكري آئی. ارسات لك فى التاسع منهء الارسالية 
الصغيرة التى تەك ». وکتبت نادیجدا قسطئطینوفنا فی رسالتہا 
. المؤرخة ۸ شباطر سنة :۱۹1٦‏ دلققد سر فلادیمیں كل السرون 
أرسالتك 0 ولا باس ان تكتبي ایضا بعض الاشیاٴ 
:الاخرى». ولما لم نکن فتبادل الر سائل العلئیة الكبيرة الحجم 


فقد كنا زمن الحرب الاستعمارية» ای عندما کتبت هذه الرسالة 


7 


نتعاتبء اعش ما نتكاتبء بواسطة البطاقات البريديةء وکنا 
نرسلہا مسجلة بالبرید بالنظر لفقدان الکثیر منہاء اما الكلمات 
المذکورة فيعناها انه ارسل فی الماضى رسالة خلال اسطر 
الكتب. 

فى الوهلة الاولى بعد ذهاب خلاديمير ايليتش الى الخارج 
سنة ۱۹۰۰ء عثلما لم يعرف هو بعد له مقرا ثابتا للسكنىء لم 
يعط عنوانه لنا للمراسلة وذلك بقصد التکتم» وعندما کان 
يعيش فى سويسرا ومونیخ؛ اخننا نكاتبه عن طريق باریس 
او براغ. وفى رسالته المؤرخة ۲ اذار سنة ۱۹۰۱ اخبرنا عن 
عنوانه الجديب قائلاه «انه انتقل مع صاحب.شقته الى مكان 
اخر». وفى الواقع فان صاحب شقته فرانس مودراتشيك النی 
گنا نرسل رسائلنا باسسه هو الذى انتقل فى ذلك الحين الى 
شقة اخرى» فى حين بقی فلادیمیر ایلیتش فى مونيخ یسکن 


شقته القديمة. 


ومن الصفات المميزة لفلادیمیر ايليتش دقته ومواظيته 
المتناهیتان وعذلك توفيره لاقصى حد عند انفاق الدراهم 
وخاصة على شوونه الشخصية. والظاهر ان فلاديمير ایلیتش ورث 
هذه الصفات عن آمه التى کان یضاھیپا فى کثیں من صؤائه 
الخلقية. 5 
واما السی النى کان فلادیمیر ایلیتش يذهب اليه فى 
التوفیر والاقتصاد فيتبين من رسالته المؤرخة 0 تشرين الاول 
سنة ۱۸۹۵. فة جا“ فیہا: 


۱14۵ 


«هذه ھی اول مرة فى سن بطرسبورغ اسجل فیہا 
العائدات والنفقات 1 ما هو المبلغ النی انفقه فى 
الواقع. لقب ظہر انی انفقت خلال شهر» ای من ۲۸ آب 
الى ۲۷ ايلول 5م 3 و۳۰ کوبیکا لا غيرء وذلك ما عدا 
الحوا ثح (۱۰ روبلات) و ما اقتضی انماقه فی احدی المحاکمات 
التى ييكن ان تجری (وهنا ایضا حوالى ٠١‏ روبلات). العق» 
ان بعض هذا المبلغ» ای ال ۵٤‏ روبلاء انفق على اشياء لا 
تبتاع فی کل شہر (عحذا* فوقانی وملابس وکتب وحاسبة 
وما الى ذلك) وقد كلف ذلك 5( روبلاه ومع ذلك فقد 
انفق مبلغ طائل» ۳۸ روبلا. ویظهر اني قد بنذخت» فقد کافثی 
السفر ہالترام وحدہ روبلا و ٣٣‏ کوبیکا. ویبدو ۳ انی اذا 
عشت زمنا هنا ستكون نغقاتي اقل». 

وفى الواقع فتد اخذ يقتصد فى نغقاته» وخاصة عثدما 
لم يكن يتقاضى راتبا خاصا بهء فيجب عليه اللجوٴ الى «الاعائة» 
كما کان يسمى الدراهم التى عانت امہ تساعده بها. وكان 
یقتصد لدرجة انه لم يكتتب فى جريدة «الانباء الروسية» )١(‏ 
عندما كان يعيش فى بطرسبورغ سئة ۱۸۹۵ء وائما كان يذهب 
الى المكتبة العامة ويقرأ اعداد «اسبوعين منہا معا» وقد عتب 
الى اخته يقول دوقد اشترك فیہا عندما احصل على عمل هنا». 

وهده الخصلة لازمت فلادیمیر ایلیتش طيلة حیاتةء 
وظهرت عندہ پسطوع» سوا؛ 5 ذلك العہد الذى لم یستطع فيه 

(١)‏ انت و الائباٴ الروسیة» امتن وامتع جر بدة من بين 
جميع الجرائد البرجوازیة فى ذلك العہد. ماريا اولیانوفاء 


٦ 


فى المھجر ان يجب ناشرا ونشر له مؤلفاته (وهنا یجدر اي 
ان اذکر على سبيل المثل الحادثة التالية وهو ان «المسألة 
الزراعية» لبشت مہملة طوال عشر سئوات» ولم تنشر الا فى 
سنة ۱۹۱۷)ء فقد “ان فلاديمير ايليتش فى بعض الاحيان 
فی وضع متازم ثماماء او حتى حون أصبحت all>‏ المادية مؤمنة 
سمل التأمين» وذلك بعد ثورة سنة ۰۱۹۱۷ 

غير انه کان عسيرا على فلادیمیں ایلیتش ان يقتصد 
فى امر واحد» وئعنی الانفاق على الكتب. فقد مانت الكتب 
تلزمه فی عمله وفى ايقافه على مجرى السياسة والاقتصاد 
فی الخارج وفى روسپا الخ.. 

كشب فلادیمیں ایلیتش الى امه فی رسالة له مه ن برلین 
با رخ ۲۹ اب سنة ۸۵ يقول: قد أصبحت حالتي المالية من 
حدیدء ويا الہول؛ «عسپ 8 ۰4 . ان « حمی) شر ا* ات وما الها 
شديدة لدرجة لا يعرف الا الشيطان اين تذهب الدراهم». 
ولعنه سان فى هنه الناحية ايضا پقتر على شمه فکان يرئاد 
المكتبات للمطالعف وهذا ما وفر لعمله جوا هادثاء لا جلبة فيه 
ولا احاديث مملة لا تنتہیء کتلك الاحاديث التى يختص بها 
اللاجئون» الذین وتو لی علیہم السام فى ظروف غر وبة عم 
لم يعتادوهاء فيودون الترفيه عن انفسهم بالاحادیث. 

وثقول عرضا ان فلادیمیر ايايتش لم پستقد من المكتبات 

فى الخارج فوط ہل کان وستفیك من 0 عدم عاش فی روسیا. 
E‏ کنب فى رسالة له من بطر سبو رغ بعشہا الى امه ان4 


مرتاح لغرفته اأجديدة التی تقح «قر یبا من مركن المدینة 


۷ 


(فالمسافة منہا الى المكتبة ۱۵ دقيقة لا اکش)». وعند سفره 
الى المنفى اغتنم تلك الايام المعدودة التى قضاها فى موسكو 
واستفاد من المطالعة فى متحف رومیانتسیف. وعند مكثه فى 
کراسنویارسك منتظرا خوبان الثلوج وہدۂٴ الملاحة ليواصل 
سفره الى قضاء مينوسينسك غنم الفرصة وتردد على مكتبة 
يودين» رغم ان ذلك کان يحتم عليه ان يقطع کل يوم مسافة 
۵ كيلومترات. 

وفى المنفى 'حيث لم تكن هناك اية مكتبة سعی فلاديمير 
ایلیٹش لس هنه الثغرة؛ فطلب الينا ان نرسل له کتب المكتبات 
بواسطة البرید. وقد جربنا ذلك عدة مراتء الا ان هذا الامر 
کان یتطلب وقتا کبیرا جدا (فكان ارسال الكتب وارجاعہا 
يستغرق زھاٴ شہر) بينما مانت المکتبات تعیں الکتب الاجال 
معینة 

وفیما بعد کان فلادیمیر ایلیتش يلجأ احبانا الى مثل 
هذه الطريقة. فقد کتب فى رسالة الى حنة ايلينيشناء مؤرخة 
فى إ٣‏ کانون الثانى سنة ۹(٤‏ يقول: «وفيما يخص المجموعة 
الاحصائية بشأن القضايا الجنائية من سنة ۱۹۰۵ الى سنة ۱۹۰۸ 
لا تقدمى على شرائہا (ابدا فہی غالية)ء بل خنيها من 
المكتبات (اما من نقابة المحامين او مكتبة مجلس الدوما) 
وارسليها الى لمدة شہرء. 

وعندھا کان فلاديمير ایلیتش يعيش فى الخارج کان 
پتردد دالما على المكتبات. ففی برلين كان يرتاد المكتبة 


الامبراطورية. وفى جنيف کان مولعا «پنا دی » «(Société de Lectııre)‏ 


3۸ 


وتان التردد على النادى پتتضی الاکتتاب ودفع بدل اشتراك 
معين للعضوية فيه. وکان بدل الاشتراك زهیدا فى الوافع 
الا انه کان یعطی الامعانية للاستفادة من مكتبة «النادی». وفی 
باريس كان یوم المكتبة الوطنیف رغم انه كان یتفر من «سو" 
تنظيمها ». وفی لین كان يطالع فی مکتبة المتحف الیربطانی» 
ما عدا مونيخ فق تشكى «لعدم وجود مکتبات فيها» وعذلك 
فى کراموف حيث استفاد قليلا من مكتبتها. وقد کتب فى 
رسالة له الى ماريا اوليانوفاء بتاريخ ۲۲ نيسان سنة ۱۹۱١‏ 
يقول: «المكتبة هنا (اى فى كراكوف ) ردیلة لاقصى 
حدء واعاد لا استطیع التردد علهپا..». وعان عمله فى 
الجريدة (فی «البرافدا»)» وروابطه المتنوعة کل التنوع مع 
الرفاق الذین عانوا یذهبون الى فلادیمیر ایلیشش فى کراکوف 
زرافات» تزيد بكثير عن ذى قبل عندما عانوا یذھبون اليه فى 
فرنسا وسويسراء ثم قيادة نشاط الفريق الاشتراکی -الديموقراطى 
فى مجلس دوما الدولف وعذلك الموتمرات" اانمہیدیة الحزبية 
والاجتماعات الحزبية الخ.. کل ذلك لم يعطه فرصة لمتخصیص 
وقت حبير للاعمال العلمية. وقد کنب فلاديمير ایلیتش: «كم 
نتذکر نحن جنيف» حيث العمل کان يجرى بصورة افضل»_ 
وحيث توجد مكتبة ماسبةء والاعصاب اهدأء والحياة اقل ازعاجا». 

وعندما ذهب فلاديمير ايليتش الى سويسرا مرة اخری؛ 
بعد اعتقاله فى غاليسيا عند بد* الحرب الاستعاریة کتب من 
هناك: دما احسن المكتبات هنا. لقد نظمت الامور بشكل طيب 
يما يخص الاستفادة من الکتب» وتطيب لی القراءة» بعد انا" 


11۹ 


العمل الیومی فی الجريدة». وثيما بعد غادر برن مع نادیجدا 
قسطنطينوفنا الى زوريخ «کی یئصرف الى مکتباتہا» التى هىء 
على حد قوله» «احسن بكثير من مکتبات برن». (الا انهء ونقول 
ذلك عرضاء واصل فى زوريخ نشاطه الحزبى السياسى الدائبء النشاط 
النی تصوره بوضوح رسائله المنشورة فى المجلد الحادى عشر 
من سجموعة منتخبات لينين» والمتبادلة مع الرفیق مار پينسکيي 
والخاصة بهده الغترة). 

ولکن ئن مانت الظروق المحيطة پغلادیمیر ایلبتش فى 
الخارج حسنة فيما یخص امکائیة قرالة الکتب الاجنبية ومطالعة 
الصحف والمجلات الاجثبیة وارتیاد المکتبات العديدة لہذا 
الغرضء فان نقص الكتب الروسية عنده كان على الدوام نقصا 
محسوسا جدا. فقد کتب فى رسالة له بتأريخ ۲ نیسان سنة 
۲ «انى هنا احصل على الكتب الالمانية بسہولق فلا 
یعوزنی مہا شى'. لکن تنقصنى هنا الکتب الروسية». 

ولا شك فى ان عدم وجود بعض الکتب الروسية التى 
مانت تلز م فلاديمير ایلیتش عندما کان يعيش فی الخارج 
کان کثیرا ما يعرقل اعىاله ولذلك انت رسائله الى اهله 
تتضمن دادما مطالب بارسال الکتاب الفلانی النى يحتاج اليه 
فى اعماله (#الاحصاءات والکتب الخاصة بالمسألة الزراعية 
وکتب الفلسفة الخ.) وعذلك المطبوعات الجديدة والمجلات 
وکتب الادب. وهكذا يمكن من هذه الرسائل» ان نقررء لدرجة 


ماء ایة کتب وفى ای فرع من فروع المعرفة کان فلادیمیر 


۷ 


ایلیتعش یہتم بها فى فثرة معيئة من الزمن. وفی ای مؤلف 
من مؤلغاته استفاد منہا.ء 

ومن بین هذه الكتب آعیر اهتمام کہھں الى مختلف 
المجموعات الاحصائية. 

والاهمية الكبيرة التى کان فلادیمیں ایلیتش يعلقها على 
الاحصاءات وعلى «الوقائع الدقيقة والحقائق التى لا تقبل 
الجدل » با دیة بجلاه فی مۇلغاته» وفى تلك المسودات 
والمقتبسات والجداول التى تسبق هذه المؤلغات. ويجدر بالذکر 
بہذا العصدد عتابه النی لم یکمل ولم یلنشرء «الاحصاء وعلم 
الاجتماع »۰ والذی جعل اسم مؤلفه پیریوثشیف ( وهو اسم 
مستعار لیل اتخلہ فلادیمیں ایلیتش پقصد تسیل نش 
هذا الكتاب). وخصص ال کتاب لمسألة داهمية الحرعة الوطنية 
ودورها. وترابط الوطنية والاممية». 

ذفی هذا الکتاب عقب فلادیم‌یر ایلیتش الفقرات التالية: 

«لا توجد فی حقل الظواهر الاجتماعية طريقة اکش 
انتشا را ثم هی اوهی‌اساسا منطريقة اخذ الوقائع المنغردة والتلاعب 
بالامثال. ان التقاط الامثال بوچه عام» امر لا یستحق ای جہد؛ 
اما اهمیته فلیست له اية اهمية» او ان اهميته سلبية تماماء لان 
القضية کلہا هی فی الموقف التأريخى الملموس لاحوادث علا 


كه 


على انفراد. ان الوقائع اذا اخنت ہمجموعہا وبروابطہاء 
.سوق لا تكون شیثا صلداء وحسب» بل وبرهانا مطلقا. ان 
الوقائع اذا لم تقغد بمجموعباء ولم تؤخذ فى تربط او اذا 


اخذت مجزأة وبصورة تجریدیف فانہا لا تكون سوى العوبة 


۷) 


او ما هو اردا من ذلك... ينبغي ان نسعى لنقیم من الوقائع 
الدقيقة والمفروغ منہا اساسا يكون من الممكن ان نستند اليه 
ویکون من السکن ان نقايس معه اية استدلالات ععامقہ او 
«نموذجية» من تلك التى طالما يوردونها فى ایامنا هذه فی بعض 
البلدان ليسيئوا الاستفادة منہا. ولكيما يكون هذا الاساس 
اساسا واقعياء يكون من الضروري ألا أخذ الوقائع منفردة, 
بل ان نأخذ مجموع الوقائع التى تخص المسألة المبحوثةء دون 
استثناٴ اية واحدة_منما» اذ بدون ذلك ينشأء ولا مناص, الشك 


فى ان الوقائع هذه منتخبة او ملتقطة بصورة تجريدية» والشك 
النى له کل ما وبرره فی انه عوضا عن الروابط الموضوعية, 
وتوقف الظواهر التأريخية بعضها على بعض من+ حيث 
مجموعہاء عرش خايط من «الامور الذاتية» من اجل تبریں 
قضية ما قذرة. وهذا ما يحدث كثير!... واکش مرا وترا'ى». 

فى سنة ۱۹۰۲ طلب فلاديمير ایلیتش ان يرسل اليه فى 
الخارج» من بين الکتب الٹی مانت مهه فی سییور یا دجم 


الاحصائیات» (۱) التی (حسہما “تب عنما فى رسالته المؤرخة 


(۱) هذه الاحصائیات التی استفاد منها لمئین فی کتابه 
«نطور الرأسمالية فی روسیاء استلمہا معہد لیئین من الخارج 
مع يقية کتب فلادیمیں ایلیتش. وبالامكان ان يتوصل الى 
سلسلة من الاستنتاجات القيمة الاخرى حول کتاب فلاديمير 
ایلیتش» وذلك من الشروح والحواشی المدونة فى هوامش 
هذه الکتب.- ماریا اولیانوفا. 


۱۷ 


فى ۲ دیسان سلة ۰۰۲( یقول: 1+ یساورئی بعش 
الضجر...» ولکیما پستلم فلادیمیر ‏ ایلیتش احصائيات من 
مختلف المدن» وبصورة اکثر تنظيماء فقد عمد حتى الى كقابة 
و هون 3 0 ی كا 1 
طلب خاص ورجا* )١(‏ الى الاحصائيين النین اجتمعوا شنا* 
۱۹۰۹-۰۸ فی مؤتمر الاطبا* ورواد الطبیعة (فقد كان 
لهذا المؤتير لجنة فرعية للاحصائیین). وقد ابدی رأيهم فی 
ذيل هذا الطاب جملة من الاحصائيين فى المناطق. وفی الرسالة 
المؤرخة ۲ کانون الثانی سنة ۱۹۱۰ کشب ليئين یقول: «لقد 
استلمت رسالة آخری احصائية من ریازان وهذا امن هام» وببدو 
ان ھذہ المساعدة ستأتی من کثوربن». 
وفی سنة ۱۹۰۸ عندما اكب لينين على كتابة مؤلفه 
«المادية والنةد ا لتجريبى»» بعث فى طاب کتاب البروفسور 
تشهلبانوی حول افینا ريوس ومد رستكف وکتاب «الغلسفة الحلولية» 
وغهرههما. وقد كتب الى شقيقتة عن کنابه هذا وقول ل: «لقد 
صرفت انا جبهدا كبيرا فى دراسة شيعة ماخ وخبرتهم واغتقد انہم 
جميعا ( و کذ لك دالتوحیدیین التجریبیین») سخافات لا يمكن 
تصورها». 

۱ ویشائل فلادیمیں ايليتش عن استلام النسخة الخطية 
لكتابه «الاستعما ر اعلی مراحل الرأسمالية» حول الرأسمالية 
الحدیتقف ویقول: «انی اعیر آهتماما كبيرا جدا 1 نا المؤلف 
الاقتصادی وارغب جدا ان اراه مظبوعا بکامله (من رسالته 


)0 وندن مدینون بامكانية نشرہ الى دائرڈ الدرك فی 
موسکوء فقد احتفظت به فی أصباراتها. ماريا اولهانوفا. 


ارف 


المعرخة ٢‏ تشرين الاول سئة ۱۹۱۹). ومعروق ان رغبته هذه 
لم تتحقق (رغم ان فلادیمیر ايليتش «قد بذل کل قواه اجعله 
مقبولا طلرقابق على حد تعبیره هو فى رسالته المؤرخة 
۲ تموز سنة ۱۹۱١‏ الى بوکروفسکی. وقد تعرض کتاب 
فلاديمير ایلیتش هذا لسلسلة طویلة من التغییرات والحذق» 
ولم یصدر فی شکله الاصلی الا بعد عشر سنئوات. 

وتنبئنا رسائل فلادیمیر ایلیتش الى اهله عن السبب 
النی دعاه لوضع کتابه (الذى لم ینشر بعد) «النظام ال رآسمالی 
للزر اعة المعاصرة» فقد کتب فی رسالته المؤرخة ۲۲ تشرین 
الاول سنة ۱۹۱١‏ الى شقيقته: «انت تكتبين ان الناش ود لو 
أنه ينشر «المسألة الزراعیة» بشكل کتاب لا كراس. واا 
افهم من هذا انه يجب علي ان ارسل العتمة (اى بالاضافة الى 
ما عتب عن امریکا ان اکتب ما وعدت به عن المانيا). 
اني سانصرف الى هذا العمل حالما انتپی مما يجب علي ان 
اعتبه للاشر القديم لقا* ما دفعه الي سلغا». ان النسخة 
الخطية للمولف المذعور» واللحفوظة فى المعيب لم تکمل. 
والظاهر ان الثورة هی التى «اعاقت» فلاديمير ايليتش عن 
اکمالہاء 

ان رسائل فلادیمیر ايليتش المنكورة تعطى القراء صورة 


عن ظروق كتابة مولفاته وتلك الجہود المرتبطة بنشرها. 


10۰ ۷ 


ونعنى فى ذلك مؤلفاته العلنية. وهكذا قضی فلادیمیں ايليتش 
عبد ما قبل الثورة كله فى ظروی غير مؤاتيةء وذلك 
لا يسبب انه عان فی الخارج» وکان یشعر بملتهى الحاجة 
Jı‏ 


فی عتاباته (من هذا العہد نستثنی زمن الثورة الاولى وابان 


ی الكتب الروسية وغيرها من المواد التی کان يحتاج اليما 
صدور «زفیزدا» ودالبرافدا»ء فى سئوات ۹۱2-۱۹۱۲ وقت 
ان عانت عنده امکائیة العمل من اجل الصحف العلئیق وعندما 
انت للحزب داره العلعیة للطبع والنشرء وان کانت لمدة 
قصيرة) وکانت الرقابة تقيم صعوبات كبيرةء وكان يحذى من 
مقالات فلادیمیں ايليتش وعانت تشوه (كمقالة «التقد اللانقدی»)» 
کما مانت العتب تصادر («السالة الزراعية» المجلد ۲) الخ... 
ولكن الى جائب هذه المصاعب الكبيرة كان الانقطاع عن روسپا 
يجعل اقامة الصلات المباشرة مع دور الثشر وما الیپاء غير 
ممكنة فی غالب الاوقات. هنا يجدر ان نذکر محاولاته العديدة 
لایجاد عمل فى موسوعة غرانات» ففی رسالته المؤرخة فى ٢٢‏ 
کانون الاول سثة 1۱۹(٣‏ الى شقيققة يقول: كان حسدا لو احصل 
على عمل فى الموسوعة. الحق ان الحصول على هذا العمل 
ليس هينا ما لم تكن هناك معرفة بسکرتیں هيئة التحرير». 
ولم تكن هناك مثل هنه المعرفة. وعندما وجه فلاديمير ايليتش 
رسالة مباشرة الى هیثة تحرير غرانات» لم يتلق حتى الجواب 
عليها. وعتب الى شقیقتة فى شباط سنة ۱۹۱۵ء «أفلا يمكن ان 
نجد عملا اخر فى الموسوعة. لتد عتبت بذلك رسالة الى 


۱۷۵ 


السكرتير لكنه لم يجبني علیپا» (۱) وعتب فى سنه ۰۱۹۱۲ 
«انا هنا منقطع مع الاسفء عن اية رابطة مع دور النشر». 

ولو لا المساعدة العبيرة التى 'بذلہا الرفاق والاهل 
فى البحث عن دور النشر لطبع عتب فلادیمیں ايليتش» وفی 
تصحيح الاغلاط المطبعية وغير ذلك لواجه اصدار کتبه صعوبات 
اعبر. ولکن شقیفتیه واخاہ لم يكونوا داثما فى حالة تمكنهم 
من مساعدة فلادییر ايليتشء وخاصة عنما انوا هم فی 
السجن او فى المنفى. ففی سنة ١۱۹۰ء‏ مثلاه کتب الى 
یسألہا ان تعطيه عنوان مارك تيموقييفيتش لان له معه «شغل 
یتعلق بنشر الکتب». (الرسالة المقرخة ۲۰ عانون الثانی سنة 
) ۱ 

عان فلادیمیں اایلیتش یعرق كيف يعمل بانتظام ومثابرة 
عملا يعود باقصى ما يمكن من الثمارء وکان عدا ذلك بعرق 
كيف يستجم عندما ثؤاتيه الغرصة. 8 کان احسن مکان لاستراحته 
الاماکن الطبيعية الخالية من اەاس. فمن ستيرسودين بفنائداء 
حيث کان پستریح بعد عودته من المؤتمر الحزبى الخامس 
«تعبا» لدرجة فظیعقه. کتب يقول: «الراحة هنا مشازق فسباحة 


(() ولم تكن اجؤْبة دور النشز الاخرى على رسائل 
فلادیمیر ایلیتش بافضل من تلك فی ذلك العہد راجع بہذا 
الضدد الرسالة رقم ۳ لورت ۷ ايلول سنة ۱۹۰۱) من 
لیئین الى اكسارود, ماريا اولیانوفا. 


11-28 VT 


وتئزهء وانقطاع عن الئاس والعمل. وافضل ما افضله 
الانقطاع عن الناس وعن العمل». وکان استجمامہ هناك حيث 
احاطته ليديا ميخايلوفنا عنيبوفيتش باهتمامها الفائق وعنايتهاء 
استجماما میتازا فى الواقع» وقد تنكره فیما بعد عثدما کتب 
فى رسالة له الى ماریا ايليئيشنا الثى كانت قب عابدت لعوها 
مرض التيفوس» یقول لمها: «ينبغى لك النهاب الى ستهرسودین!» 

لتى احب فلاديمير ایلیتش الطبيعة حبا شديداء ولذلك 
فانٹا غالبا ما نجده فی رسائله یصف جمال الطبيعة اينما حل 
به المصیر. فقد کتب الى امه وهو فى طریته الى سویسرا 
سنة ۱۸۹۵ يقول: «الطبيعة هنا ساحر 5: ويروقتي التمتع بمنظرها 
الوقت عله. من هناك واعنی تلك المحطة الالمانية التی کتبت لك 
منہاء تبدً جبال الالب وقد مررت ببحیرات هی من الروعة 
بحیث استحال على ان اترك نافذة العربة». وعتب الى ماریا 
الکسٹئس وفنا: «اني انئزه» والنزهة الان شيقة هناء واعتشد 
ان فى ہسکوی ایضا (وعذلك فى ضواحیہا) اماکن جميلة متعددفه 
و کتب من الخارج يخبزنا: طقب جذفت قبل ايام... فى احدى 
البحيرات الفائقة الجمال: واستمتعت بروية 7 البہہجة 
فى جو رائق..:» . و کثب ایضا: «مند ایام قمنا مع نادیجدا 
وأحد. الاصدقاء باروع نزهة على جبل سالیف. عانت جنيف 
تحتنا مطوية فى دژار من الضباب والعتمقء اما فوق الجبل 
(علی ارتفاع ۱۲۰۰ متر عن سطح. البحر) فالشس الساطعة 
والثاج والزحافات» ياله نہارا شتویا روسها خالصاء وفی اسفل» 


تحت الجبل ٥٘٢ du brouillard»‏ داء بحر حقيقى من "الضیاب 


۷ 


والٰحب التى لا يرى خلفہا شى“ سوى اشباح الجبالء ومن هذه 
الجبال لا نرى الا الشاهقة جدا منہاء اذ حتی سالیف الصفیں 
)٭ .5 متں) غارق له فی الضیاب». وجا* فی رسالة له بتاريخ 
۷ 'ايلول سنة ۱۹۰۲: «لقكد جبٹا مع نادیجدا وتجولنا فی ضواح 
علیدةء ووحدذا آماکن فا 22 الحسن». واعتقد ان فلادیمیں 
ایلیتش كان مدقا عنما عقب مرة وقول: جاننا نح*٭ ن الوحيدين» 
بدن E‏ الرفاق الموجودين هنأك الذین نجوب جموع ضواحی 
المديئة. فنحن نطرق مختلف الدروب «الريفيقى ونعرف الاماکن 
القریبقه وەل للجولات البعيدة». 

واذا لم یکن پتٹسلی افلادیمیں ایل اتش ونادیجدا 
قسطئطینوفٹا ان شض" ا وقتا قصیر | من الصيف فی جن حيوث 
بدا مباشرة «الحياة الريفية» (صالتوم المبكر و الاستيقاظ المبكر»). 
فانہما عاناء اثناٴ اقامتہما فی سویسراء یتوجہان احيانا الى 
الجبال مشیا على الاقدام. وجل وصفا لاحدی هده الجولات 
فى رسالة من نادیجدا قسطتطيئوفيا الى ماريا الکسندروفنا فی 
الثانی من تموز سلة ١۱۹۰ء‏ فقد جاٴ فیس | ما يلى: «لقد ت رکنا 
جیلیف منذ اسبوع» وها نحن تستروح بکل ما فی هذه الکلمة 
من معنی. لقد ترعنا الاعمال والم‌موم فى چیئیف. وهنا ننام 
عشر ساعات فی الیوم» ونسیح ونتجول. واما فلادهمبر 
فلا يقرأ الصحف الا لماماء وقد اخذنا معنا من الکتب اقل ما 
دمکن آخذہ. وهذه ایضا ستعيدها غدا الى حیئیف غير مقر وق 
اما نحن فستبكر فی الساعة الرابعة صباحاء وتحمل اکیاسنا 


ونتجة فى جولة تستفرق اسبوعین فى الجبال. وستذهب الى 


۷۸ 


اثترلاعین ومن ثم .الى لوزان. ' اثنا نشرأ. بیدیکر وثئعن فى 
التفكير بزحلتنا... وقد اشترطنا مع فلأدييير ألا نتحدث عن 
عمل من الاعيال» ما دام العمل سوف لا يفوتناء ولا تتتكلم 
عثاء ہل وألا 'نفكر فيه جد المستطاع». 

الا ان مثل هذه الرحلات عانت ناثرة جداء وهی لم 
نکن" تحدث الا عندما یؤثر العمل والتطاحن الحزبئ تاثهرا 
سیا جدا على“ الصحة والاعصابء ما حدث ذلك بعك شتا 
سئة ۱۹۰4-۱۹۰۳ اثر “المؤتير الثانی للحزب و انشقاقه. 
وکانت المادة عند فلادیمیر ایلیتش انه اذا سافر صیفا الى 
الریف» فانه بعد بضعة ايام من الراحة التامقه اذا تيسرت 
هذه الراحةء يعود فيستائف العمل هناگ ولما اذا لم يتيسر 
السفر الى خارج المديئة» او ان هنه الرحلة لم تكن طويلة 
الامد فائه مان یوم بنزهات خارج المدیئة واحپانا فى الجبال 
مشيا على للاقدام» او ر زا کبا الدراجةء وذلك على الاغلب 
فى ايام الاحد. وقد کتب فلادیمیں ایلیتش الى امه رسالة 
مؤرخة فی ۲۹ اذار سنة ۱۹۰۳ يقول: سن اأصدن. ان.كل شى" 
يجرى على الط المتبع فى الخارج فنحن نتنزه فى ایام 
الاحد بالذات» رغم ان ذلك لا پلائمٹاء اذ ان جميع الاماکن 
غاصة تیاماه. وعند قیامہما بمثل هذه النزهاتء کانا عادة 
يأخذان ممما الساندويتش عوضا عن الغداء ويتجولان الهوم 
طله. ولم يكن اعتباطاً ان انتمی قلادیمیں ايليتش وناديجدا 
قسطلنظینوفنا الى فريق «الجوالة» (هواة النزهات)» فى حين 
ان الرفاق الاخرين کانوا فى فريق «السيتمائيين» حسب التعيين 


۷۹ 


الئی کانوا يمزحون به فا بینهم» ویقصدون بذلك '(رواد 
السيئما). 

وكان فلادیمیں ايليتش قليل الولع بسائر المتع التى 
کان الرفاق الاخرون یلتسونها للراحة من عناء العمل. فهو 
أثناء اقامته فى الخارجء لم يتردد قط “ما يبدوء على السیاما, 
وكان فی النادر یرتاد المسارح. وعنكما کان فى برلين» 
فى اولى رحلاته الى الخارج» تردد على المسرح لمشاهدة 
تمثيلية «التساجين» وعندما كان عويش فی الخارج فی دوحدة 
نامه (ای ہادون الاسرة) مان زور المسرح. وعندما كان 
پٹسئی له بعك عمل مرهق» ان يذهب الى مدیلة كبهرة 
فى شأن من الشهون. یفتنم هنه الرحلة لكيما «يروّح عن نفسه 
بعض الشئ". الا ان المسارح لم تنل رضا فلادیمیں ایلیتش 
بمثيلياتها الا قليلا (فتد کان احيانا مع نادیجدا قسطنطيئوفنا 
يترىان المسرح بعد الغصل الاول» متمرضين لتشر الرفاق 
على اتلافهما الدراهم عيثا)ء ولم يبق مرتسما عنده من زياراته 
الاخيرة للمسار ح سوى تمثيلية «الجثة الحية» وعان مشیر الاعجاب 
بالمسرح الغنى النى زاره هو عندما عان لا يزال مقيما فى 
موسکوء قبل هجرته» وقد زاره مع لالایانتتس (کو لومب). فقد 
تب فى رسالة له الى امه فى شباط سنة ۱۹۰۱ انه: میتذعر 
حتی الان ہار تیاح» تلك الزيارة. و کلب فی رسالة مؤرخة فی 


شباط سئة 0¥ یقول: آن «پو ده لو بری «فی الاعماق» 


(۸۰ 


تمثل على المسرح الفنى الروسى». وقد تسنی له مشاهدة 
تمثيلية «فى الاعماق» بعد سنوات عديدةء عندما کان يعيش فى 
بت بعد الثورة. 

ن فلادیمیر ایا بلیتش رغم حبه الموسیقی نادرا ما یتردد 

٠ 7‏ الحفلات الموسيقية ایض وقد جاء فى الرسالة 
المذكورة: «اننا حضرنا مؤخراء ولاول مرة هذا الشتاء حفلة 
موسيقية شیقق وقد سررنا جداء وخاصة بسيمفونية تشايكوفسكي 
الآخیرۃ عدو اةطادم .»)Symphonie‏ وکتب فى ۹ شباط بسئنة ۱۹۰۱ 
الى امه: «کنت فى الاوبرا منذ ايام واستمعت بلذة کبيزة الى 
اوبرا حجیدوفکاء (اليهودية) وكنت قد سمعتها فی قازان (عندما 
انشدها زاكر جيفسكى) منذ ۱۳ سنة على ما احسبء وقد بقيت 
مشہا فی ذاکرتی بعض الحانها». وكان قيما بعد یصفر احيانا 
هذه الالحان (بطريقته الخاصة فی الصفیر من خلال الاسنان). 
وفیما بعد کان فلادیمیر ایلیتش نادرا ما يتردد فى المپجر على 
الاوہرا والحفلات الموسيقية. وقد كانت الموسيقى تترك تأثیرا 
قويا جدا فى اعصابه» فعندما لم تكن اعصابه فى حالتہا الطبيعيةء 
وهنا ما کان پحدت كثيراء من جراء الارهاق واضطراب 
حياة الپجرق کان تأثيرها عليه سيئا. كما كان للنشاغل الكبيرة 
والميزانية المتواضعة اثر غير قليل فى حياة فلادیمیں ايليتش 
(من حيث التسليات). : 
وان فلادیمیز ایلیتش يعير اهتماما قليلا عذلك لمختلف 
الاماکن الاثرية. وقد کتب سنة ۱۸۹۵ من برلين: دانٹي لا اهتم 
بها کثیرا او قلیلاء واني اراها فی الاغلب عن طریق , الصدفقه 


(۸) 


انی تعجبئى زيارة مختلف السہرات والتسلیات الشعبية 
اعشر من مشاهدة المتاحف والسارح ومعارض الصور وما 
الیپا». وللقيام ببنه «الزيارات» لمختلف الاماکن» کان فلاديمير 
ایلیتش یستفید عادة من الامسياتء وذلك عندما کان يعيش 
فى برلين سنة ۱۸۹۵ء وهذا ما مكنه من «دراسة العادات فى 
برلين ۔والاستاع الى اللبجة الالمانيقة. غير ان فلاديمير 
ايليتش لم ينصرنى الى دراسة العادات فى برلین وحدھاء عندما 
حل فيا اثنا* نزوحه الى الخارج لامرة الاولى. لان هناك اشارات 
عثيرة فى رسائله الى الاهل» تظہر انه عندما کان يعيش فى 
باريسء او يمر بہاء مان يتامل الحياة هناك مبتہجاء ویشیں 
الى عدم الكلفة التی یتصف بها الجمهور الباريسى فى احادیثہم 
وسل وکہم فی الشوارع والحدائق. فتد کتب فلادیمیں ایلیئشش 
بعد بضعة ایام من حلوله هناك يقول: جباریس مدینة غير 
مناسية ابدا للعیش بمال قليل ثم هی مئہکة جدا. الا انه لا توجد 
مدينة احسن واشد مرحا منہا للاقامة القصيرة والنزهة والتجول». 
و عندما کان فلاديمير ايايتش فى تشیکوسلوفا کیا تامل فى حياة 
سکانہاء وحان يأسف لكونه لم يتعلم اللغة التشيكية. ووصف 
بوضوح: دياة فلاحى غاایسیا و عاداتبم» فقد کانت لديه الامكانية 
للاطلاع على حیاتہم عندما کان يعيش فى غاليسياء و مشاهدة 
العرنفال فى الشوارع واشتباك الكرات والاشرطة الورقية 
الملونة فى موئيخ الخ... لقد احب الحياة فى جميع مظاهرهاء 
واستطاع بصورة واسعة ان يلاحظها ویدرسہاء كما يندر ان 
یفعل ذلك احد. 


AY 


ومن رسائل فلادیمیں ايليتش يمكننا .ان نحكم عذلك على 
علاقاته مع اهلهء ولدرجة ماء مع الناس بوچه عامء أنه يبدى نحوهم 
فى هذه الرسائل امتماما و عثایة فائقين. وكان. فلادیمیر ایلیتشل 
على اوثق الارتباط مع اهل وخاصة مع امه وکان یعنی بان تكون 
علی احسن حالء وان تعيش مطئنة مرتاحة. اكش ما تکون" 
الطمأنينة والراحةق وهذه العناية تتخلل جميع الرسائل» سواء 
التی ارسلہا الیپا مباشرة او التى ارہلہا الى غیرها من افراد 
الاسرة. ورسائله مليئة بالاسثلةعن الصحةء وعن «استثجار الشقة وما 
اذا ام تكن باردة». فقد كتب فى رسالة الى امه سنة ۱۹۰۹ «يقلقلي 
ان شقتکم باردة. آفلا تبردين ... وهلا يمكن اتخاذ بعض التدابير» 
عأن تتصبوا فیپا سانونا حديديا صغيرا؟.» وفی هذه الرسائل 
نصائح عثيرة فى «الاستراحة الحسنة اثنا* الصيف» وهالتقلیل 
من الجرىء والاحثار من الراحة وحفظ الصحة» والخ. 

وکان اھتمام فلادیمیر ایلیتش بامه يشتد على الاخص 
ليا اصاپتها محنة. وما اكش هذه المحن فی حياتها. فقد کان 
افراد اسرتدا یتعرضون الواحد بعد الاغر» واحیانا عدد منهم 
فی آن واحد» للاعتقال او المنفی» فکان علیہاء وقد تقدمت 
فی السن» ان تتردد المرة بعد المرة على السجون للءواجہة 
وایصال الحاجیات» وکانت تجلس الساعات الطوال فى ردهات 
الانتظار عند البرك او الشرطة السريةء وکانت احیانا فى 
وحدة تامة» تتعذب روحپا هن اجل ابنائها النتزعة حريتهم. 
وقد کان فلادیمیر ایلیتش قلقا علیها اشد القلق فى هذه 


الغترة من حیاتپا» وعانت وطأة فراقپا عليه شديدة جداء و هذا 


۸۳ 


ما يتبين بوضوح خاص من رسالته المؤرخة فى ١‏ ايلول سنة 
۰۱ الى امه. فقد كانت ماريا ايليئيشنا مع مارك تیموفییفیتش 
انذاك فى السجن» وعانت حنة ایلیٹیشنا فى الخارج؛ وام تكن 
تستطيع العودة الى روسياء لان ذلك مان يؤدى الى اعتةالہا 
فى ذات القضية. اما ديميترى ايليتش فلم يكن باستطاعته ان 
وہقی مع الام اذ کان وجب عليه آن ینمی الجامعة فى دوردمف. 
وكانت فى مثل هذه الوحدة وفى مدينة غريبة عنها عندما 
اعتقل فى سنة ۱۹۰ فی مدینة كييف ديميترى ایلیتش وحنة 
ایلینیشنا وماریا ایلینیشنا فى قضية تعود الى اللجنة المركزية 
ولجنة کھیف الحزبية. 

کان فلادیمیں ايليتش يرك دائما ان تعیش امه معاء وقنا 
دعاها اليه اکثر من مرة. الا ان تحقيق ذلك کان عسيراء فمن 
اسباب ذلك ان الام كانت على السوام مع ابنائها النين کانوا 
باشد الحاجة الی مساعدتھاء ولعل , مثل هده المساعدة مانت 
ضرورية فى روسیا على الدوام امن کان . یتعرض لحملات 
الشرطة. ولذلك لم یتسن لها السفر الى الخار ج (اثناء هجرتی 
فلادیمیں ایلیتش الاولى وٴالثائیة) واللقاء معه سوی مرة واحدة 
فى کل هجرة وذلك لمدة قصيرة. ففی سنة ۱۹۰۲ عاشت هئ 


شهر | م فاد دوم اہلمنث حل ایلیئیشنا 0 غويفو بشمال 
چرا مخ فاندیمیں ایلیتش و م فى ودعو ۶ 


فرانسا. وفی المرة .الثانية» والاخيرة» تسنی لها .ان تری 


قلادیمیں ایلیتی فى ستوکهولم حیث سافرت اليها مع ماریا 
ایلیئیشٹا فی سنة ۱۹۱۰ لكى تراہ. وکان فلاديمير ایلیتش۔ خلال 


“هلتين الرجلتين يعرفها بدقةر بطریق السفرء .ويشير عليها نان 


AE 


تست روح ليلا فى الفنادق «لکی لا وتعبھا السٹر کڈیںاء. وفى 
ستوکھولم ذاتها اتيح لماریا الکساندروفنا للمرة الاولى والاخيرة 
ان تستمع الى فلادیمیں ایلیتش يتكلم فی اجتماع للعمال اللاجئین۔ 
وعندما ظعنا شایعنا فلاديمير ايليتش الى الرصیف ولم يستطع 
الارتقاٴ الى ظهر الباخرةء لانها مانت تعود لشركة روسيةء 
فکان ممکنا ان يعتقلوا فلادیمیر ايليتش 'هناك. وائی لاتدكر 
للان تقاطیع وجہھ عد ما ' وقف هناك يتطلع الى امه. ا ها اشد 
الالم النى كان باديا فی تلك التقاطیع. فکانه کان یحس ان 
هذا اللقا* مع امه هو اللقاء الاخير. وهكذا كان الامر فى الواقع. 
اذ لم يتسن لفلادیمیر ایلیتش . بعدما ان يرى اهله الا بعد 
مجیله الى'روسيا عقب ثورة شباط اما الام فكانت قل قضت 
نحبها قبيل ذلك ای فى تموز سلة 5(5(. اننا لم نستلم قط 
الرسالة الاولى التى ارساها الینا فلاديمير ايليتش حالما بلغه 
نبأ هذا الفقد. كما لم يحتفظ بالرسالة التالية, الا اني اتذكرها 
جدا. فى کان فقد الام شدي الوقع عليهء وعان الالم قد نال 
منه» وقد عزانا وهون* كثيرا علينا نحن النین حن فينا عذلك 
هذا | لمصاب. E‏ ی را 

و سان فلادیمیں ایلیتش على ١‏ ااسوام تم اھتاما ,کبھرا 


بشقيقاته واخيهء وعذلك بمارك تیموفی 


اش فکان یعئی داثما 
بحياتهم وكيف وقضونها» وباحوالهم وكيف هی» وهل يشتغلون» 
وهل پستریحون حیدا الخ. وکان .یسعی لوجک لنا اعمالا فی 
الترجمة فيرسل اليناء احيانا کتبا اجنبیقه ويهتم بمظالعاتنا 


وفروشناء! ما يان یدعوتا لنعيش عنده. وهلم جرا۔ وکان 


۸۵ 


فلاديمير ايليتش يهتم سشیرا بالرفاق ايضاء فكان يسأل کیف 
یعیشونء ویساعدھم بكل ما فى وسعه. ويكتب المقدمات للتراجم 
التی ینجزوٹھاء مسهلا بنلك طبع هذه العراجم» وبالتالى امکائیة 
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ان الرفاق النين لم یعرفوا ظروف الحياة فى المهجر 
والمراسلات العلنية فى عهد القيصريةء بوسعهم ان يشيروا الى 
کلمات غريبة وغير مفهومة تصادق فى غير ندرة فى رسائل 
فلادیمیر ایلبتش» تلبی* بانه يعيش عيشة «هادئة جداء و «علی 
وثيرة واحدقه وائه يحيا حهاة ساکنقه وادعقه الخ. وذلك فى 
عهود کزمن الحرب الاستعمارية عندما ذراه سواء فى المطبوعات 
او فى الرسائل ااسرية يبدى تلك الحماسة المحمومة فى النضال 
ص الشوفينية التى سری نفوذ ها حتى فى معظم احز اب الاشتراكية - 
الديموقراطية. ولكن لا ينبغى ان ننسى ان فلادیمیر ایلیتش لم 
يكن باستطاعته انذاك ان يكتب الا فى الصحف التی عانت تصدر 
مرة فى بضعة اسابيع او ریما فى بضعة اشھر؛ والتی کان ارسالها 
امرا عسیرا جدا کالکرار پس» كما انه کان يتكلم عذلك فى 
اجصاعات اللاجئين الصغيرة او فى حلقات العمال الاجانب. 
وفشهوم ان هذه الامكانيات كائت نافهة جدا بالنسبة الى 
فلاديمير ايليتش. واذا استعرنا علمات نادیجدا کروبسکایاء 
وقولها انه کان فی بد" الثورة فی روسیا اشبه فی مظهره با ىد 
خرج من قفصه» افلا يتبادر للذهن اذن ان حياة المهجر 
والانقطاع عن روسیا قبل ذلك وخاصة فی زمن الحرب الاستعمارية 
عانت قفصا لم يعطه المجال ليكون زعیما اوه خطیبا شعبیا؟ 


(۸۹ 


وکان فلادیمیں ايايتش وتحرق شوقا لمواجهة العمل الحقیقی» 
لمواجهة جماھیں العمال. الا انه کان مع ذلك مضطرا ان بھبیٴ 
انين او ثلاثة من الرفاق كى يستطيع بواسطتهم ان ويؤثر فى 
اوشاط اوسع. او لیس حةا ان مثل هذا النشاط. عالوضع العام 
دفی برن الهاحعة» لم يكن بالنسبة لفلادیمیں ایلیتش «هادئا» 
جداء او - يجرى تماما «علی وثورة واحدة»؟ 

وتلك الحمى ضد «الانتهازيين الاشقياء من الطراز الاشد 
ضرراء و ضا دما فوق الاپتذال عل التصويت للقروض» الخ 
لم تکن تتسلل الى الرسائل العلئیة الا نادرا. فقد كان فی هذا 
المجال مقيدا بقیود الرقابة. وينبغى فقط ان ننظر اية عبارات 
فى رسائله « تستلفت آنتباه » الشرطة السرية والدرك وتضاف 
الى «دلائل الاتهام»» لنفهم ان فلادیمیں أيايتش وذويه على 
السواء انوا عندثد فى حالة «يتعذر معها جدا ان يتكاتبوا كما 
يشاوون». 

لق قلنا فی البدء ان رسا ئل فلادیمیں اھلیتش الى اهله 
لھا فی الدرجة الاولى معنى واهمية من حيث معرفة سيرته کرجل 
(ولكنهاء طبعاء ليست معرفة عاملة ابداء وهی لحدما» بحكم 
ظروق المراسلقء ذات جائب واحد). ومن هنه الناحيةء فهی» 
فى رأيناء تعد اسهاما قيما فى الكتابات التی تتحدث عن 
فلاديمير ایلیتش, ولا يبقى الا ان نأسف لكون الکتیر من رسائله 
الى الاهل وكذلك الى الاصدقاء قد تلفت. وهناك وك ق اخرى 
ایضا تاحلدث عن أمنين كزعهم ورجل سیاسة وعالم» منها فى 
الدرجة الاولی مؤلغاته الجليلة الباقية. 


۸۷ 


كانت الهجرة الثانية شديدة الوطأة جدا على فلادیمیر ایلیتش: 
فقد القى عصا الترحال فى جينيف بعد ان عاش فى بطرسبورغ 
وفى ضواحی بط رسبورغ؛ واضطر الى التسايم بالعودة الى الخربة 
القديمة. فقد عتب فی رسالة له الى ماريا ايأيئيشناء مؤرخة 
فى 4( کانون الثائی سنة ۱۹۰۸ يقول: «ها نحن منذ بضعة 
ایام نتسکع فى جملیف اللعينة هده. آنها هوة سحیقفه ولیس 
باستطاعة ۳ ان يفعل شیئماء وستدہر الامور على اية حال». 
وہالفعل فقد اکب فلادیمیر ایلیتش على العمل» ہما عرق عنه 
داثما من مثاہرة وهمة» ذلك لانه کان یعرف «تدبیر الامور» فی 
شتی الظرون. وکتب فى الرسالة التالیة الى امه: هن ما كان 
ممضا هو لحظة القدوم الاولى ذاتها ققط» وكيف نتقبل الاسوا 
مکان الاحسن. غير ان هذا کان امرا لا مناص منه». وما هذا 
الاسوأ الذى حل محل الاحسن الا عدم وجود المطبوعات اللازمة 
لعمله والکتب الحديثة والجرائد» وقد كان فى هنا الحین یشعر 
بهذا النقص بشدق ففى بطرسبورغ كانت عنده الامكانية ليقراً 
جميع الجرائد والمجلات وان یتقصی کل ما هو جدید. وهکذا 
اخذ يطلب «تهيئة... محاضر الدوما الثالث (الطبعة الرسمية 
للتقازیر المدونة» وکذلك التصریحات والاستجوابات واللوائح 


التشريعية المعروضة فی الدوما)» وان ترسل له «جميعها قير 


منقوصة». وكانت تهمه عذلك «البرامج والبيانات والمناشير التى 
يصدرها الاوكتوبريون واليمينيون وكتلة القوزاق وغیرهم». فقد 
كان محروما من هنه المواد التى کان بحاجة اليهاء بینما كانت 
«كل هذه «الاوراق» ملقاة فى زوايا الدوماء لا احد یلتقطھاء. 


۸۸ 


وعان يطلب عذلك ان ترسل اليه کل مطبوعات المناشقة 
الحدیثة»» والمجلات المهنية» التى سلمت من الاغارات الخ... 
غير ان فلاديمير ايليتش لم يكن يعانى النقص فى الكتب 
وحدها اثناء حياته فى المهجرء رغم اننا کنا نسعى لتزويده 
بهاء وبامتع ما کان یظهر فى سوق الكتب» بل کان يعانى 
العوز الى الجرائد الروسية. وهنه الناحية مانت على اسوأ ما 
يكون ابان الحرب الاستعماريةء عندما كان فلادیمیں ایلیتش 
یقضی اوقاتا لا تصله فیها اية جريدة روسية. فقد کتب فى 
رسالة مؤرخة فى ۲۰ ايلول سنة 9(5(: «ارسلوا لي مرة 
فى الاسبوع الصحف الروسية التى ثقرؤونهاء فايس عندي 


منها شی . 


وکان فلادیمیر ايايقش بحاجة كبيرة الى الدراهم وخاصة 
فى السنوات الاخيرة من الهجرة. فقد کتبت نا دیجدا قسطئطينوفنا 
فى رسالة مؤرخة فى ٠١‏ کانون الاول سنة ۱۹۱۵ مايلى: «ستنقطع 
عنا عاجلا جميع مصادر العيش القديمة» وستكون مسألة الدراهم 
مسألة الساعة» وعتبت ايضا ان هذه المسألة «تقلقه غاية القلق». 
وقد کتبت ناديجدا ذلك لان فلاديمير ايليتش کان متحرجا جدا 
فیما يخص الدراهم» فكان يتحاشى المساعدة من ايها فاحية اتت. 
جا* فى رسالته بتاريخ ۲۰ ايلول سنة 5(5(: مجلست اکتب 
شيا ما ايا حانء ان تكاليف المعيشة جهنميةء والعيش اصبح 
صعبا للغاية». 

ولم یکف فلادیمیر ایلیتش عن البحث عن كتب للترجمة 
ومراسلة الناشرين حول طبعها الا بضعة اشهر فقط قبل ثورة 


(۸۹ 


شباط ای فی خریف سنة ۱۹[1. وکم كانت طاقته تذهب مدزا 
لو ان قواه استخدمت فى الترجمة او لو توجب عليه ان یتلف 
وقته علیها. غير ان الثورة قن «عرقلت» ذلك. 

تلك كانت ظروف حياته فى المھجر قبیل الثورة. فانفصاله 
عن روسیا وعن جماھیں العمال الثی کان هو غلی:الدوام يتحزق 
شوقا الى التعاس المباشر مغهاء وظروف العیش القاسية فى 
المهجر- رغم ان فلادیمیز ایلیتش لم يغارقه قط نشاطه وعزمە- 
کل ذلك قد داثر فی اعصابه»» وقوضٰ جسمٰة عله افظمغ تقویض: 

مانت اللهحة مرونة فی رسالته المؤرخة فی ۵ شباط 
سنة ۱۹۱۷ اذ ينصر فيها علمة مزاح قالتها له ناديجدا قسطنظينوفنا 
عند استلامه الدراهم من روسيا: دھا قد اصبحت تقبضل «راتب 
التشاعد». ١‏ 1 

وبعيد هذه الرسالف وما تضمنته من. علمات مزاح تشف 
بوضوح عن الظروف الشاقة التى کان على فلادیمیر 'ایلیٹش 
ان يعيش فيها قبیل الثورق. تلقینا النبأ السار المقتضب التالی 
برقيا: ساصل يوم الاثنون ليلا فى (۱. اخبروا «البراقدا». 
اولیانوی». 1 2 : 1 
وانثهت حياة المهج» وبانتهائها انقطعت :المکاثبة مع الاطل: 

ولم استلم. انا بعد ذلك من فلادیمیر ایلیتش وی رسالثین 
قصيرتينء قصر مدة اختفائه فى قتلندا فى عهد کر نسكئي 


وکورنیلوق؛ عشية انتصار اکتوبر العظيم. ےم 


12 


ماريا اولیانوفا 


قدوم لينين 


فى 5( من ئيسان لتم عشرون سنة منذ يوم قدوم 
فلادیمیر ابایتش انون الى بطروغراد بعك ثورة شباطء التی 
وضعت حدا لنفيه الذى استمر طو پلا. قضی فلادیمیں ایلیتش فی 
المهجر زهاء خمسة عشر عاما (ما عدا فترة قدومه الى بعل رسبورغ 
ابان الثورة الروسية الاولى سنة ۱۹۰۵). خمسة عشر عاما .من 
احسن سئوات عمره قضاهاء كما قال فی رسائله. فى وسط 
«مزعجاته کشیرق»ء فى وسط «فيه نسبة عدد الناس» النین لا 
پشکل كها نهم عله سوی۔ شلة عصبية مریضةء نسبة عظيمة لحد 
مفزع لا یمکن تصوره...» وكانت الهجزة شد ید الوطأة على 
الخصوص» اذ معان علی فلادیمیں ايلمتش ان یمیش بعيدا عن 
جماهھھیں العمال الروس الذين کان هو علی الدوام يتوق الى 
الار تباط المباشر معهم. الحق» ان حياة فلادیمیں ایلیتش فی 
المھجر کائت تختلف شید الاختلاف عن اکثریة اللاجشین. 


۹) 


قال الرفيق ستالين فى حديثه مع اميل لودفيغ: کان 
هناك قلائل جدا ممن بقوا فى روسياء وکانوا مرتبطين بالواقع 
الروسى وبحرکة العمال داخل البلاد ارتباطا وثيقا کارتباط 
ليئين» رغم انه قضى في الخارج زمنا طويلا. وعنت لما قصدته 
فى الخارج» فى سنوات 5.5( و ۱۹۰۷ و ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ء اجد 
عئده اکداسا من الرسائل تلقاها من العاملين فی روسياء 
وان لینین دائما على اطلاع اكثر من اولك الذين بقوا فى 
روسیا». 

ومع ذلكء «فانه کان دائما يعتبر بقاه فی الخارج عبثا 
عأیه». 

وقد غدا هذا العبی بطبيعة الحال» عبثا لا یطاق خاصة 
بعد اندلاع ثورة شباط عتب فلادیمیر ایلیتش الى الرفیق 
غاذ,عسکی: 

«بوسعك ان تتصور ای عذاب هذا الذی, نعائية جميعنا 
نحن بقعودنا هنا فى وقت کهناه. 

ولم يعد لینین یطیق صبرا عن المجیٴ الى روسیا: کی 
يسهم مباشرة فی قیادة نضال البرولیتاریا الثوری والغلاحین 
الکادحین؛ وتعون له الامكانية لیؤثر فى حینه على الحوادث 
السياسية. غير ان السٹر الى روسیا لم يكن امرا سهلا. اذ ام 
يكن پعول على مساعدة الحلفا* الا الاشتراكيون_الشوفينيون 
وحدهم. فبلیحائوق وانصاره سافروا دون مائع على ظهر طرادِ 
تصحبه النسافات. فقد كان الحلفاء لا يرجون من وراٴ شاط 
الدفاعیین فی روسیا الا ما فيه النفع [سياستهم الاستعمارية. ام 
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يكن الامر عذلك مع الامميين المسجلة اسماؤهم فى «القوائم 
السودا»! وعان سفر مؤلاٴ عبر بلدان الحلفاء مجازفة تستتبع 
الحجن والاعتقال او غرق الباخرة» كما حدث ذلك لنشر ممن 
اختاروا هذا الطريق للمجی" الى روستا. وقد فهم لينين ذلك 
اتم الفهم. فقد “تب بتاريخ ۳۰ اذار سنة ۱۹۱۷ الى غانیتسکی: 

دان الامر لا یخلو من دافع يحمل انجلتر! على عدم السماح 
۳ وللامميين بوجه عام... واضح ان خادم الرآسمال الاستعماری 
الانجلیزی الفرنسیء الاستعماری الروسی میلیو كوف (وشرکاه) 
مستعدون للاتیان بکل شي“ بالخداع والخیانقء وبکل شی“ وکل 
ما یمنع الاممیین من العودة الى روسیا. ان اقل ایمان» فی هذا 
الصدد. بميليوكوق وبکراسکی (هذا المهذار الاجوف» عمیل 
البرجوازية الاستعمارية الروسية فی ادواره الموضوعیة) یکون 
هلاعا مباشرا لحرعة العمال ولحزپنا» ويضارع الخيانة للاممیقه. 

اذن فای طریق اخر یمکن اختیاره؟ کان فلادیمیر ايليتش 
يضم المشروع الخبالی اثر المشروع» الا انها كانت جميعها 
غير قاہلة للتنفيذ. وعان يغكر فی سهر اللیالی فی امكانية 
الهرب من سویسراء وقرر مرة ان یتظاهر بالبكم ویذهب الى 
السوید بجواز سفن سو یدی. وعلی غانیتسکی ان یجد سویدیا 
پشبه فلادیمیر ایلیتش ویحصل منه على جواز سغره. وحتی 
ان لينين ارفق بالرسالة التی تتضمن هذا المشروع صورته 
الفوتوغرافية. وقد تحدث غانیتسکی بهذا الصدد وقال؛ 

«عندما قرأت الرسالة شعرت كيف یتلظی فلادیمیر ایلیتش 


شوقا» ولكني اعترق اني ضحکت كثيرا من هذا المشروع الخيالى... 


رز 


اما الصورة المر سلة (صورة فلادیمیر ايليتش) فقد آغتنیت 
فى الحال. فبعد يومبن زینت بها جريدة الاشترآکبین- 
الديمو قراطيين اليساريين السويديين اليومية «بوليتيكين» ونشرت 
تحتها افتتاحية بقلم فؤروفسكى جعل عنوانها: «زعيم الثورة 
الروسية». 

ولم یلیٹ فلاديمير ايليتش أن فقد الرجا* عذلك بنجاح 
محاولات اللجنة المختصة باعادة اللاجئين السياسيين الروس 
الى روسیا بوابطة سوفييت نواب العمال ومساعدة میلی وکوی 
من اجل السفر عبر المانيا فی استبدال الاسرى الالمان. ولم 
يستطع میلی و کون أن يصادق على مثل هذا المشروع. وعانت 
.الامكانية الواقعية الوحيدة هی الحصول على رخصة من الحکومة 
الالمانية للمرور عبر المانیا» وقد حصل علیپا بواسطة آلاشتراکمین 
السویسریین المحایدین. 

وكانت هذه مجازفة طبعاء فقد کان واضحا ان البرجوازية 
الروسية والاشتراکیین۔الشوفیئیین سيستغلون سس البلاشفة 
عبر المائیا للافتراٴاأت والاستفزازات ضدهم. و بالنظر لہذہ 
الرحلة سان ينبغى ان تنظم بشکل ينغي کل امکانیة للاتہام 
بعقد صفقة مع او الالمائیة والاشتراكيين ۔الشوفیئیین 
الا مان. فاوصى فلاديمير ایلیتش الشیوعی السويسرى فريتس 
بلاتين ان يعرض على السلطات الالمائیة شروط السفر. 
واساس هذه الشروط طلب الحصانة للعربة» واما المسافرون 
فیہا فلا يجب ان تفحص جوازات سفرھم؛ غير أنه لا يحق 
لاحدهم» ما عدا الرفيق بلاتين ان يخرج من العربقہ ولا ان 
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یجری فی عرض الطریق أية محادثات مع ای رجل کان. 
وقد رافق الرفیق بلاتین فلادیمیر ایلیتش و رثاقه الى ست وکہولم 
(اما الحكومة الروسية فلم تسمح له بالمجى* الى بطروغراد). 
وبحکم الشروط الانفة الذكر فقد اطلق على العربة اسم 
«العربة المختومة. 

وفی ۹ نیسان (حسب التقویم الجدید) ساف فلادیمیں 
ایلیتش من زوریخ. و لم پرحل معه سوی فریق صفین من 
اللاجئین» معظمہم من البلاهنة. ونعت الاخرون هذه الرحلة 
ہانہا «غاطة سياسية»» و اقاموا فوق ذلك عند مغادرة القطار 
مظاهرة عدائية ضد رفاقنا. غير انهم لم پلبئوا فیا بعد ان 
اختاروا الطريق ذاتباء اذ فقدوا الامل بامكانية السفر الى 
روسيا بطريق آخر. 

وکان قدوم فلادیمیر ایلیتش الى بطروغرادء حيث کنا 
ننتظرهء مغاجئا. آذ لم نستام نحن برقیته من تورنیو» وفیپا 
ينبى* بخبر رحيلهء الا فی نہار 5( ئيسان. وکان من ايام 
الاعياد. فالمعامل كائت معطلةء ولم تصدر الجرائد» غير ان 
النبا السار كان يشيع فى احیاٴ العمال تتناقله الالسن 
والشفاہ منبڈا بان زعیم البلاشفة يجب أن یصل مساء. واخذ العمال 
يستعدون لاستقبال زعیەہم العام المحبوب ومعلمہم استقبالا حافلا. 

وہدا الاستقبال فى بیلواوستروی التى كان قد وصل 
الیہاء ما عدا رفاق لينين الاقربین و اهل بیته» عمال وعاملات 
سيسترورتسك ومعہم الاعلام. وحمل ایلیتش من العربة على 
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السواعد» وفى المحطة القی خطابا على العمال. فتحدث عن 
اهمية ثورة شباط التى يجب ان تكون «خطوة» نحو الثورة 
الاشتراكية العالمية. 

واحدث هذا الاستقبال انطباعا کبیرا فى نفس فلادیمیں 
ايليتش. فقد توهج وجيه عله وعان منفعلا جدا. واخد يمطر 
الرفاق بالاسئلة عن سير الاعمال مبديا فى ذات الوقت قلقه 
من احتمال توقيفه فى بطروغراد. ولکن بدلا من الاعتقال کان 
فى انتظاره فى محطة فنلندا استقبال اعظم مبهابة. وقد احدث 
هذا الاستقبال عند کل من حضروہ ائطباعا لن یزول ولن ينسى. 

ففى لحظة وصول القطارء مانت الساحة كلما والشوارع 
المتفرعة عنها غاصة باللاس. فقد ملاها عشرات الالون من 
العمال والعاملات چاووا مع اعلامهم. وصف فی الرصیف حرس 
الشرق مکونا من بحارة الاسطول وجنود وحدة الرشاشات 
و فوجی موسکو وبریوبراجینسکی. وعثدما ظہں فلادیمیر 
ایلیتش استهد الجنود والبحارة استعداد التحیف وعزفت فرقة 
الموسیقی العسكرية نشي «المارسیلین». وبعد ان استمع فلادیمیر 
ایلیتش الى التقریر» توجه الى حرس الشرق بشعار «عاشت 
الثورة الاشتراعیقاه ثم ارشد الى «غرفة الاستقبال» حیث 
کان عليه ان يصغى الى تحية المداهنة التی القاها تشخهیدزه 
الذی حضر لاستقباله موفدا من اللجنة التنفينية لسوفییت نواب 
العمال والجنود والفلاحين: ومن جدید اطلق فلادیمیر ایلیتش 
فى خطابه الجوابى الشعار ذاته النى اثرء عما يظبرء تأثيرا 
سیٹا فی نفس تشخييدزه. 
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وءئلما خرج فلادیمیں ايليتش الى الساحة استقل سيارة 
ركوب حانت معدة له الا ان مندوبی العمال الذین انوا يحيونه 
باصوات داوية» طلبوا اليه ان يترك هنه السيارة ويرتقى 
سيارة مصفحة. والقت الائوار الكشافة اضواءها على المصفحة 
التى اخنت تدر ع نحو دار کشیسینسکایاء وکان فلادیمیں 
ایلیتش من فوقها يتلنت ثارة الى هذا الجانب 0 الى 
ذلك محييا العمال والجنود المحيطين به النین حرروا روسيا 
من الحكم المطلق. وکان یہتف «عاشت الثورة الاشتراکبة!» 
وعانت حشود العمال تزحف زحفا فى اثر المصفحة» وكان 
يتقدم الحشود الحرس الشعبى المساح المرسل من المعامل 
والمناطق» وعلى الجانبين شكل العمال سلسلة من صفوقهم. 

وفی قصر کشیسینسکایا اجتمع الرفاق الحزبیون واخنوا 
یتعاقبون فى القا* التحیات» الا ان فلادیمیر ایلیتش سرعان 
ما ادار الحديث حول الشؤون العملية. فالقى على المجتمعين 
خطابا اجمل فيه وجپة نظره فى المہام القادمة التى تواجه 
الحزب بحكم الحالة الناشئة. وتحدث عن تلك المبادى* التى 
لخصہا هو فى اليوم التالى فى اجتماع فريق نواب العمال 
بسوفییت بطروغراد» والتی انعکست فى مباحث نیسان المشهورة. 

وقد اثارت هذه المباحث ثاثرة البر‌جوازية وحقدا 
ہپیمیا عند المناشفة و الاشتراكيين - الثوريين. فاستغلوا اوسع 
استغلال الرحلة عبر المانيا فى «العربة المختومقۂ لغرض 
الاثتراء على زعيم الحزب ليئين» وان يبعدوا عن البلاشفة 
الفئات غير الواعية من العمال والجنود ممن کانوا لا يزالون 
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فی اسر اوهام البرجوازية الصغيرة. ولم تفہم اذ الا اقلية 
من العمال الموقف الذى اتخذه لینین» والنی ظہرت صحته 
بمثل ذلك السطوع بعد اشہر قلائل» وضمن النجاح والانتصار 
لثورة اکتوبر العظمی. 

مضت عشرون سنة على يوم قدوم لیئین من المہجر فى 
نيسان سنة ۱۹۱۷. وقد تحقق الشعار الذی اطلقه على جماهير 
العمال فى ذلك الهوم المشهود. فتحت قيادة الحزب الشيوعى 
استطاعت بلادناء وهی تزیح عن طريقها انصار عودة الرأسمالية 
الاشقیاٴ واعداٴ الثورة التروتسكيين واليميئيين» من ان تبنى 
الاشتراكية وان تتقدم بثبات نحو منجزات جديدة» نحو انتصار 


۱ لشيو عيق 


«الازفستيا» العدد !۹. 
٦‏ نیسان ۰۱۹۳۷ 


ماریا اولبانوفا 


۰ ساد : ۱ لئ 

7 دل 7 لینین 
من الاوراق والرسائل القديمة الشی تعود الى الستوات 
الاولی للتور عثرت غاى رزمة من الرسائل» بعضہا بعنوان 
فلادیمیں ایلیتش مباشرة و البعش الاخر معنون ہاسم هيئة 
تحریں «البرافدا» أو پاسمي انا لا بعشها الیه. وهذه کات 
اولی الرسائل الی فلادیمیں ایايتش من الكادحينء وبا لدرجة 
الاولی من الجنود فى الجببة الذين اطلعوا لاول مرة على 
خطابات فلادیمیں ایلیتش من المقالات المنشورة فی جریدة 
«البرافدا»» تلك المقالات التى حانت تتضمن افکارا و ارا* 
«نتباین »» کما صمتب احد الجنود من الجبہة دعل التباين مع 
مقالات الجرائد الاخری الموجودة وجرائد ما قبل الثورة». 
وقد وجدت هذه الارا* عندئذ ای فی الاشہر الاولی بعد 


تورة شباط» العطف عند الاكثرية العظمی من جنود آلمپدان: 
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الذين انهكتهم الحرب الاستعمارية» فبادروا الى تابة الرسائل 
يعربون فيما عن امتنانمم «للحامى العزیز» السيد لينين». 

ولکن هذه الاراء كانت جديدة تماما بالنسبة الیہم وفیہا 
الکثیر جدا من الغوامضء بحيث انه کان ينبغى عليهم ان 
یمھنوا التشکیر فیہا ويحلوا ما اہہم. واخذت تتہافت و 
يتساءل فيها اصحابہا «کیف ستنتہی الحرب»» ويطلبون ارسال 
«البرنامج مع الشروح» وغیر ذلك وهلءجرا. 

واخنت الصحف البرجوازية وخدم البرجوازية من 
المناشفة والاشتراكيين- الثوريين یجہدون انفسہم بکل الوسائل 
للحط من لينين فى اعين جماهير الجئودہ ناعتين اياه بالجاسوس 
الالمانی وعدو الوطن وما الى ذلك. الا ان اكثرية الجنود 
لم تصدق هذه الغرية» وادرکت بحسہا بواعث تلفیقہاء 

فقد کتب احد البحارة: دایہا الرفاق الجنود والععال» 
لا تصدقوا الجرائد البرجوازية ودساسيها الذین يبذلون کل 
قواهم ليشوهوا امام الشعب اسم مناضلنا من اجل الحرية 
والمساواة. تمعنواء ايها الرفاق» وتبيئوا م هل يطيب 
لہمہ لل رأسماليين ان ننتزع منہم آخرٴ امل... 

ونقراٴ فى «منكرة امتنان الى السيد 7 ۰ ارسلہا 
فريق من الجنود من مختلف افواج المشاق الکلمات التالية: 

جانٹا نستنتج 7 کلماتکم التى نطقتم بها فى خطابكمء 
انكم انتم وحدکم تعطفون على الحرية الحقيقية وتعطفون على 
الجنود المعذبين. ايها السيد لينين» ان کلماتکم التى ضمنتموها 
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خطابکم تتفق والحقيقة کل الاتفاق. انه وان كان هناك 
ارجانی کثیر ضدکم» ولکن من النى یصفی الى ذلك؟» 

ومع ذلك لم تكن عند الکثیرین ثقة راسخةء وكان 
ينبغى ان تشرح لهم الامور شرحا وافيا. وبپذا الخصوص 
تجدر بالذعر الرسالة التالية: 

«الی الرفیق والمواطنء السید لینین. 

ايها الرفیق لینین ! 

انی عالکثیر من الجنود العاملین فى الجببة» اسمع احادیث 
كثيرة nie‏ وعن اعمالکم» عمناضل من اجل الحرية وصدیق 
حقيقى للبروليتاريا. ولکن هناك فى الوقت نفسه من يريدون 
حمل الجنود على الاعتقاد بانكم عدو للبر وليتارياء فیوزعون 
بيئنا الجرائد المبقّعة صفحاتہا بتہجمات علیکم. ویہسون دائما 
فى اذائنا بانكم عدو الشعب وروسيا الخ. غير ان الجنود لا 
يصدقون ذلك كله وهم يؤازرونكم. وقد طلب. الجنود الى 
من اجل توضيح هنا التضاربء ان اکتب اليكم رسالة نطلب 
فبپا التحدث اليهم عن رايكم فى المسألة الزراعية وعن الحالة 
فى الجبہق وبكلمة آخریء ما هو فى رأيكم احسن: ان نہاجم 
او ننتظر الصلح. ايها الرفيق لینین» ارجوعم باسم الرفاق ان 
تجیبوا هذا الطلب». 

وعان تبیان الامر یتطلب فی الواقع عملا “ثيراء لان 


الاراء التی کان فلادیمیر ایلیتش یبش پہاء والتی کان 
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الجنود فی الجبہة یتعرفون ہہاء كانت غالبا ما تشوش علیہا 
جرائد الکادیت وتجعلپا مبپمة فیپا الکثیر من الغموض. 

فتك کتب فریق من الجنود یقول: «نحن لا نمتنع عن 
الحرب les‏ وقول السید لینین» وحن لا رید ان ثلقی 
السلاح ومع ذلك ينبغى السعى للتعجيل فى نپا الحرب 
وفق رای السيد لینین . المعذرة ايها السيد ليئين» نحن شعب 
قايل المعرفة, لان الحكومة القديمة مانت تخانى ان تتفتح 
اعیننا» ولکنٹا تطلب الیک من فضلکم الا تحجموا امام ای شی“ 
وخاصة ضد هوّلا" البلاشفة». وهکذا فہم يشعرون نحو لينين 
بمنتمی العطفء ويثقون به ویرجون لہ «التوفيق و النجاح 
فى القضية التی بدا تموها ايها السید لينين». اما دمؤلا؛ 
البلاشفة» فقضیتہم قضیة اخری» ولیس عبثا ان توجه ضدهم 
الشتائم امام الجنود. 

ولكن لم يكن هناك عند البعض ای شك او" تردد. اقرأوا 
هذه الرسالة: 

دايها الرفيق والصديق لیئین. تذعر ائنا نحن الجنود 
(من الغوج الغلانی) مستعدون جميعا کرجل واحد للسير فى 
آثرك وان فكرتك هی افصاح حقيقى عن ارادة آلفلاحین 
والعمال». 

وکتب چندی من المیدان فی رسالته: «اقطع لك عدا 
انا ورفاقي الواقفون موقفی والموقعون على هذه المضبطة 
اننا لن نرمی السلاح واذا عدنا الى بیوتنا فسنقوی تسلیحنا»» 
ویختم الرسالة بقوله «اوقعم! بایمان صادق (فلان)ه. - 
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الحق انه عانت هناك مع الرسائل المفعمة بروح التضامن 
رسائل تشف عن عسم الثقة. 

فقد کتب جندی عائد من الميدان: دایہا الرفيق لينين» 
انکم تعظون فی کل مكان بسقوط الحرب واتباعکم يعظون 
بذلك ایضا. لقد سمعت عن هذا شيا كثيراء وعندما اسأل 
كيف تنہی الحربء لا يستطيعون الاجابة على ذلك». 

وهناك بعض الرسائل طافحة بالسخط «من اچل ايجاد 
الخصومات والاخلال بالتنظيم فی صفوق الجيش» وبالشتائم لا 
اىثرء الا ان عددھا ضثيل» بعضها صادر عن اخلاصء ومرسل 
من جنود يعيشون فى الجبہة فعلاه لا من اعدا* الثورة الحقيقيين 
الذين عانوا يسعون للتظاهر پانہم يكتبون من المواقع 
الامامية. 

ثم انتصر الحكم السوفييتى» وانتہت الحرب واخذ عدد 
الرسائل المرسلة الى فلاديمير ايايتش یتعاظم» وکانت تتناول 
مواضيع اخرى. وان ینبغی شرح مسائل وطلبات كثيرةء 
منہا مسائل الائشاٴ والموقف ازاء الاحزاب الاخری» وشوون 
الفلاحين» واشارات الى مختلف الاختلالات الخ... وعان كثير 
من الرسائل تتناول شوونا شتی» عطلب المساعدة او ایجاد عمل 
وما اشبه ذلك. وقد حاول فلاديمير ايليتش فى بادی* الامر 
ان ينظر بنفسه فى الرسائل الموجية اليهء الا انه سرعان ما 
اضطر الى العدول عن ذلك. وانی اتذکر كيف حدثئى مرة 
انه استلم رسالة بعدة صفحات» وعری اخر الامں ان القضية 


كلها تدور حول طلب الحصول على الة طابعة لكاتب الرسالة 
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اذ ذاك قرر فلاديمير ايليتش العدول عن قرا مثل هذه 
الرسائل» وعم‌د الى رفاق معینین فی دیوان مجلس مفوضی 
الشعب ان يقرؤوها ويحققوا من الطلبات ما کان ممکنا تحقیقاء 
وان يعدوا کدلك الاجوبة علیہا. 

وبديبى ان جمیع الرسائل الخاصة بالشؤون الحزبية وما 
الیہاء القادمة من الرفاق الذین یعرفون فلادیمیر ین معرفة 
شخصية عانت ,تصل مباشرة الى فلادیمیر ایلیتش صما کان 
یوقف على مضامین الرسا ئل الاخرى العديدة فیصدر قعل عماثه 
بشأن کيفية الاجابة علیرا. اما تلك الرسائل التی کان يرسلا 
الکادحون فى جممورية روسيا الاتحادية الى فلادیمیر ایلیتش 
محيين آیاەہ او مستفسرین عن صحتة وغير ذلك فکانت اقدم 
اليه عادة بواسطتي انا. وفی رزم الرسائل القديية التى 
ارت السا فی مستہل هذا الحديث يحتفظ بعدد من هذه 
الرسائل. 

وهذه الرسائل تطفح بالحب العميق والاحترام الفائق 
اللدین کان فلادیمیں ايليتش یتمتع بہما بین جماهین الکادحون 
الواسعة. وكان سيل الرسائل هذه عظيما جدا خاصة عندما 
جرح فلادیمیر ایلیتش ومرض٤‏ وعذلك عنك بلوغه سن الخسین. 
اليكم الرسالة التی ارسلہا شخص من اعضا* بعثة المفوض فوق 
العادة ة لشؤون التموين: 

دابعث تمنياتي القلبية الى زعیم الب ليتاريا النی عايد 
العذاب السنوات الطوالء الى الرفيق لينين لتحريره البرولیتاریا 
العادحة من حكم النەر النی انشب براثنه فی جسم العمال 
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والطبقة الفقيرة من الفلاحين اعواما مديدة» وغرز فيه مخالبه 
الحادة الطويلة. شلت يد خائنة ترتفع لاغتيال زعيم الثورة. 
الشرق والمجد لشغيلة حكم العمال البروليتارى» الذی یراس 
بروليتاريا العمال والغلاحين العالمية». 

وقد ارفقت هذه الرسالة ہمذکرة تحتوى المضمون 
التالى: 

«ارسل مع هذه الرسالة الى الرفيق لينين» فی مرضه 
اثر محاولة اليد الخائنة اغتیالاء خمسين بيضة». 

وهذه ٭الہدایا » کانت ٹرسل فى غير ندرقء وکائت 
تتخل احیانا طابعا مؤثرا جدا. فذات مرة جا جندى فلاح معه برغهف 
(روسى) الى فلاديمير ايليتشء ظانا انه «قد لا يكون عنده 
منه شى*»ء وطلب ان يسمح له بالجلوس ومشاهدة فلاديمير 
ایلیتش دقيقة واحدة فقط. وعندما ابل فلاديمير ايليتش من 
جراحهء بعث اليه احد الرفاق من سيبيريا رزمة من الکمك 
البیتی. وکتب فى رسالنه: «ارجوكم رجاٴ ان تتقبلوا هديتى. 
فہذہ الہدیة قد صنعتہا زوجتي اولھانا ما رکیلوفنا 27 
ارجوکم بالتماس ايها الصديق العز يز ان تتناولوا هذا الكمك 
الريفى». وعانت ترسل احيانا رزم عبيرق الا أن فلاديمير 
ایلیتش کان يبعث بها عادة الى المستشفيات وبيوت الاطفال 
وما الیہاء 

ولم تكن الرسائل ترد من العمال وحدھمء بل كانت 
ترد ايضا من الفلاحين فى القرى. واليكم واحدة منہا: 
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دمن مواطئی فاحية لیغولامسکایا ( بمحافظة تامبوق ) 
قرية برافییه لامکی. لقد اقدمناء دون ادن منکم» علی تحھتکمء 
ایا الزعيم السامی للغلاحين العمال اروس فلادیه‌یر ایلیتش 
اولیائوف- لینین» فى يوم میلادعم ۲۲ یسان وبلوغکم سن 
۲ لقد انشدنا من اجل صحتکم نشید الاممية الشيوعية . الثالثة 
بصوت عال »... «اثنا رید لكم الصحة دوماء وان تكونوا 
'الزعيم الساثر فی طليعة الفلاحين العمال الروس, انثا على 
استعداد فى اية ثانية للنبوض کالبنیان المرصوص امساعدة الزعیم 
السافی فلادیمیر ایلیتش ولمائوی - لیئینء اذا ما سولت لاحك 
.نفسه ان يناهض زعيمنا والطبقة العاملقه... وجاٴ فى الرسالة بعد 
لك جانٹا نستمیعکم العذر وثطلب الصفح لازعاجنا ایاکم» او 
ریما نکون قد عدرنا خاطرکم پرسالتنا, غير اننا سنکون 
مبتم‌جین اذا عتبتم انتم اليدا ولو سطرا واحداء ای ان تخبرونا 
بانكم استامتم رسالتنا.. لقد کتب الرسالة جميع اللاحزبیین 
وجميع انصاف المتعلمين» فاعدرنا اذا لم تجى" مكتوبة على الوجه 
المطلوب. نحن وان كما یں حزبیین الا ان قاو پا وارواحذا 
شیوعیق» لقد فبمنا ان الحكم فى اللحظة الراهنة هو ثعلا 
للکادحین٭. 

كان من الممتع لو عرفنا این هو الآن عاتب هذه الرسالةء 
والى ای حد ثما وعيه السياسى خلال المدة التی انصرمت 
منذ کتب هذه ال رسالقف فلعله يقوم الآن يعمل جسیم فی بنائنا 
الاقتصادى» ولعله لم يبق دبقلبة» وحددة” شیوےیاء بل اصیح 
شكليا عذلك عضوا فى حزبنا؟ 
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انی اتذعر سیف توهج وجه فلاديمير ایلیتش عندما قرا 
هذه الرسالة. وقد طلب الي لزاما ان اذكره ليجيب عليباء 
وقد اجاب علیہا فعلا 

ونقرأ فى رسالة اخرى من الريف کتبت فى ايار سنة 
۷ ما يلى: 

دان الفلاحين عندنا یفہمون جميعا ان ابانا لیئین وحده 
يستطيع انقاذ روسيا اذا ایدناه نحن جميعا ونہجنا على شريعتة». 

وفى رسالة من مجاهل محافظة فیاتکا وردت العبارات 
العالية: 

دیسمونکم انتم وبوجه عام جميع من يسيرون معکم 
بالبلاشفة. اني لم افہم فی بادی الامرء ما هم البلاشفة 
والماشعف وقد توجہت الى الکثیرین طالبا الایضاح» فام استطع 
الحصول على ايضاح. ولعل من الممكن کل الامكان ان يكون 
السبب هو التحاشی عن اعطاٴ الجواب الصحيح او انم 
لم یشهموا حقيقة الاحزاب. وربما توصلت الى النتیجة التالية 
دون آية مساعدة من الغیرء وهی ان لحزب الاشتراكيين 
- الديموقراطيين برنامجين: برنامج الحد الادنی» الذی اعرقه 
ولو اجمالا. واما برنامج «الحد الاقصى» النى تمثلونه انتم 
او بالاحری انتم» حسبما افہمء ابو هذا البرئامجء ليئين المشهور 
المدوی اسمة فى روسيا باسرهاء فلست اعرفه». 

وبعد ذلك يطلب عاتب الرسالة ان نرسل اليه دہرنامج 
«الحد الاقصى» بكاملهء ليتمكن من الدفاع امام الملا عن اراٴ لينين»» 
ودمن اجل النقاش مع خصومكم وكذلك مع خصومي». 
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ومرة وردث بطاقة بريدية من العمال الايطاليين تتضمن 
تحية الى ليئين» وقد جاٴ فیہا: «ان عمال فیرونا يتمنون 
السعادة لك وللحكومة السوفييتية جميعا». 

ونقراً فى رسالة اخرى ما يلى: «انی اتتبع انباء الصحف 
عن صحة الزعيم العظيم لبرولیتاریا روسيا الاتحادية. ففى حالة 
عدم حصول نتيجة موفقة لفلاديمير ايليتش اولیائوف - ينين 
فى مرضه الامر النی یجر على البروليتاريا الروسية رز" 
فادحاء فاني اتقدم بقاب بروليتارى طاهرء عارضا على انظار 
رئاسة الاجنة التنفيذية الم رکزیة لجمہوریة روسیا الاتحادية 
علاجا طبيا غبر معروق كثيراء بامعانه حسب اعتقادي الجازم 
ان یساعد على استعادة صحة المعلم العظيم الرفيق لينين» وان 
یعیده من جدید الى صغفوق البروليتاريا أخير الشعب العام ». 

وارسل کثیرون رسائل أعلنوا فيها استعدادهم للتبرع 
بدماشهم افلادیمیر ایلیتش فی مرضه. 
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ماریا اولیانوفا 


الا ختفاٴ فى روسيا 4ار 


البحث عن فلاديمير اپلیتش فی الایام الاولی 
من تموز سنة ۰۱۹۱۷ 

فی ليلة الخامس من توز دمرت جريدة «البرافدا». 
وقد ماد طلاب المدارس العسکر ية ان يعثروا هناك على فلادیمیر 
ايليتش النى كان قد ذهب قبل غارتهم بنصف ساعة الى هناك 
فى بعض شؤون التحرير. ولم یصل الينا نبأ الغارة حتى 
اليوم التالى. فد جاٴنا سفیردلوق فى الصباح واستیقاظنا 
وحدثنا عدا جرى فى اللیل واخد وصر على ضرورة اخ:نا؛ 
فلادیمیں ایلیتش فى الحال. وعان واضحا تماما ان الامر سوق 
لا یقتصر على تحطيم دائرة التحریرء وان فلاديمير أيليتش 
یہددہ خطر الوقوع فى برائن طلاب العسكرية ثم وضع یاکوقی 
ميخايلوفيتش سفیرداون مشمعه على کتفی اخیء وغادرا البیت 
فى الحال دون ان یلاحظہما احد بتاتا. اما نحن فتد اخذنا تعد 
العدة لاستقبال الضيوف الثتلا" الذين لم نشك قط فی قدومهم. 
وتنا قد اعتدنا فی عيب القيصرية على مثل هذه الزيارات 
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اللياية بما فيه العفاية» ولکن التعرض للکبس فى روسيا «الحرة»! 
کان غريبا کل الغرابة ومہینا جدا. 

وفى ساعة متاخرة من المساء دوت فرقعة سیارة شحن كبيرة 
فى شارعنا الہادیٗ الفارغ من الئاس (فقد کنا نعيش فى نہایة 
شارع شیروعایا بحى بطروغراد) وتوقفت بالقرب من بیتنا. 
وصحت انا «ها هم قد جاؤونا». وبالفعل شاهيناء عندما ذهبنا 
الى النافذة ان سيارة الشحن قد توقفت قرب الدار التى کنا 
نعيش فيهاء وكان الجنود یتجہون نحو المدخل. وکنا نسمع من 
النافنة اصواتہم العاليةء وسمعناهم یتحدثون مع الكناس او 
البواب» وبعد بضع دقائق رن الجرس وقرع الباب بةوة. 

وفتحنا الباب فى التوء اذ لم يكن هناك ما يقتضى اخفاؤه, 
وغصت شةتنا کلہا بحشد ضار من الطلبة العسکریین والجنود 
وفی ایدیہم الاسلحة. وما ادوا يبرزون لا الحكم بالتحرى 
حتى شرعوا فی عجلة بالبحث عمن جاؤوا من اجله. وتوجه 
معاون رئيس دائرة الاستطلاع ومعه اثنان او ثلاثة من الضباط 
والجنود نحو الغرفة التى کان يعيش فیما فلادیمیں ایلیتش» 
وشغل الباقون کل الغرف الاخرى. 

وبالرغم من اننا قلنا لہم ان فلادیمیر ايليتش غير موجود 
فى الشقةء فتد استمررا يبحثون عنه فى کل مكان يمكن تصوردءي 
او يمكن ان يختفى فيه الانسانء اى تحت الاسرة وفى الخزانات 
وخلف ستائر النوافد الخ.. وطلبوا المفاتيح» وعنهما كنت افتح لہم 
هذا السغط او ذاك الصندوق کانوا ینبشون ويبعثرون متاعه بحرابم. 


ویظہں انهم لم ید رکوا اثنا* ذلك ان هذه السلة هى من صفر 


۳۱۰ 


الحجم بحيث لا يمكن اہدا ان تستوعب رجلا راشدا. و بعد مشاهدة 
هذا الصندوق او ذاك کنت اقفل الصندوق من جديدء الا اني 
سرعان ما ادرعت ان هنا العمل يثير فزعہم. اذ یظہر انهم 
کانوا يخاطبون انفسهم بقوليم: ہما دامت هی تقفل فمعناه انه موجود 
هنای ومکذا هجم على السغط فى الحال جنود اخرون واضطررت 
آن فاه من جدید وكانت الحراب 7 و تنخس. وام یکونوا 
یہتمون ہما کان ملقی فی السفط وام لم ينظروا إلى الحوائج» 
فق کانوا بربدون ان يتأعدوا م ن ان «الجاسوس الالمانی» 
النی جاؤوا للبحث عنه لم يكن 6 هناك. 
وفی غرفة فلادیمیر ایلیتش حيث کان فیہا معاون رئيس 
داثرة معافحة الجاسوسية مع اثنين او ثلائة من الضباطء کان 
التحری یجری بصورة اهدأ. لقد قلبوا کل شى“ واخنوا قسما 
من الاوراق» وقاموا بمحاولات متکررة لیستطلعوا منا شیٹا مهما 
یکنء بیلما کان اثنان من الجنود جالسین عند المتضدة یقلبان 
بعض رسائل فلادیمیں ایلیتش. وكانت هناك رسا ئل غير قليلة 
من الجنود فی الجبةء واعش‌ها كانت طافحة بالسرور والامتنان 
من فلادیمیں ایلیتش الذى دلہم على الطريق المؤدی الى انها * 
الحرب اللعينة. وعنت مطلعة على هنه الرسائل» فاخذت الان 
اتفرس فى الجنديين الذین عانا يقرآنهاء فلاحظت على وجہیھما 
امائر التعجب. فيا للغر ابة؟ ان هنذا الجاسوس الالمانی» وخائن 
الوطن الذی جاءا لاعتقاله على انه عدوهما الال يكتب له الجنود 
رفاقهما فى السلاح من خنادق الجبہة مثل هذه الرسائل ! 
واستولى على احد الضباط ما يشبه الذهول. واخذ طوال 
8 یلقی علينا الاسئلة: اين کان يعيش فلادیمیں ایلیتش 


۲۱ 


سابقاء وما دا کان یعملء وما هى الكتب التى کشوم . واخیرا 
ال دألا- يمكن تصفح کتبه هذه 46 فاجبته دیمکن طہعاء أفلا ثر ود 
مطالعتما ؟» وسأل الضابط الساذج: «ومل ینکن اخذها» الا 
ان رفاقه اخنوا يومئون اليه ويهمسون شيئاء والظاهر انهم انبوهه 
فسکت الضابط مرتبكا. 

وبالطبع لم يوفق ااضباط فى معرفة المكان الذى يوجد 
فيه نلادیمیں ایلیتش. و كان احدهم يستجوب نادیجدا قسطنطينوفنا 
عن ذلك بالحاح خاص. فقاطعته انا بقولی «ان الزوجة حتى 
ہم وجب القوائین القتیصریة القديمة غير ملزمة بتسلیم ژوجہاہ. 
قصمت, ومع ذلك قت تسنی له ان یعرف آن فلادیمیر ایلیتش 
کان قبل ذلك بوقت غير طويل فى فلندا عند بونتش برویفیتش. 
وقد کان لہذا الامر عواقبه. 

وما لم یعثر الضباط والجنود على شىء انصرفوا آخدین 
معہم نا دید قسطنطیئوفناء وایلیزاروفء النی توسم فيه بعضہم 
کہا بفلادیمیں آیابتش» وذلك خادمتنا. واقتيدت هذه الاخيرة 
لكونها عجزت عن ذکر اسم «السيد» الذی تخدمهء فارتابت 
مکافحة التجسس فى امرهاء وخیل اليما ان فى الامر سرا. غر 
انهم لم يلبثوا ان اطلق سراحهم فى تلك الليلة ذاتہاء بعد ان 
حصل رجال مکافحة التجسس المتہالکین فى الخدمة على توبيخ 
من الرئاسة لاجم شخصا غير الذى یبحثون عنه. 

ومضت بضعة ایام. وذات يوم وکانت الساعة الخامسة 
مسا“ امتلا شارعنا بالجنودء ومن جدید اخذوا يتحرون الشقة. 
ولما مانت زيارتهم هنه المرة نہاراء فقد جنب ذلك انظار 


جمع کبیں من محبى الاستطلاع الذين احاطو! پالبیت من جميع 


۳۱۳ 


الجوائب. وعان يرأس الرتل القادم لاجراٴ التحرى ضابط شاب 
عان قب اشترك فى عملية الكبس السابقق, الا انه كان فى تلك 
المرة اعثر ادہا. اما الان اذ يرى نفسه على رأس الجیح» ویشعر» 
فى الظاهرء باقصى درجات الکدر لعدم اعطاء هذه التحريات 
النتائج المطلوبة ققد اخف يهاجمنا بمنتبى الشدت طالبا ان ندله 
این هو فلادیمیں ايايتش. وكان قلم مکافحة التجسس قت اخیں 
بانه قدم الى هناء فاجبدا الضابط: «انه لیس هناء فتشوا 
وستتأءدون من ذلك بانفسكم». وشرع فی التحرى» فہرع الى 
المطبخ. وعانت خادمتنا قروية غير ذكية ابدا. وقد تمتمت, 
وهی متكدرةء فى الجواب على سؤال وجه الیہا: هل جاء احد 
الى البيت» ثم سرعان ما هرعت بعد ذلك الى الباب المؤدى 
الى السلالم. وقد اتضح فيما بعد انها تذکرت فى ذلك الحين 
بالذات شیا ما ينبغى علیہا ان تشتریاء وهرولت بقصد الذهاب 
الى الحانوت. وقد اعادوها سریعا جداء ولکن الضابط لم يشا 
قط ان يصدق ,انها عانت تتجه الى الحانوت. واعتقد انها 
ارسلت الى شتة اخرى فى نفس العمارة لتحذر فلاديمير ایلیتش 
النی وفقء کہا بظپر» فى الاختفاٴ قبل ذلك الحین. وصاح 
الضابط فى وجه الخادمة الا انه تلقی منہا ردا حازما جدا: 
ماذا ٹرید وعم تسأل. انا لا لعری ای شی٭: فاعلن الضابط 
انه سيكون مضطرا لتحرى البنایة علها. فسأله مارك ايايزاروف 
«وهل لبيك اذن بذلك؟» فتامل الضويبط برهة ثم اعترف 
بصحة التعا لیم الصادرة اليه والتى تقضیء كما یہر بعدم 


جواز تحرى البنایة علها دون اذن. فہرول الى اسغفل البناية 


۳۱۳ 


ایتکلم بالم‌اتف مع قلم مكافحة التجسس. واصدر فی الوقت ذاته 
تعاليمه بتطويق البناية كلما وعدم السماح لاحد ان يذهبء 
وبتحرى فناء العمارة. وعانت هناك فى الغناء جذوع اشجار ملقاة 
واخشاب وقراضةء وکان تفترش کل هذه الاشياء امرا غير يسور. 
وعان الجنود یہرولون هنا وهناك ويزحزحون الاخشاب باخمص 
ینزلون الى اقبية البناية» ويحملقون فی جميع الخباياء 


پنا دقهم» 


غير ان هم هنا لم يعد عليهم باية نتيجة. اما الضوییط 
فقد جن جنونه. اذ کان فى فنلندا فى بيت بونتش بروييفيتش 
الصیفی» وهناك حصل من بعضہم على انبا* توعد بان فلادیمیں 
ایلیتش یجان يكون حتما فى بطروغراد وفی شقتہ التى 
پسکنها. 

وجا* الاذن من قلم مکافحة الجاسوسیةء وعان لا یقضی الا 
بکیس شقة واحدة فقط تتح فى الطابق النی يلينا من اسفل» 
کان يعيش فهپا. انذاك الرفیق الکسی (بوشاس ). ولم یفتشوا 
الشقة الا انهم القوا نظرة على الغرن وفحصوا هویات الحاضرین» 
واقتنعوا بان فلادیمیر ایلیتش غير موجود هناك 

وھکذا مر بعض الوقتء هذا وقد ابقى فی تنا جددیان. 
فدعوناهما الى تناول الشاى وبعض الطعام وتحادثنا معہم. واکلا 
الطعام برغبة» وشكيا من صغر ارض مزرعتهها ومن طول الحربء 
وعانا يقابلان حديتنا عن فلادیمیں ایلیتش وعما يناضل من اجله 
بالشك. لاد علق فی اڈھانہما بشدة ان هذا هو جاسوس المانی» 


ومما احدث اثرا قويا فى نفس هنين الرجلين القليلى الوعى 


Y4 


سفر لینین فی زمن الحرب عبر المانیا. وعانا يقولان: ولماڈا 
لا يسمحون للغیر بالسفر ويسمحون له؟ 

وکا نت نادیجدا قسطنطينوفنا اثناء کبس البيت عائدة من 
ناحية فیبورغء حیث کائت تعمل» وقد وصلت الی جوار البیت 
مباشرة» وشاهدت الاضطراب السائد هناك فعادت ادراجها. 

وقام قلم مكافحة التجسس بزیارتتا للمرة الثالثة وکنا 
عددئذ نسکن شقة اخری. فةد وفد على مارك تیموفبیفیتش احد 
اقاربه النى ام یکن يعرقه احد من سکان اأبناية. و توسم بعضمم 
فيه شبپا بفلادیمیں ایلیتش واخبر بذاك ذوی الشأنء وقاموا 
بزيار تنا ليلا وقلبوا الشقة رأسا على عقبء وعادوا هذه المرة 


ایضا بخفى حدون. 


ماریا اولیائوفا 


اول محاولة لاغتیال لینین 


فى الاول )١4(‏ من کائون الثانی سنة ۱۹۱۸ عصراء خطب 
فلادیمیر ایلیتش فى ساحة میخایلوفسکی للخيالة امام اول رتل 
من الجیش الاشتراکی كان يعتزم الذهاب الى الجبهة. 

وكان يرافقه فى الاجتماع الرفيق بلاتين السويسرى وعاتبة 
هذه السطور. وبعد الاجتماع خرجنا من الساحة ثم جلسنا فى 
سيارة غير مكشوفة وذهبنا نحو سمولني ٠‏ ولکن لم نکد نغادر 
المكان عدة عشرات الامتار حتى انطلقت عيارات نارية تناثرت 
“نا لحصى واصابت جسم السيارة من الخلف. فقلت دیطلقون الثار». 
واف ذلك بلاتين ایضا النی کان اول ما فعل ان ضم اليه 
بسرعة رس فلادیمیں ايليتش (فقد کانا فى المقعد الخلفى) 
وانتحی به جانبا. لکن فلاديمير ایلیتش اخذ يقنعنا باننا على 
خطاء وانه لا يعتقد بان تلك حانت عيارات نارية وبعد الرمی 


حث السائق سرعة السیر ثم استدار فى منعطف وتوقف ثم فتح 
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ابواب السيارة متسائلا «الجميع احیا فسأله فلاديمير ايليتش 
«وهل اطلقوا الرصاص فى الواقع؟» فاجاب السائق «وماذا اذن ؟ 
لقد ظثنت انه لم يبق احد منكم حيا. ويا لحسن الحظ فاو 
اصابت الرصاصات الاطار لما استطعنا الذهاب. نعم ان الذهاب 
بهذا الشكل وفی الضباب خطأ لا يجوزء لقب اقدمنا على 
مجازفة». 

وفى الواقع فقد كان كل شی؛* ملفوفا فى الضباب الاببض» 
ضباب بطروغراد الكثيف. 

ولما بلقنا سمو لني فحصنا السیارق فظهر أن جسمها قد 
اصابته العبارات فى عدة اماعن» بعضها اخترفته ونغنت فى 
الزجاجة الامامية. وهناك لاحظنا ید الرفيق بلاتین مخضبة بالدم» 
فقد اصابتها رصاصةء عما يظهرء عندما نحی راس فلادیمیر 
ايايتش فسلخت جلد اصبعه. 

وقانا ونحن نرتقى السلالم الى غرفة فلاديمير ایلیتش: 


«اجل پا لحسن الحظ». 


ماریا اواپانوفا 


لينين فی ايام الراحة 


فى بداية صيف عام ۸ عندما حانت تبحث مسألة 
المكان النى يقضى فيه فلاديمير ایلیتش اوقات استجمامه» عرض 
بونتش بروبیفیتش عليه ان يسافى اليه للراحة فى بيته الریفی 
فى تاراسوفکا. وعانت هناك غرفتان فارغتان فى الطابق الثانى 
من البيت النى بقع بجوار الدار التى كانت تعيش فيها أسرة 
للاديير دیمیترییفرتش» الذى کان ينبغى علمنا ان نتثاول 
الطهام عنلده. 

فی معهد لیئین يحتفظ بمذکرة حتبتہ على ما يظهرء فى 
احدى الجلسات» وعان ليئين يلجأ عادة الى هذه الوسيلة لمنع 
اية ضوضاٴ او محادثات خاضة فى الجاسات والمذكرة بالمضمون 
التالى: 

) عيف هی الحالة فى البيت الریفی؟ 

؟) هل يمكن الذهاب الى هناك فى الاحد القادم؟ 


۱۸ 


س لاا او ثلاثتنا؟ 
ع) هل يمكن ان تجعل السيارة هناك فى انتظارنا؟ 
وقد رد فلادیمیں دیمھترییفیتش على هذه الاسئلة ہالایجاب 
مشيرا الى انه سبق واوعز بارسال الاغطية وما شاعلها الى هناك 
وکتب ایضا: «لقد اشتريت البطاطس . الحليب واللبن المخثر 
فاخرء و توجد كذلك مواد غذائية اخرى». 
وھکذا اعد البيت الریفی. میں ائنا بالرغم من كرم وفادة 


پوثتش ڊرو 


پیفیتش لم نذھب هناك اكش من مرتين او ثلاث. 
ذلك ان فلاديمير ایلیتش كان يهوى الاستراحة فی خلوة تامة. 

فقد عتب الى امه من ستيرسودين (يفئلندا) حيث کان 
يعيش صيف سنة ۱۹۰۷ يقول: دالاستجمام هنا رائع» فسياحة 
وتجوال وخلوة وعطل. والخلوة والعطل هما عندي افضل من 
کل شی . 

اما تار اسوفکا فكانت مزدحمة تماما. صحيح اننا كنا عادة 
نخرج فى الصباح وحدنا للنزهة فی الغابق وقد نتوغل فيهاء 
لنتجنب اللقاء بالمعارف ونتجنب ما لا بى منه من الاحاديث التى 
مان فلاديمير ايليتش قد کل منها وهو فى المدينة. غير ان 
تحاشی هذه المقابلات كان مستحيلا اثناء الغداٴ او فى اوقات 
تناول الشای وغیں ذلك. وهكنا لم یتسن لفلادی‌یر ایلیتش 
ان يستريح كما ينبغى. وکان شر ما فى مصیف تاراسوفکا هو 
البعوض النی لم يكن فلادیمیں ایلیتش يستطيع تحمله قط ولم 
تكن هناك شباك على الئواثذ» فكان البعوض ینفذ الى الغرق 


دون عائق ویملڑڈھا بضجیجه. ومرة حاول فلادیمرر ایلیتش عرقا 


۳۹ 


ان ينام الليلء فهرع فى الصباح الباکر من المصيف الى المدينة 
ولم یسافر بعدها الى تاراسوفکا. 

ولم يكن هناك مصيف اخرء فاخذنا منذ ذلك الحين نغادر 
المدينة ولو لبضع ساعات لكى نستنشق الهواء النقى فى ايام 
الراحقء وکنا تأذن معنا السندويتش عوضا عن طعام الغدا". 
وکنا تذهب فى مختلف النواحی» وسرعان ىا اولع فلادیمیںر 
ايليتش بغابة تقع على ضفاف نهر موسكو بالقرب من بارفيها. 
واخقرنا مكانا منعزلا على هضبة» فكان ينفرج امامنا من هناك 
منظر واسع يبدو فيه النهر والحقول المجاورة» وکنا نقضی 
الوقت هناك حتى المسا. و ان الرفيق غيل سائق سيارة 
فلادیہیں ایلیتش يقف بسيارته فى مكان فریب» ولم يكن هناك 
من یحرس فلاديءير ايلوتش. وکنا قد جبنا هذا المكان ودرسناهء 
وکنا نعرق اية قنطرة فى مسالك الغابة تتحمل ثقل السيارة فى 
الطريق المؤدى الى «مأوانا». 

لقد عرفناء بعد تجربة مؤسفةء ان هذا الجسر الصغير 
اصیب ہالتصدع من جرا" مرور سيارة ثقيلة علیه. فطلب فلادیمیں 
ايليتش التوقف فی الحال: والعمل قدر الامکان لاعادثہ الى 
الصورة التى کان عليها. 

وعندما کنا نتجول فى القرىء کان یركض احیانا نخو 
سيارتنا اسراب من اطفال الغلادين الصهب الرؤوس فیمحیطوٹھا 
من کل جانب سائلين «الركوب» فيها. فيطلب فلادیمیں ١‏ 


النى کان يحض الاطفال كل حبهء الى السائق غيل ان یقف» 


فكانت السيارة تغص بحشد من الاطفال الصاخبين المرحين. 


۳۲۰ 


وبعد ان تدرج السيارة مسافة کیلومتر او کیلومتر و نصفء 
سان الاطفال ينزلون منها وهم یضجون فرحین» ثم يعودون 
راكضين نحو قريتهم. 

ومهما تكن هذه الاستراحة بدائيةء اذ كان من الصعب انذاك 
ان ئفکر فى شكل اخر للاستراحقف فانها قد ترکت عند نا جميعا 
ذكريات طيبة جداء وکنا نعود بعدھا الى البیت نشطون 


وراضون. 


نادیجدا كروبسكايا 
من زکرباق 
نلا رعبرايليتى 


طفولة ایلیتش و حداثته 


ساتثاول من الحديث عن طفولة فلادیمیں ايليتش» فى 
الدرجة الاولی؛ ما سمعته منه شخصيا خلال عهد حياتنا المشترعة. 
والحقيقة ان انغماسه فى النشاط الثوری لم يسمح له بالتحدث 
عن ذعریاته فى المناسبات الا قليلا. ومع ذلك فقد کنا (انا 
وهو) من جيل واحد (فانا کنت اکبر منه بعام)» وترعرعنا 
تقريبا فى ذات المحیط محيط ما يدعى «بالمثقفين غير الاعيان». 
و لذلك فانی سمعت من الذکریات شيثا كثيرا جداء وان کان 
پشکل نتف مجمرأة. 

ولد فلادیمیں ایلبتش فی ۲۲ ئيسان سنة ۱۸۷۰ فى مدينة 
سيمبيرسك على الفولغا وعاش فیها حتی سن السابعة عشرة. 
وعائت المدينة مركز محافظة. ولکن اذا القیت الآن نظرة على 
مخطط شوارع سيمبيرسك فی ذلك العهد وعلی ببوتها و ضواحیها» 
لتبینت اية مدينة خامدة كانت انذاك. اذ لم تكن فيها مصانع 
و لا معامل» ولم تصل الیها حتی السكة الحدیدیق ناهيك طبعاء 


بالهاتف والرادیو. 


۲۳۵ 


وكان لقب ایلیتش الحقیقی هو اولیانونی. و فیا بعد» ای 
بعک مدة طویلة عندما اصبح ثوریا واخد يكنب متستر | بالاسم 
المستعار لینین» اخذوا یدعونه بهذا الاسم. اما مديئة سيمبيرسك 
فقد أصبحت الآن تدسعى اولیائوفسك تکریما لنگری ایلیئش. 
و اولمائوشسك الآن ھی مدينة المدارس» وفهها يتعلم عدد غغير 
من الشہیبف وفيها بوجد فرع آمتحعف لینین. 

و کان والد فلادیمیں ایلیتش ایلیا نیقولادیفیتش من غير 
ذوى الرتب و الالقاب» من الطبقة المتوسطة فى استراخان. وقد 
عاش فی ظروق شاقة» و كان ينتمى الى ذئة دافعى الاثاوات التى 
کان طريق التحصيل موصدا فى وجهها. وقد تیتم وهو فى 
السابعة ولم يستطع ثيل التحصیل الا بعضل مساعدة اخیه 
الاعبر الذى بذل آخر فلس عنده من اجل تعليمه. ثم بفضل 
استعداد ایلیا نمقولاییغمتش غير العادى وعمله الدائب استطاع 
أن « بصعد سلم الرقی». و ھی المدرسة الثائویة م جامعة 
قازان سنة ۰۱۸۵6 واصبح معلماء و علم فی بادی* الامر الفيزياء 
والریاضیات فى الصغوف العلیا من علية بینزا لابنا* الاعیانء 


وعلم بعدها فى المدارس الثانوية للذکور وللاناث فی نیجنی 


نوففورود ثم اصبح مفتشا فى سيمبيرسك» وبعد ذلك مدیرا 
للمدار. س العامة و عندما انهى ایلیا نیقولاییفیتش جامعة قازان 
كانت حرب القرم في معمعانها. وقد كشفت هنه الحرب الغطاء 
بقوة خاصةء عن كل تفسخ نظام القنانة» و اظهرت پوضوح کل 


وحشية نظام نيقولاى. وفى هنذا العهد وجھت اشد الانتقادات 


۳۳۹ 


الى عهد القنائة و الى نظام القدانة الا ان الحرعة الثورية لم 
تكن قد تبلورت بعد. 

ولکی نغهم فهما تاما ای رجل کان ايليا نیقولاییفیتش» 
يلزمنا ان نقراً مجلة «المعاص» التی کان يحررها تكراسون 
و باناییف» کما کان يكتب فيها بلینسکی و ثشرنيشفسكى 
و دوبرولوبوف. وقد کائت اخت لینین العبرى: حنة ایلیئیشناء 
وفلادیمیر ایلیتش نفسه یذعران کیف کان ايليا نقولاییفیتش 
شدید الشغف باشعار نکراسوف. وعان ایلیا نیقولاییفیتش بوصفه 
معلماء يقرأ بامعان خاص کتابات دوبرولوبوف. وکانت جبهة 
التعليم فی ذلك الحين هى جبهة النضال ضد القنانة. فمؤلف 
«قاموس اللغة الحیة للروس الاصليين» دالء طالب مند سنة 
۸۵٦‏ بعدم تعلیم الفلاحین القرا'ة والكتابة. وگان يسود فى 
المدرسة اقسى نظام من القصاص البدئى» وعانت العصا تستعمل ٠‏ 
حٹی فی المدارس التائویة التی لم يكن يقبل فيها الا ابناء 
الاعیان والموظفین. 

لقد ناضل دوپرولوپوف ما هو معروف» نضالا حاميا ضد 
مدرسة القنانة. ومات سنة ۱۸٦|‏ وهو فى الخامسة و العشرین. 
وفى سنة ۱۸۵۷ نشرت مقالته «حول اهمية المكانئة فى التربية» 
وقد خصصها لمسألة مكانة المعلم. وقد قارن دوبرولوبوی فى 
هذه المقالة بين المكانة فى مدارس نظام العبودية و القنانة 
وبين المكانة التى يحرزها المعلم و المربى عندما يجد الاحترام 
عند التلاميد. وكتب دوبرولوبوف فى هذه المقالة» مستشهدا 


ببيروغوف» عن دور العقائد قائلا: ٭...ان العقائد لا تعتئق 


۲۷ 


بسهولة: دوائما يكن ان یعتنقها او لك النین عودوا مذل تعومة 
اظغارهم ان یتفحصوا انفسھم بقطائة اولثك الذين عودوا مند 
السئوات الاولی فى حياتهم ان يحبوا الحقيقة باخلاص ویذودوا 
غٹھا بقوة» وان يكونوا صریحین لاعن اضطرار» وذلك سواء مع 
الكبار أو مع اترآبهم»». وجاء ايضا: دان الاطفال كثيرا ما 
يضحى بهم من اجل مقاصد المعلم. فالمربی» جریا على عادته المفضلة 
يعتبر الربيب حاجة شخصية يستطيع هو ان يصنع بها ما يروق 
له وهو خلال ذلك «يعمى عن رؤیة راقع هام للغایقف هو 
حقيقة حياة الاطفال وطبيعتهم» وبوجه عام حقيقة حياة الذین 
دربيهم وطبيعتهم...» وفى هذه المقالة نجد دوبرولوہوف ثاثرا 
بقوة وجلادة على الخضوع الاعمی العبودی المطلق. فنراه يقول: 
«أمن اللازم ان نتحدث عن التأثير المهلك الذی تترکه العادة 
على الانقياد المطلقء فى نمو الارادة؟». 

وکتب دوبرولوبوف ایضا فى هذه المتالہ قائلا أنه مع 
انقیاد الطفل المطلق تنشأ بالذرورة عصمة المربى المطلقة: 
ووحتی اذا فرضنا ان المربى پامکانه ان يتسامى دائما على شخصية 
التلمیذ (وهو امر محتملء و ان لم یکن طبعاء فى جميع الاحوال 
و مطلقا)ء فانه لا ومکلە باى حال من الاحوال آن پتسامی على 
الجيل عله. ان الطفل هيا للعيش فى محیط جدید و سوف لا 
تکون ظروق حياته ھی نفسها التی کانت قبل عشرين او ثلاتین 
سئة» عندما کان المربى نفسه يتعلم. وقد قضت العادة ان لا يكون 
المربی عاجزا عن استشفاف حاجات الزمن الجديد فحسبء بل 
وفوق ذلك فھو لا يستطيع فهمهاء و بخالها اباطیل». 


۲۲۸ 


وقد اشار دوبرولوبوف فى هذه 'المقالة الى الافكار الصحيحة 


التى كانت عند الاتاذ الجراح و اامر گا غوف ولكن عندما 


انتقل هذا الى جانب الرجعية واخد بر اض «ثربية 
الروح القانونیقه» نظام القصاصء ہما فى ذلك اللجو* الى المقرعة 
والطرد من المدرسة اذ ذاك دمغه دوبرولوبوف بکل جرأة 
بوصمة العار. 

نظم نکراسوق النى کان ابو لمذین ايليا نمقولابیفیتش 
مضه خالص الحب» قصيدته «ذکری دوبرولوبوف» التی یقول 


فيها : 
«... لقد احبہت وطنك» حيك للحبیبقه 


وکرست اعمالك 

و امالك و افکارك لوطنك. 

و جذبت اليه القلوب الطاهرة. 

و دعوت لحياة جديدة» وفردوس ثيرء 

و نضدت الاو لۇ لاعالیل وطنك الحبيب. 

لکن الاجل استعجلك» 

وسقطت ريشتك» 

و انطفاً ينبوع الضياء 

وتوقف ذلك القلب عن الخفقان». 

لقد استحوذ حب دوہرولوبوف على قلب ایلیا نیتولادیفیتش 

الطاهرء وهنا الحب کان هاديا لايايا نيقولاييفيقش» سوا* فى 
عمله مدير للمدارس العامة فى محافظة سیمبیرسكء او فى تنشئة 


ايئة لينون وسائر ولده الذين غدوا جمیعھم توریین. 


۳۳۹ 


کان الفلاحون فی محافظة سيمبيرسك قبل العهد النی 


باش فيه ايليا ية ايوش عمله فى هذه المحافظة كلهم تقريبا 
من الاميين. و پود التى بذلها ایلیا نیقولاییفیشش ارتفع 


عدد المدارس فى المحافظة الى ۵۰؛ مدرسة كما پذل نشاطا 
کبیرا من اجل تحضير المعلمین. فافتتاح المدارس لم یکن عملا 
یتم بمجرد اصدار الاوامر۔ کان ینیفی النماب الى القرى فى 
آلعر بات والمبیت فى الملاجى* الريفيةء والجدال مع خفراء 
الفری» ودعوة الفلاحين الى الاجتماع. وکان ایایتش یصغی 
بحرص الى احادیث ابیه عن الریف. و سمح عذلك و هو صفینء 
أحاديث كثيرة عه ن القرية من مربيته التی کان يحبها كثيراء 
وعذلك من امه ۳ ترعرعت هی ایضا فی القرية. 

و هذا ما جعل فلادیمیں ایلیتش منك طفو لته ینار پاهتمام 
فی حياة الریفء وھذا ما وضع طابعه على کل شاطه کثوری» 
واعطاه امکائیة الفهمء عند دراسته الماركسيةء ان بوسع الاشتراكية 
ان ثثتصرں فى بلادناء فی روسپا المتاخرة التی ينكسم فلاحوها 
الى فنات عديدة متباينة کل التباين» وهنا ایضا ما اعطاه الامكانية 
ليشير الى طريق النضال الصحيح المؤدية الى انتصار وطننا 
العظیم. 

أقد ترعرع ایلیا نیڈ ولاییفیتش فی استراشان متصلا پا لحیاة 
غير مقیم بیئە و بیٹھا سدا. وکان ایلیا نمقولاويفيتش اثناٴ نشاطه 
کمدیں للمدارس العامة وہر اهشماما خاصا لئشر المعارق بون 
من کانوا يسمونهم عھدئد ي«الاجناس الاخرى» العدیدت ممن 
كانوا يقطنون انذاك فی محافظة سيمبيرسك. 


۳۳۰ 


فی سلة ۱۹۳۷ تلتيت انا رسالة من ايفان یاکوفلیفیتش 
زایتسیف المعلم التشوفاشی فى المدرسة المتوسطة فى بولینو- 
سوندیرسك بمنطقة باتیریفسکی فی جمهورية تشوفاشیا ذات 
الاستقلال الذاتى. ولهذا المعلم من العم ۷۷ سئة قضى ۵۵ عاما 
منها معلما فى المدا رس العشوفاشية وهو یحمل الآن لقب « بطل 
العمل» ودالمهنب المتاز» کما انه من النشطاء فی الحقل 
الاجتماعی. فقد قام بنشاط للقضاء على الامية وشبه الاميةء وعان 
ریسا لاتحاد شغيلة التعلیم وعضوا فى مجاس القرية و الاجنة 
النقابية اامحلية وغير ذلك. وعمل فی الاحصاءات الزراعية 
وکان مرشدا فى جميع الاحصاات العامة للنفوس» و آشتفل فی 
محطة الارصاد الجوية الخ 

وایغان یا کوفلیفیتش ابن اجير زراعی. وعان منذ الثامئة 
من عمره حتی الا لثة عشرة برعی الاوز. وكان شید الرغبة 
فى التعلم فهرب سرا من بيت ابيه لکی یسخل المدرسة. وقضی 
يومون فى الطريق الى سممبیرسكگ:ء ورغم انه بلغها متأخرا عن 
موعد پد“ الدراسةف الا انه التحق» مع ذلفء بالمدرسة بفضل 
مساعدة ایلیا یقولاییفیٹش اولیانوف النی رق للصبى. يتحدث 
ايفان یا کوفلیفیتش زایتسیف كيف حدث ذات مر فی السنة 
الاولى من دخوله المدرسق ان دخل الصف ايليا نیقولاییفیتش 
اوليانون, وكان الدرس درس الحساب. فدعاہ ایلیا نيةولاييفيتش 
الى السبورة حيث حل زايتسيف المسألة المطروحة حلا 
صحیحا و شرحهاء فقال لہ ایلیا نیقولاییفیتش داحسثت؛ عد الى 
مکانلق». 


۳۳۱ 


ويقول ايفان یاعوفلیفیتش فى رسالته انه كلف بعد فرصة 
الغدا* پواحب کتابی فی الازشا* يعده بصورة مستقلة. وكان 
الموضوع النی اختارہ المعلم هو « انطباعا تي فى هذا الیوم» . 
واوضح المعلم اثناء ذلك اننا نستطيع ان نكتب عن ای حادث 
من حوادث حياتنا المدرسية» التى نرى نحن ان لها اهمية خاصة. 
و بکامقه ان ٹکتب عما پروقناء 

واخ جميع التلاميد یفکرون عدة دقائق باحثين عن 
الموضوع المناسب. وتذکر بعضهم حوادث من الحياة المدرسية 
مضحکة ٹماماء و سعی البعض الاخر ليخترعوا شيما من عندیا تهم. 
اما انا فلم اقض وقتا طويلا فى تخیر الموضوعء ذلك اني لم 
يغارق بعد مخیلتی» اثر الدرس الاخیں النی حضره المدير ايليا 
نيقولايبفيقش فى الحساب» وشرحه کیفیة حل المسألة. فصممت 
على الكتابة فى هنا الموضوع. 

وکتبت ما یلی: «فی الساعة ۹ من صباح الهوم دخل الصف 
فی درس الحساب المدير السید ایلیا تقو پمفیشش. قدعا نی الى 
سبورة الصف واعطانی معادلة حسابية تتكرر فيها عدة مرات 
۰ لمة «عشر #وبيكات». فكتبت المعا دلق م تلوتهاً واخدت اضع 
حل مسألة هامةء ولاحظت فی الحال ان ايليا نیقولایبفیتش يلغ 
قلیلاه وعان يلفظ کلمة دعشر کوبیکات» پقوله «عشغ کوبیکات». 
فخطر فى بالي ما جعلئی افکر بالامر التالی: «انا تلميذ ومع ذلك 


استطيع ان اتلفظ حرف «الرا» آما هو قمدیر» ورجل 


۳۳۲ 


کبیر وعالم» ولکنه لا يستطيع ان یلفظ حرف «الرا“» ويقول 
«غغ»». 1 

تم عبت بعد ذلك بعش الامور الطفيفة وبذلك انهیت 
انشائى. وجمع مراقب الصف الدفاٹر وسلمها الى المعلم کالاشنیکون. 

و بعد يومين وزعت الدفاتر علينا. واخذ الجميع ينظرون 
فى الملاحظات. فمئهم من سر ومهم من لم تنم تعابیر وجهه 
لا عن السرور ولا عن الحزن. 

واستبقى المعلم حالاشنیکوف دفتري عنده عن عمد. ٿم لم 
پلبث ان رمى الدفتر فى وجهي وقال بغضب دیا خنزير!» 

فاخنت الدفتر وفتحته فرأيت ان انشائي قد نقش عليه 
صليب احمرء وفی اسفله وضعت علامة الصشض ہا وتحتھا 
توقيع المعلم. وعدت لا اتما لك نفسي من الیکا و حالت الدموع 
فى عمني . لقد كنت بطبيعتي انسانا يسيطا سافجا سريع التاثر 
صادقا. وهكذا بقیت طوال حياتي کلها. 

وفی اثنا* الدرس الکتابی دخل الصف ایلیا نمقولاییفیتش: 
فحبیناه و ثاپعنا در سنا. واخد ایلیا نیقولایفیتش یسیں بين صفوف 
الرحلات وعان یتوقف فى بعض الاماکن پراقب الدرس حتی 
وصل الى. فلما را لى انشائی السابق معلما بالصليب الاحمر 
وعلامة الصفر» وضع احدی يديه على کتفی» واخذ بالاخری 
الدفقتر و بدا يقرا كان يقرا ويبتسم ثم 7 عتم ان استدءی 
المعلم وساله قائلا: «لماذا یا فاسیلی اندریمفیتش منحتم هذا الصبی 
وسام الصلیب الاحمر و هذه الطماطم الضخمق؟ الانشا؟ مکتوب حسب 


۳۳۳ 


قواعد النحو الأصحيحة ثم انه لا یوجد هنا ای شی* ملفق او 
مصطنع. والامن الاهم انه مكتوب بصدق» و متلائم تماما و الموضوع 
الذی طلبتموه الى التلامیذ». 

فتلعتم المعلم ثم قال ان فی انشائی اماکن لا تليق تماما 


بمقام الر ئاسة وانه... فلم یعطه المدیر ایلیا نیقولاییفبتش 
أوليانوق مجالا للکلام و قاطعه فائلا: «هذا الانشا* من احسن 
المقالات الانشائية. راجعوا الموضوع الذی اعطیتموه: «انطباعا تي 
فى هذا آلیوم». وقد كشب التلمیذ بالضیط ما شاهده وان فيه 
اكثر اثناء الدرس المنصرم. والانشا* ممتازه. ثم تناول ریشتیء 
وكتب فی اسفل الانشاء كلمة دممتازہ و وقعه «اوليانوق». 

آئی ان آنسی لن انسی ما حییت هذا الحادث کما ان من 
المستحيل فسيانه. لقب برهن ايليا نمقولايوفيتش انه انسان طيب 
وسيط وماصف». 

ولقد اقتفی فلادیمیر ايليتش خطی ابید ففی الصغفوف العليا 
من المدرسة الثانوية كان فلاديمير ايليتش ينصرق طوال العام 
كله الى رفيق تشوفاشى متاخر فى اللغة الروسية ويساعده على 


الاستعداد لدخول الجامعة. 


المو قف النى کان يقفه ايليا نیقولاپیفیتش من الامم الاخرى. 
ويعرق الجميع ای مجهود هائل بذله امین فی ارسا* اسس 
الصداقة بین شعوب الاتحاد السوفییتی. 

كنتب دوبرولوبوق عن الارادة القوية. وکان ابو ایلیتش 
یقتفی فى التربية اسا لیب دوبرولوبوی. وقد دخل فلادیمیر ایلیتش 


Yt 


المدرسة الاعدادية وعمره تسح سئوات وئصقء وكان على الدوام 
تلميذا ممتازاء وانهى المدرسة حائزا المدالية النهبية. ولم يتسن 
ذلك بسهولة عما يظن الكثيرون. لقد کان فلادیمیر ایلیتش 
نشطا جداء وكان يحب السير والتنزه مسافات بعيدةء وعان 
شغوفا بالفولغا وسغياغاء ومولعا بالسياحة والتعويم كما كان 
یھوی التزلج با لزلاجات. وقد حدثنی فلاديمير آیلیتش ذات مرة 
قائلا: «لقد اغرمت جدا بالتزلجء لکن وجدت ان ذلك يعيق 
«راستي فت رکتاہ. وکان مولها بالقراءة ولها عحيباء وقد اسرثه 
الکتب واجتنبته الیهاء تلك الكتب التی تتحدث عن الحياة وعن 
الناس» وتوسع افاق الفکرء اما الدراسة فی المدرسة الثانوية 
فكانت مملة وجامدةء فکان یتوجب الانصراف الیها على مضض من 
اجل تعلم کل نفاية من سقط المتاع» ومع ذلك فقد وضع لنفسه 
القاعدة التالية: تعلم الدروس قبل کل شى“ وبعد ذلك قراءة 
ما يتيسر. وعان ضابطا للفسه مقتصدا فى الوقت. وکان يركز 
ذهنه ثماما عند القرائةء فکان لذلك سریع القراءة جدا. وعان 
ينقل من الکتب فقرات فی الدفاتر ویسعی لیصرف على کتابتها 
اقل ما يمكن من الوقت. ويعرنى الذین شاهدوا خط فلادیمیر ایلیتش 
انه كانت له طريقته الخاصة فی اختزال الکلمات. وبفضل ذلك 
ینقل ما هو بحاجة اليه سرعة كبيرة. 

لقد غرس هو فى نفسه الارادة القوية. فکان اذا قال 
فمل. وکلمته کان یعول علبها. فقد جرب التدخین وهو لما یزل 


صبیا. ورآته امه ماریا الکسندروفنا مرة یدخن فتکدرت واخذت 


۳۳۵ 


تقول له: ديا فولودیا (()ء اثرك التدخین» فوعد ها فلادیمیر ايايتش 
بتركهء ومئذ ذلك الحين لم یلیس السيجارة بيده قط. 

وكان ایا ما نيقولاييغيتش يهتم فى ان یدرس فلادیمیں ایلیتش 
بصورة حسئة وبدآب. وعان الى جانب ذلك يسعى ليربى فيه 
بروح مبادیٴ دوبرولوبوف» النظرة الواعية ازاٴ من كانوا یدرسونه 
فی المدرسة وكيفية تدريسهم له. فالمعلمة کاشکاداموفا تتذکر 
بعطف ايليا نیقولاییفیتش وقد كانت تعمل تحت ارشاده. وقد 
تحدثت كيف كان ايليا نیقولایبفیتش يحب مماحكة فولودياء 
فكان یسب المدرسة الثانوية مازحا وكذلك التعليم الثانویء 
ويسخر بشدة من المعلمين. وكان فولودیا على الدوام يرد ردا 
موفقا وخزات ابیاء فیأخذ بدوره فى التحدث عن ثقائص المدارس 
الابتدائية وعان یحرح ابيه احيانا. 

ویتضح من حديث کا کا دادو فا عيف کان ايليا نيقولاييفيتش 
يعلم فلاديمير ایلیتش ان يتبضر فى الحیاف ومع ذلك كان 
فلاديمير ايليتش يجين لنفسه احيانا ان يضحك فى الصف من 
المعلمينء منهم مثلا معلم اللغة الفرنسية بورء فكان ايليا 
نيقولاييفيتش يردعةه: ويقول له ان الموقف الخشن ازاء المعامين 
غير جائزحتى وان كانت عندهم معايب خطيرة فى التعليم. 
فارتدع فلاديمير ایلیتش .عن سلوكه هذا. 

وهناك خصلة اخری غرستها فی نفس فلادیمپر آیلیتش» 
التربية وفق مبادیٴ دوبرولوبوف» هی القدرة على معالجة 


(۱) فولودیا اسم تصغیں لفلادیمیر- المترجم. 


۳۳۹ 


الامور من وجهة نظر مصالح العمل. وھذا ما صان فلادیمیر ایلیتش 
من حب الذات وما یترتب عليه من صغائر. 

وکان ايليا نیقولاییفیتش» عدا محاسبتة نفسه بشدة كما 
پہدو ذلك من ذكريات زایتسیف» يعير وزئا کبیرا لرو جح الاخلاص 
عند الاطفال» وعان يجهد لغرس هذه الروح فی اطفاله. وقد 
کتب «وبرولوبوف عن اهمية ثربية الاطفال بروح الاخلاص. وهذه 
الروح كانت من ابرز صفات فلاديمير ايليتش. 

عندما کان فلادیمیر ايليتش فى سن ۱۵-۱ قرا کتب 
تورحینیف كثبرا وبشغف. وقد حدثني مرة انه اعجب انذاك کل 
الاعجاب بقصة تورجیلیف «اندري كو لوسوق»» التى تدور حول 
مسالة الاخلاص فى الحب. وانا ایضا اعجبتني فى تلك السنوات 
قصة «اندر ي عولوسوف». وهذه البسالة لا تحلء طبعاء بالسهولة 
التی صورت فيها هنالاء اذ ليست القضية فى الاخلاص وحده» 
وائما شتبغى عذلك العناية بالانسان والاهتمام به اما نحن 
الراشدون الذين مان علینا ان نراقب الوسط البرجوازى النی 
يحيط بنا؛ والنی عم فيه انذاك الزواج لاغراض خاصةء وطغت 
ذيه روح عدم الاخلاصء فقد اعجہنا ب «اندري كولوسوق». وبعد 
ذلك تملکنا اعجاب عظيم برواية تشرنيشيفسكى دما العمل؟» وقد 
قرا فلاديمير ایلیتش هنه الرواية لاول مرة عندما كان فى 
اليبو سة الاعدادية. واتذکر ائىء عندما کنا فی سیبیریا 
واخذنا نتحدث حول هنه المواضيع» دهشت لسعة اطلاع 
فلادیمیں | ایلیت نش على تفاصیل رو أية تش رنيشيفسكى هذه. وبهذه 
الرواية ابتدا تعلقه بتشرنيشيفسكى. 


۳۳۷ 


كان ايليا نیقولاییفیتش رجلا اجتماعیا كبيراء وعان مناضلا 
متغانيا ضد الجهالة الفاشية وضد بقايا العبودية» ومع ذلك فقد کان 
ابن زمنه فما كان یؤثر تأثيرا کبیرا فى ولديه الكسندر وفلادیمیر 
من اقوال تشرنیشیفسعی» کان قليل التأثير فيه هی کان 
تشرنيشيفسكى يقول ان طابع اصلاحات سنة ۱۸۱ يتفق وما 
كان یرغب فيه کبار الملاكين الذین کانوا يريدون عن طريق 
العمل المأجور ان يقتطعوا من الغلاحين احسن اراضيهم. وکان 
الکسندر الثانى فى نظره القيصر المحرر. ویتحدث فلادیمیر ايليتش 
الثانی» وبي البزة الرسمية وذهب الى الكاتدرائية للتابین» وقد 
کان افلادیمیر ايليتش انذاك من العسر احدی عشرة سنة فقط, 
ولکن من غير الممكن الا یؤثر فی الاحداث ایضا حادث عقتل 
الکسندر الثانی الذی كان يتردد ذكره على الالسن فى کل 
مکان» ويبحث فيه الجمیع. وقد اخذ فلادیمیر ایلیتش بعد هذا 
الحادث یصفی پاهتمام الى جمیع الاحادیث السياسية, 

قرا فلادیمیں ايليتش جميع صحف الاطفال وكتبهم التى 
كانت ترسل الى ابيهء ومنها «قراءة الاطفال». وقد کتب فی 
مجلات الاطفال فى ذلك العهد شی“ کثبر عن أمريكا (فمن 
المعرون انه كان يجرى منذ سنة (۱۸ حتی سنة ۱۸۵ صراع 
بين الولايات الشمالية والجنوبية من اجل الغاء عبودية الزنوج 
فى الولايات الجنوبية. وعان الصراع يجرى لاهداف تمهيد التربة 
لاضطراد نمو الرأسمالية, الا انه جرى تحت علم النضال من 
اچل الحرية)» كما کتب شى“ كثير عن الحرب مع ترعیا وعن 
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حروب البلقان. وتان فلادیمیں ايليتش یاخذ الکتب عذلك من 
اخيه الاکبر. یذکر کوزنیتسوف ترب فلاديمير ايليتش فی 
الصف ان فلادیمیر ایلیتش كان دائما يكتب الانشا* الادبى 
جيدا جدا. وعندما کان فلاديمير ايليتش يدرس فى المدرسة 
الثانوية کان مدير المدرسة هو کرنسکی (والد كرئسكى 
الاشتراکی۔الثوری ورئيس وزراٴ الحكومة الموقتة سنة ۱۹۱۷)ء 
وكان هو نفسه يدرس الادب. وكان على الدوام یؤشر على 
انشاء فلاديمير ايليتش بعلامة ۵ وهى اعلى العلامات. ومع ذلك 
فقد تكلم مع فلادیمیں ايليتش ذات مرة با التنمر قائلا 
«عن اية طبقات مضطهدة تكتب هناء وماذا تعنى بذلك؟ واهتم 
التلامذة ليعرفوا اية علامة سيضعها كرنسكى على انشا* اوليانون. 
وتبين ان العلامة مع كل ذلك هی خمسة ایضا. 

كانت اسرة اولیانوف كبيرة فقد عانت تضم ستة من 
الولد» ترعرعوا ازواجا عتعاقبینء اعبرهم حنة والکسندر» 
ثم فلادیمیر واولغاء واخیرا اصفرهم دیمیتری وماریا. وکان 
فلادیمیں ايليتش اقرب صدیق لاولغا. فكانا فى زمن الطفولة 
يلعبان معاء وفيما بعد قر ماركس معا. وفى سنة ۸۹۰( انتقلت 
اولغا الى بطرسبورغ ودخلت الصفوف النسائية العلياء وفی 
سلة ۱۸۹۱ توفيت هناك ہمرض التيفوس. 

ونشاً الکسندر ثوریاء وعان له تأثيى کبیر فی فلاديمير ایلیتش. 
وکان الکبار مشغوفين بشعراٴ «لایسکرا» (الشرارة) کما کان 
الشعراء اشیاع تشرنيشيفسكى يدعون انفسهم (ومن مؤلاٴ الاخوان 


کوروتشکین ومینا یف وجوليوق واخرون) ممن کائوا پسخرون 


۳۳۹ 


بشدة من بقايا عهد القنائة العالقة بالحياة والعادات» ويسعون 
لاظھار «كل تفاهة وحطة وسوءات» - البو رقراطية والتزلف والفخفخة 
العلامية. وكائت حنة ایلینیشنا تعرف الكثير جدا من اشعار 
شعراٴ «الایسکرا» المنشورة وغير المنشورة. وکانت ھی نفسها 
تنظم القصائد وكانت تحفظها طيلة حياتها. وفی الاشهر الاخيرة 
من حياتهاء عندما كان الشلل قد هد قواهاء كنت بعد العمل 
اجلس معها لشرب الشای» فکنت على عادتي اوجه الحديث نحو 
شعراٴ «الايسكرا»» وعانت هی على' الدوام تتحدث عن ذلك 
برغبة» وکنت انا اعجب دائما بقوة ذاكرتها. فقد كانت تحفظ 
سلسلة بكاملها من القصائد التى كانت تشغف بها انناك الغئة 
الواقية من المثقفين. وعندما کنا مع ایلیتش فی المنفى ہسیبیریا 
كنت اندهش من كثرة القصائد التى کان يحفظها عن شعراء 
«الايسكرا». 

وكان فلادیمیر ایلیتش عاخیه الاعبر العسندر لا يطيق 
الصبر على الاحاديث الجوئاء والثرثرة الفارغة التى كان شعراء 
«الایسکرا» يسخرون منها اشد السخرية. فعندما کان یأئیهما فى 
غرفتهما احد اقربائهما الكثيرين کان احب مصراع عنده قوله: 
ديا لسعدى فى غيابك». وعان الکسندر ايليتش شديد الشغف 
بقراءة بيساريف النى استهواه بمقالاته فى العلوم الطبيعية التى 
كانت تقوض اسس الاراٴ الدينية. وعانت کتابات بيساريف 
عهدئد ممئوعة. وعذلك طالع فلادیمیر ايليتش بولع کہیر مؤلفات 
بیساریف حين كان عمره یتراوح بين. ۱۵-۱4 سنة. وينبغى 
القول انه حتى دوبرولوبوف نفسه لم يكن حتى سنة ۱۸۵٦٣‏ قد 
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صرم صلته نهائيا بالدين. اما ايليا نیقولایفیتش فقد بقى متدينا 
حتی آخر حیاتهه بالرغم من انه کان معلما فی الفیزیا* وخبيرا 
بالارصاد الجوية. وکان قلقا مخافة ان بترك ابناگه الدین. تحت 
تأثیر افکار بیساریف قبل کل شی کف الکسندر ایلیتش عن 
التردد على الكنيسة. فحنة ایلینیشنا تذعر ان ایلیا نیقولایفیتش 
سأل ذات مرة الکسندر عدة مرات اثناء الطعام: دھل تذهب 
فى الامسیات الى الكنيسة؟» فاجاب الکسندر باقتضاب ولهجة 
چازمق: علاه. ثم لم تتعرر نظائر هنا السوّال فیما بعد اما 
فلادیمیر ایلیتش فد حدثنا انه عندما كان فى الخامسة 
عشرة جلس عند ابيه» ذات مرةء احد المعلمینء وحدثه 
ايليا نیقولایفیتش ان ايئاءه عديمو الاهتمام بزيارة الكئيسة. 
وکان فلاديمير ایلیتش حاضرا فى بد* الحدیثء ثم ارسله ابوه 
فى بعض الشؤونء فلما انجزه وعاد اليهماء القى الضيف نظرة 
على فلاديمير ایلیئش وقال وهو يبتسم: «المقرعة» تلزم المقرعة. 
وغضب فلادیم‌یر ايليتش وقرر ان يخرج على الدين نھائیاء 
فھرع الى فناء الدار وانتزع الصليب النى کان لا يزال معلقا 
حول رقبته ورماه على الارض. 

اصبح الکسندر ایلیتش طبيعياء وانتقل ال بط رسبور غ 
يدرس فى جامعتها. واندفع الى النشاط الثوری» کاتما ذاك حتی 
عن حنة ایلیئیشناء وفی اخر عطلة صيفية رجع الى البيت ولم 
يقل شیئا عن نشاطه لاحد. اما فلادیمیں ايليتش فقد کان يريد 
بلهغة ان يتحدث مع ای انسان عن تلك الافكار التى اخنت 


تساوره. ففی المدرسة الثانوية لم يجد احدا ومكن ان یتحدت 
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معه عن هذه الخوالج. وقد حدثنا هو مرة انه ترامی له ان احد 
اثرابه فی الم ڈو میول ثوریة فقرر ان يما تحه فی الامرء 
واتفقا على الذهاب الى سفیاغا. الا انه لم يفاتحه. فتد بدأ طالب 
الثانوية علامه عن اختيار المهنقء وقال انه ينبغى اختيار تلك 
المهنة التی تساعد على ایجاد عمل احسن وعلی الرقی فی 
مدارج الوظيفة. قال فلادیمیں ایلیتش: «ففكرت انا وقلت أنه 
وصولی» لا ثورى». ولم يفائحه بشی*. 

وكان الاخ الكسندر فى العطلة الصيفية الاخيرة يتحاشى 
الحديث مع فلادیمیر» ولما ری هذا اخاه يستعد لتحضير اطروحة 
عن الدیدان ال زاحفةه ویستیقظ عند الفجرء وینصرف فی الصباح 
الباعر الى دراسة الدیدان ومراقبتها» وینظر فى المجهر» ویجری 
التجارب» قال فى نفسه: ہلا لن یکون اخي ژوریا». لکنه 
سرعان ما ادرك مدی شططه. وعان لمصیر اخيه تأثیر هائل فید. 

لم یکن للاب والاخ وحدهیا تأثهر عمیق فی فلادیمیر بل 
كان لامه عذلك نفوذ قوی جدا علیه. عانت ام ماریا الکسندروفنا 
المانية» اما اپوها فمنحدر من اصل اوعراینی» وعان طبیبا جراحا 
کبیرا اشتفل فی حقل الطب عشرين عاماء ثم اشترى بیتا فى 
قرية ک وکوشکینو علی بعد ۰ع كيلومترا من قازان» وکان یعالج 
القلاحين. ولم يكن يريد ادخال ماريا الکسندروفنا فى اية مدرسةء 
ودرست فی البيت» وعانت موسيقارة بارعة» وقرآأت کتبا كثيرة» 
وعرفت الحياة. وقد عودها ابوها على تنظیم البیت وعانت رپة 
پیت ممتازة» وعلمت فیما بعد بئاتها ادارة البیت. وعندما تزوجت 


وثمت عائلتها عثرت مشاغلها. وعان راتب ایلیا نیقولایفیتش 


YEY 


۳ 
لا یکاد پسد نفقات العائلق فکان یترتب علیها ان تعمل كثيرا 
لکی يستقر فى اسرة اولیائوف ذلك الترتيب والنظام اللذان 
عانا سائدین فيهاء واللذان مكنا جميع الابنا* من ان یدرسوا 
پاطیثنان وجدء وساعدا على اقتباس الاطفال کثیرا من العا دات 
الحسنة والتهدیت. 

ووجهت ماریا الکسندروفنا وکذلك ابو فلادیمیں اهتماما 
کبیرا جدا لدراسة الاطفال» کما علمتهم اللغة الالمانیق حتی ان 
فلاديمير ايليتش کان یتحدث احيانا ويروى كيف كان المعلم 
الالمانی فى الصفوف الاولى يثنى عليه. وفیما بعد كان ميل 
فلاديمير ایلیتش الى تعلم اللغات ہما فيها اللاتينية قويا جدا. 
واحسب ان موهبة المنظم التى كانت من اخص ما امتاز به 
فلادیمیں ایلیتش جاءته فى معظمها من امه 

وعدا ذلك عانت الام ثضرب بنفسها مثلا للكبار وكيف 
ينبغى ان یعنوا بالصغار. وقد نظمت منهم جوقة غناء انوا 
شغوفين بها لدرجة الهيام» كما كانت تلعب معهم. وكان 
فلاديمير ايليتش منذ حدائته يأحن بيد اخيه الاصغر واخته 
الصغرى. وفى هذا الصدد تحتفظ ماريا ایلینیشنا وعذلك ديميترى 
ايليتش فی خازنة فكرهما بنكريات كثيرة رائعة. وکان باستطاعة 
فلاديمير ایلیتش اثناء اللعب ان یضفی عليه شیئا من التنظيم 
وقدرا من الطلاقة» وعان يوجه اهتمامه وقت اللعب نحو الاصغرين. 

وهذا الحدب على الصغار کان فيما بعد الطايع المميز 
لكامل موقف لينين من الاطفال. كان يحب اللعب والمزاح معهم» 


ولعنى لم ار ابدا انه انتهرهم مرةء كما كان لا يحب ان ينتهرهم 
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الاخرون» وعان لا يلقى عليهم الاوامر والتعلیمات: كما تصوره 
بعش الصور بهذا الشكل. 

وکان يرى ان الاطغال هم ورثة تلك القضية التی ننر لها 
کل حیاته, وکان يمزح احیانا مع الاطفال» ویقول لهم» دون ان 
يطلب الجواب وانما لمجرد الافصاح عن شعوره: «مل صحیح, 
انك عندما تکبر» ستصیر شيوعيا؟» ویعرف الجمیع کم کان حدپه 
على الاطفال عظيماء كان یعنی بتغذيتهم وتعليمهم لتکون 
حياتهم اكثر نورا وسعادة» وکیف كان يهتم بهم لينشأوا مسلحين 
بالمعارق الضرورية لهم لنیل الفوزء وقادرين على العمل بادمغتهم 
وايديهم كما يتطلب ذلك التكنيك المعاص. 

واما حب فلاديمير ايليتش لأمه فقد كان على النوام شديداء 
وقد عرف قدرها خاصة فى سئوات المحن الغادحة التى نكبت 
بها. ففى سنة ۱۸۸۲ توفی ايليا نیقولایفیتش. وقد حدثئی 
فلادیمیں ايليتش كيف احتملت يجلد کبير موت زوجها الذى 
محضته کل ذلك الحب والاجلال. ولكن فلاديمير ایلیتش اصبح 
ینظر الى امه نظرة الاعبار» واخذ يفهمها خاصة بعد اعدام 
اخيه. لقد رأى الکسندر ايليتش العبء الباهظ النى يرزح 
تحته الغفلاحونء والمناظر الكريهة التى تطالع المر* فى کل 
مکانء فقر رأيه عا ی شرورة النضال ضد الحكم القيصرى. ولما 
کان اکبر سنا من ایلیتش باريع سنوات فقد تأثر عمیقا بحوادث 
اول اذار سئة ,۱۸۸۱ء و هذه الحوادث نظرة اخرى. 

انضم الکسندر ایلیت متش فی بطرسبورغ الى حزب «الارادة 
الشعبية» واسهم بنشاط فى التحضیر لاغتیال القیصر الکسندر 


YE 


الثالث. ولكن الاغتيال لم يتحقق. وفى الاول من اذار سنة ۱۸۸۷ 
اعتقل هو ورفاق اخرون. وبلغ نبآ اعتقال الکسندر ايليتش 
المعلمة کاشکاداموفا فى سیمبیرسكء فنقلته الى فلاديمير ايليتش 
باعتباره الابن الاعبر فى عائلة اوليانوف (وكان انذاك فى سن 
السابعة عشرة)» واما حنة ایلینیشنا التی كانت تدرس كذلك فی 
بطرسبورغ فى الصفوف النسائية العلياء فقد اعتقلت هی ایضا. 
وترتب على فلاديمير ايليتش ان ينقل هنا النبأ الفاجع الى 
امه» وان يرى امتقاع وجهها. واخفت الام تستعد للستر الى 
بطرسبورغ فی ذلك اليوم نفسه. ولم تكن توجد انذاك سکة 
حديدية فى سيمبيرسك» فکان ینبغی السفر الى سیزران فى 
العربات» وعان ذلك کثبر التکا لیف فکان المسافرون يبحثون عادة 
عن رفیق سفر کی يتقاسموا التکالیف. وهرع فلادیمیر ایلیتش 
لیبحث عن رفیق سفرء لکن نباً اعتقال الکسندر ایلیتش کان 
قد شاع فى سیمبیرسك» ولم يشا احد ان يسافر مع والدة ایلیتش» 
التی کان الجمیع قبل ذلك یمتدحونها باعتبارها زوجة المدير 
وارملته. واعرض عن اسرة اولیانوف کل من کانوا قبلا یزورونها» 
وکل «المجتمع» الاحراری. وحر ألم الام وذعر المثقفین الاحراریین 
فی نفس الشاب البالغ سبعة عشر عاما. ثم سافرت الام بینا 
کان فلادیمیر ایلیتش پنتظر الانبا* من پطرسبورغ بقلقء واخذ 
يعنى بالصغار عناية خاصة واعب على دروسه. واخذ بعد هذا 
الحادث یفک کثیرا. وتعمق فی فهم تشرنیشیفسکی» واصبح 
يبحث عن الاجوپة عند مارکس. وعان عند اخیه عتاب مرس 
البال» لعنه كان يصعب على فلادیمیر ایلیتش فى السابق ان 


۳:۵ 


يستوعب مضاميئه اما بعد اعدام اخيه» فقد انصرف لدراسته 
بروح جديدة. لقد شنق اخوه فى ۸ ايار. وعندما بلغ 
فلاديمير ایلیتش هنا النبأ قال: «لاء نحن لن نسلك هنه الطريق. 
ولا ينبغى ان نسلك هذه الطريق». وقبل ذلك كانت الام قد 
قدمت عرائض من اجل ابنها وابنتهاء وعينوا لها موعدا للمواجهة 
مع ابنهاء وهذه المواجهة قد هزتها بشدة. لقد اخنت تحدثه فى 
المواجهة وتقول له قدم طلبا بالصفح والمرحمةء ولكن ابنها قال 
لها: «اماهء انا لا استطيع ان افعل ذلك لانى ان فعلته اعون 
قد سذبت». اذ ذاك كفت امه عن هذا الحديث. وعندھا ودعته 
قالت له «کن رجلاهء ثم حضرت محاکمته واستمعت الى خطابه. 

واطلق سراح حنة ایلینیشنا لتعون تحت رفابة الشرطة 
وئفوها الى قرية کوکوشکینو بضواحی قازان. وطراً تفیر على 
ماریا الکسندروفناء واصبحت تتفهم نشاط ابنائها الثوری فازداد 
هؤلاء حبا لها. 

وفى سنة ۱۸۹۹ء عندما ذهبت هی الى بطرسبورغ للالتماس 
من اجل ان يسمحوا لفلادیمیر ایلیتش بالسفر من محافظة الينيسى 
الى خارج البلاد. او ان ینقل الى ای مکان قريب من بطرسبورغء 
خاطبها مدير الشرطة زفولیانسکی بخبث قائلا: «لك ان تعتزی 
بابنائكء فاحدهم شنقء واما الاخر فالحبل یبکی شوقا اليه». 
فنهضت ماريا الکسندروفنا من مكانها 0 بمنتهى الشهامة 
قائلة: «اجل» اني اعتز بابنائى» (کتب ذلك سمیرنوی الذی 
كان حاضرا اثناء هذا الحدیث, وسجله فی مذعراته التی نشرها 


فى جريدة «الجنوب السوفييتى»). وقد تحدث فلادیمیں اپلیتش 


۳:۹ 


مرارا عن امه, وعن قوة الارادة العظيعة التى عانت عندهاء 
وقال مرة: «حسنا ان مات الاب قبل اعتقال اخي» ولا ادری 
ابدا عیف کان ينتهى الامر لو کان هو حياء وماذا كان يحدث». 
وفیما بعد كان علي انا ان اهتم بماريا الکسندروفنا وان اقابلها 
اثنا” مرش فلاديمير ايليتش سنة ۱۸۹۵ فى الموقف حيث كانت 
تذهب لمواجهة فلاديمير ايايتش. وادركت انا سبب حبه هذا 
الحب الشديد لامه. ففى مجموعة «رسائل الى ذويه» النتى اصدرتها 
ماريا ايليئيشناء نجد کل سطر من رسائله الى امه يفيض بالحب 
لھا والبر بھاء 

کان لا بد ان تترك شخصية الام تاثيرها فى فلاديمير ايليتش. 
لقد مان الامر شاقا علیه ولکنه مع ذلك انكب بجد على دروسه 
وادی الامتحانات بدرجة ممتازء وانهى المدرسة الثانوية محرزا 
المدالية الذهبية. 

وفی الصيف انتقلت اسرة اوليانوف الى قازان حيث دخل 
فلاديمير ايليتش جامعتهاء التی کان والد فلادیمیں ايليتش قد 


تعلم فيها فى حون ماء 


«بولشفيك» العدد ۱۲ تاريخ 
۵ حزيران سنة ۰۱۹۳۸ 


١ 4ُ‏ بر ہت 
حدیت مخ بابي 


منذ عهد قريب جاٴنی عامل شيخ اسمه روداكوف» قدم 
من بروكوبييفسك فى الكوزياس فى شؤون خاصةء کان هذا 
الرجل فى سبوات العقد العاش يعمل فى بطرسبورغ فى حى 
نارفاء وکان قريبا من الرفيق بابوشكين» و واحدا من العمال 
النشطاء الواعين فى ذلك العهد. وكان تلميني فى مدرسة يوم 
الاحد المسائية. لم نر بعضنا بعضا اربعين سنة. وعندما قدم 
الى موسكو زارني» وقد اثر فینا هنا اللقاء تاثيرا كبيرا. 
وحدثني على عجل عن حياته وكيف زج فى السجنء وکیف نفى 
و بة 2 سيبيريا بعد ثورة سنة ۰۱۹۰۵ وقال: «ابنی الان مهندس» 
وابنتی على وشك ان تتخرج من الکلیق ونحن جمیعا شیوعهون». 
ثم قال متحمسا: «ان کل ما کنا نقوله انناكء یتحقق الان». وقد 
تاثرنا کلانا لدرجة انه نسی ان يترك لی عنوانه. 

اجلء اننا نحن المتقدمین فی السن نحرص بطبیه‌تنا حرصا 
اکبر على منجزاننا. ان المر* لینتابه شعور-خاص» اذ يرى ما 


YEA 


عان يحلم به ویناضل من اجله سنين طويلة یتحقق عمليا فى 
الحياة. ان جيلناء جيل ارلثك الذین عرفوا لينين عن قرب 
وعملوا مع يخالجه الیوم شعور من البهجة يشوبه شیٴ من 
الاسف الہ۔ض لان ليئين لم يعد يرى ما تحققء ولان شعلة 
حياته دوت قبل الاوان. 

وکان لا بد لعلك الشعلة ان تذوى. فقد كانت افكاره تعمل 
الو قت كله مجهدة متوترة. اتذکر انه عندما اخذ مرضه يشتد 
فى المرة الاخيرة التى او دی فيها بحیاته. اص الاطباء على 
ضرورة تطبيق نظام عارمء واوعزوا بان یضطجع بعد الغدا* 
ساعتین. واذعن لیئین فى بادیٴ الامر للنظام الا انه اخذ فیما 
بعد يشكك فى طلب الطبیبء وقال ذات مرة «لن يستطيع الاطما" 
ان یجھلوئی لا افكر». وفى الواقع فقد كان سواء اثناء اضطجاعه 

ي ارين او عند التجول» او حين الحديث فى المواضييع 

البسيطة يفكر فى تلك القضية التى وهبها کل حياته 
وعل قواه» وکل لحظة من حیاته. 

کان لیئین يحب اثدا* النزهات ان يتحدث عما يشغله 
ويقلق باله فی تلك اللحظة. وكان يحدث عادة ان نخرج معه 
خاصة فى عيد ميلاده من عل نة فنتوغل بعيدا فى الغابة 
لاسز م, فكان يحدثنا خاصة عما کان يشغل باله فى ذلك الاوان. 
وعان هوا* الربيع العبق فی الغابة وتفتح الاغصان اللدنة کان 
کل ذلك وؤثر تاثیرا طيبا فى مزاجه» فکان يذهب بافكاره الى 
الامامء ليستشف الستقبل. وقد بقى فى ذاكرتي حديث من 
الاحاديث التی جرت معه فى السنوات الاخيرة من حياته, 


۲۹ 


يعرف الجميع ایة اهرية عظيمة کان لينين يعيرها للعلم, 
ویتذکر الجميع خطاب فلاديمير ایلیتش فى مؤتبر مجالس 
السوفييت الثالث لعامة روسياء حيث قال: «فيما مضى کان العقل 
البشری كلف وعان نبوغه کله يعمل من اجل ان يعطى افرادا 
بن الئاس جميع خيرات التكنيك والثقافقہ اما الاخرون فيحرمهم 
من التعليم والتطور. اما الان فان جميع معجزات التكنيك وجميع 
مکتسبات الثقاذة تغدو فی متناول الشعب كله ومن الآن قصاعداء 
فان العقل والنبوغ البشریین سوف لن يستخدما ابدا كوسيلة 
للقسرء او اداة للاستشارہ. هنا ما يتعلق ببلادناء بلاد 
السوفييتاث. اما برجوازية البلدان الرأسمالیة فكلما مر عليها 
الزمن كلما زادت فى وضعها منجزات العلم والتكنيك فى خدمة 
اغراضها الاستعمارية. فهى تسعى لتستخدم کل اختراع جدید 
من اجل ان تجعل حرب النهب الجديدة التى تحام هی بها 
بشكل مفزعء اکثر تخريبا من الحرب الاستعمارية العالمية 
الاخيرة ومن اجل ان تحول هذه الحرب الى اعصار مدمر. 

فمن اجل ان نحمی وطثثاء بلاد السوفییتات» من الاعتدا 
يتأتى علينا ان نشدد استعدادنا للدفاع. ويلزم ان نضع جميع 
ت العلم والتكنيك فى خدمة اغراض الدفاع. وهنا ما فعلته 


بلادنا منذ حیاۃ لينين. 

وها أني اتذكر حدیثا مع فلادیمیر ايليتش فى هذا 
الموضوع جرى امناء نزهة قمئا بها فی يوم من ایام ميلاده. 
لقد تحدث فی البدء عن مختلف الشؤون الجاريةء وعندما اوغلنا 


بعیدا 2 الغابة صمت مدق تم اخذ یتعدنث, وکان, الحديث عن 


۳۵۰ 


احدى الاختراعات فقال ان الاختراعات الجديدة فى ميدان العام 
والتكنيك تقوى دفاع پلادنا لدرحة تجعل كل هجوم عليها غير 
ممکن. وبهد ذلك دار الحديث عن موضوع آخرء وهو انه عندما 
یکون الحکم فى ايدى البرجوازية فانها توجهه لاضطهاد الکادحین» 
واما عندما یکون الحکم فی ایدی البرولبتاریا المنظمة الواعیة 
فانها توجهه لارالة کل استشار. ولوضع حد لجمیع المجازر. 
وکان فلادیمیر ایلیتش يتكلم بصوت خافت خفیض, اشبه بالهمس» 
عمادته عندما كان يتحدث عن احلامه وخوالجه. وکان هذا الحدیث 
عله یئم تماما عن فحوى افكاره. ومع الاسف الشديد فاني لم 
استطع ان احتفظ فى ذاکرتی بتفاصيل هذا الحديث. 

(قد اصبعت پلادذا فی السنوات التی مرت على هذا الحديث 
بلادا ذات تكنيك قوی» وذلك بفضل سياشة حزبنا. 

ونعرف كيف ندا خلال هذه السنوات الاختصاصیون وکیف 
نمی الوعی وقويت الروح الكفاحية عند عادحى بلادناء 
اننا نعرف دور فلاديمير ايليتش فی کل هنا النشاط 
الحالى الجارى الآن فى بلادنا. ولقد اثار الى الطريق ااسوی 


الذى يجب ان ننهجه سنوات طوالا. 


دلینینفرادسکایا برافدا» العدد ۰۲۷ 


المؤرخ ۲۲ نيسان ۰۱۹۳۵ 


ما كان يتذوقه لينين 
من كتب الادب 


قال لي الرفيق النی عرفني بفلادیمیں ايليتش لاول 
مرةء ان ایلیتش رجحل عالم» ۳ الکتب العلمیة الصرق» ولم يقرأ 
فى حياته اية روایق ولم يتل قصيدة ابدا. فتعجبت: لاني کشت 
انا نفسی قد قرأت فى حدائتي جميع الكتاب والشعراء 
الكلاسيكيين» وكنت احفظ تقر یبا كل ما کتبه لهرموئتون 
وانداده» وكان تشرنیشیفسکی وليون تواستوى واوسبنسكى 
وامثالمم من الکتاب قب اصبحوا ج ز ا من حیاتی. ولذلك بدا 
لي مدهشا ان يكون هناك رجل لا یہتم بکل ذلك قدر ذرق 

وفيما بعد عرفت ايليتش عن كشب اثناٴ العمل» وعرفت 
كيف يزن الناس» ولاحظت نظراته الثاقبة فى الحياة وفی 
الافراد. اذ ذاك ازاح ايليتش الحى سيماء ذلك الرجل النی 
لم يمسك قط فی یہ کعبا تتحدث عن حياة الثاس وعمشمم. 

ولكن امور الحياة كانت تجرى ائذاك بشكل لم نكن نجد 
معه متسعا من الوقت للتحدث فى هذا الموضوع. ولكنى عرفت 


فما بعد فى سيبيرياء ان ايليتش لم يقرا اقل مني كلتب 
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فق قرأ عتب تورجينيف مثلا اعثر من مرة. وکنت انا قد 
اخنت معي الى سيبيريا کتب بوشكين ولیرمونتون ونكراسوق. 
وکان فلادیمیر ایلیتش یضع هذه الكتب مخ کتب هيجل جنب 
سرپ ره وكان يعيك قراءتها فی الامسیات مرة بعد آخری. 
وعان مولعا بکتب بوشکین اکثر من الجمیع. وعان لا یقدر 
الشکل وحده. فقك احب متلا روایة تشر نيشيفسكى la»‏ العمل؟ 44 
بالرغم من افتقارها الى الصياغة الفنية وسذاجة شکلہا. 
وقد قر هو هذه الرواية بانتباه ادهشني» وعان یشیر الى 
ادق التفاصيل والرتوش فى هنه الرواية. واقول عرضا انه 
کان معجبا بكامل شخصیة تشر نیشیفسکی وكانت مجموعة صوره 
فی سیبیریا تضم صورتين لهذا الكاتب» وکان ايليتش قد 
عتب على احداها بيده سنة ولادة الكاتب ووفاته. وكانت 
مجموعة صور ايليتش هذه تضم عذلك صورة الكاتب اميل زولاء 
ومن الکتاب الروس صورة غير تسین وبيساريف. وكان فلاديمير 
ایلیتش مولعا انذاك اشد الولح ببیساریفء وقراً کتبه کثهرا. 
واتذكر آنه کان يوحك عندنا فی بيو وا کتاب « فاوست » 
لغوته باللغة الالمانية ومجلد من اشعار هايني. 

وعندما عاد فلادیمیر ایلیتش من سیب 


ذهب الى المسرح مرة وشاهد مسرحیة «ساثق العر بة هنشل ». 


يا الى موسكو 


تم تحدث عنہا وقال انها اعجبته كثيرا. 
وفى مونیخ اتذكر من الكتب التى أعجبت فلادیمیں 
اهليتش روایة Ae») «Bei mama»‏ آلام») لغيرهارد: و «عناوطععم])]80» 


)2 الفلاح <( لبولینتس. 
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وقيما بعب اثناء الپجره الثائیف فی باریس کان ذلادیمیر 
ايليتش يقرا بشغف اشعار فيكتور هوغو صامہ سای » التى قالہا 
عن ثورة سنة ۱۸۵۸ وکان قد نظم هذه القصائد فى الہجرة 
وارسلہا سرا الی فرلسا. وفی هنه القصائد الکثیر من 
المبا لغات الساذجةء الا ان القاری* يشعر مع ذلك فیہا بانفاس 
الثورة. وعان يطيب لایلیتش التردد على مختلف المقاهی 
ومسارح الضواحی وسماع المغنين الثوریین الذين يغنون فى 
احياء السال عن کل شى“ عن الفلاحین الذین یقعون تحت 
تأثير الخمرة فینتخبون الداعية القادم اليهم ناثبا فى مجلس 
النوابء وعن تربية الاطفالء وعن البطالة وما الى ذلك. 
وکان فلادیمیر ایلیتش معجبا جدا بملتيغيوس. وقد کان 
مونتيغيوسء ابن احد ابطال الکومونق محبوبا فی احها* العمال. 
الحق ان اغانيه المرتجلة التی كانت تعکس دائما الوانا ساطعة 
من الحياة لم تكن تتضمن اية فكرة مٹالیق الا انہا کات 
تحتوى على الكثير من الصدق والجاذبية. وکان فلاديمير 
ايايتش غالبا ما ينشد تحيته الى الفوج السابع عشرء 
النى اہی ان یطلق النار على المضربين «Salut, salut ۵ vous,‏ 
sodas du 17-me»‏ (دتحیة وسلاما لکم یا جنود الفوج السابع 
عشر»). وذات مرة اقام الروس سہرق وفيا تحدث ايليتش 
ومونتيغيوس عن احلامہما عن الثورة العالمیة ولکن ظہں فیا 
بعد ان تباین هدین الرجلین کان شدیداء لدرجة يدعو 
للدهشة فیا ما اندلعت الحرب مرق مونتیغیوس الى معھعسکں 


الشوفينيين. يحدث احيانا ان يلتقى المرء فى عربة القطار 
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ہا اس لا يعرفهم ٹم يتحدث معوم على صوت طرق العجلات 
عن مکنونات صدرہہ عن اشياء لم یقلہا ابدا فى وقت اخرء وبعد ذلك 
یفترق عنهم فلا يلتقى بهم بعدھا طیلة العمر. وهذاما حدث» وقد 
جری هذا الحديث باللغة الفرئسیة والحديث بصوت عال بلغة 
اجنبية يكون اسہل من اللغة الاصلية. لقد جاءتنا ذات مرة امرأة 
فرنسية #ناسةء وعان فلادیمیر ايليتش قد سمعہا مرة تنشد 
اغنیقگ وکا نت تلك اغنية الزا اسية. فطلب فلادیمیں ایلیتش 
الى العناسة ان تعید انشادھاء وتقول علماتہاء وقيما بعد 
مان لینین ينشدها غالباء وهذه الاغنیة تنتہی بالكلمات التالية: 

Vous avez وہ ای‎ Lorraine. 

Mais malgré vous nous resterons français, 


Vous avez نام‎ germaniser nos plaines, 
Mais notre coeur—vous ne Paurez jamais! 


(«انتم استوليتم على الالزاس واللورینء ولکنٹا بالرغم 
منكم سنبقی فرئسيين» أن بوسعكم ان تجرمنوا حقولئاء اما 
قلوينا فانتم عاجزون عن جرمنتہا!ء). 

ان ذلك فى سنة ۱۹۰۹ء عت الرجعیة وکان الحزب 
قد حطم الا ان روحه الثورية لم تحطم. وعانت هذه الاغئیة 
تتجاوب ومزاج فلاديمير ایلیتش» مان ینبغی ان يسيع المره 
عيف ترن هنه الكلمات من الاغنية على لسانه رنین الظفر: 

Mais notre coeur—vous ne [‘aurez jamais! 
فى اشد سنوات الہجر ة هذه التى کان لینین يتحدث عنها‎ 


بکدر (حتی انه عنما رحح الى روسیا» کان يكرر ما سيق ان 


۵ 


قاله: «لماذا ذهينا فى ذلك الحين بالذاتث من جنيف الى 
باریس؟ء)ء فى تلك السئوات الشداد كاف يفكر ويفكر باصرار 
اشد من الجميع: ويتحدث مع مونتیغیوسء وينشد بليجة النصر 
الاغنية الالزاسيةء وعان فى الليالى یسہر ویقراً فيرهارن. 

وفيما بعد» فى زمن الحربء انجذب فلادیمیر ايليتش الى 
کتاب باربوس صهعا ما» («النار»)» واعاره اهمية عظيمة. وقد 
كان هذا الكتاب يتجاوب مع مزاج لينين انذاك. 

وکنا نادرا ما نتردد على المسرح. وکنا اذا زرنا 
المسرح» وعانت التمثيلية سخيفة او التمثيل مصطنعا کان ذلك 
يؤثر تأثيرا سيئا جدا على اعصاب فلاديمير ايليتش. فکنا عادة 


وعان الرفاق 


نترك المسرح بعد المشهد الاول من ال 
یضحکون منا لاتلانی الدراهم عبثاء 
ومرة جلس فلادیمیر ايليتش حتی خاتمة التمثیلیہ وکان 


ذلك على ما اظن فی اواخر سنة ۱۹۱۵ء فی برن حيث اخرجوا 


تمثيلية ليون تولستوى «الجثة الحیقہ. ومع ان التمثيلية اخرجت 
باللغة الالمانية» الا ان الممثل النی قام بدور الامير كان روسياء 
واستطاع ان يعبر عن الفكرة التى ارادها ليون تولستوی, 
وکان فلاديمير ايليتش یتنبع التمثيل باعصاب متوترة وقلق. 
واخيرا جثنا الى روسياء وظہر ان الفن الجديد غريب 
عند فلاديمير ايليتش وغیر مش‌وم. فقد دعینا مرة لحضور 
حفلة فى الكريملين اقیمت لجنود الجيش الاحمر. واجلسوا 
لیئین فى الصف الاول. واخنت الممثلة غزوفسکیا تتلو قصيدة 
مایاکوفسکی: «رپنا طرادناء قلبنا طبلنا »» واتجہت مباشرة نحو 
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فلادیمیں ایلیتشء اما هو فقد کان جالساء ومرتبکا قليلا من 
هنه المفاجأة ومحتاراء واخيرا تنفس الصعداء عندما استبدلت 
غزوفسکیا يبقل اشر اخذ یقرا قصة «المجرم» لتشیخون. 
وذات مسا* اراد فلادیمیر ایلیتش ان یری كيف یعیش 
الشباب فى المشاعیات. فقررنا ان نزور مدرسة الرسامین 
العليا وعان ذلك على ما احسب فی يوم دفن كروبوتكين 
فى سنة (۱۹۲. وعانت سنة مجاعة الا ان الحماسة كانت 
زاخرة عند الشبيبة. وکانوا ينامون على الواح خشبية تكاد 
تكون عارية» ولم يكن عندهم خبز. فقال احدهم بوجه مشرق» 
وکان عضو الخفارة فى مشاعية الاتحادء «عندنا ذرة بدل 
الخبز». فطبخوا لغلاديمير ايليتش من هذه الذرة عصيدة جات 
بدون ملح. واخذ فلاديمير ایلیتش يتفرس فى الشبان وفى 
وجوه الرسامين و الرسامات الشباب المحيطين به وما لبشت 
بہجتہم ان انعكست على قسمات وجپه. ثم اروه رسومہم البسيطة 
وشرحوا له افكارهيء واخنوا یمطرونه بالاسئلة. اما هو فقد 
اخذ يبتسم متحاشيا الاجوبة فكان يجيب على اسثلتهم بالاسئلة 
التالية: «ماذا تقرأون؟ هل تقرأون بوشکین؟» فاجاب احدهم: دای 
علا انه کان برجوازیا. نحن نقرأً مایاکوفسکی». فابتسم 
فلاديمير ایلیتش وقال: «ولماذ؛ اعتقد ان بوشكين احسن». ثم 
تلطف قليلا فى الحدیث عن ماياكوفسكى. وعندما كان يذكر 
۱ 


سم مایاعوفسکی كانت الذاعرة تعود به الى الشبيبة الزاخرة 


بالحياة والبمجةء و المستعدة للموت فی سبيل السلطة السوفييتية 


YAY 


الشبيبة التى ام تكن تجد كامات من اللغة المعاصرة للتعبير 
عما يجيش فی نفوسہاء والتى تبحث عن هنه الکلمات فى 
اشعار مایاکوفسکی غير المفہومة بعض الشی؛. وفيما بعد ای 
فلاديمير ايليتش على مایاعوفسکی لقصیدته التی پسخر فیس 
بالبورقراطية السوفييتية. واتذکر ان فلاديمير ایلیتش اعجب 
من بين الكتابات الحدیثة برواية لاهرنبرغ يصف فيا 
الحربء وقال لى عنہا: «أتعرفين هذا الرجلء ايليا لاخماتى 
(لقب اھرنئبرغ)ء انه يتحدث بروعة. لقد وفق فی كتابه 
هذا». 

وزرئا المسرح الفئی عدة مرات. وذات مرة ذهبنا أمشاهدة 
مسرحية «الطوفان». فشغف بها ايليتش شغفا عجيبا. بحيث 
اراد ان يذهب للمسرح لمشامدتہا مرة اخرى فى الموم التالی. 
وعرضت كذلك مسرحية غورکی «فى الاعماق». وعان 
فلاديمير ایلیتش يحب غوركى کرجل احس بالتقارب معه منذ 
متیر لندن وعان يحبه کفنان كانت تكفيه الاشارة إيستنبط 
منہا الشی* الكثيرء وكان يتحدث مع غوركى بمنتبى الصراحة. 
ولذلك کان فلاديمير ایلیتش كثير التدقيق عندما تمثل مسرحيات 
غورکی. وعانت الزوائد والحشو فى اليل السرحی تزعجة 
وبعد مشاهدة مسرحية «فی الاعماق» كف فلادیمیر ايليتش عن 
التردد على الیسرح زمنا طویلا. وذهبنا معه ایضا لمشاهدة 
« العم فائیا» لتشیخون. وقد اعجب بہا. واخهرا فان اخر ٴ 
مرة زرنا بها المسرح كانت فى سنة ۱۹۲۲ء وشاهدنا «صرصار 
فوق الموقدء لدیکنز. ولم يكد المشمد الاول من التمثیلیة 
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ينشبى حتی سثم فلاديمير ایلیتش و تہیجت اعصابه من افکار 
ديكئز العاطفية المبتذلة. وعندما بدأ صائع الدمى العجوز 
بتحدث مع آپنته العمیا لم يطق فلادیمیں ایلیتش صہرأ 
وخرج فی منقفخصف الیشہد. 

وفی الاشہر الاخيرة من حياة فلادیمیں ایلیعش اخدت 
حسب ایعازه اقرا له فى الامسیات عادة بعض الاقاصیص. فقرأت 
له من قصص شدرین» و «جامعاتی» لغورکی. وعان عدا ذلك 
يحب الاستماع الى القصائد خاصة قصائد دمیان بیدنی, لکنه 
J‏ 


۳ یعجب بقصائد دميان الہجائیة بمقدار قصائده فى الفخر. 

وعان يحدث ان اقرا له القصائد فى حين کان هو 
ینظر الى الشس الغاربة مستغرقا فى افکاره. واتذكر من 
هنه القطائد قصيدة تنتهی بہذا الشطر «لن یصبح رجال 
العومونة عبيداء ابداء ابدا». 

وكنت اقرأء مما لو کنت امام اسم لینین واردد 
القول: ابداء ابداء لن نتخلى عن ای مكسب من مكاسب 
الثورة... 

و قبل مفارقته الحياة بيومين قرأت له مسا" قصة «حب 
الحياة» (جاك لندن؛ وهنه القصة لا تزال حتى الان فوق 
المنضدة فى غرفته. و هذه هی قصة قوية جدا. فهناك فیما ورا 
صحرا؛ من الثاج لم تطأها قدم الانسان يوجد شخص مریض 
مشرق على الموت جوعاء يشق طریقه الى رصیف نهر کبید._ 
م تخور قواهء فلا یمود یمشی بل یزحف زحفاء والی چانبه 


یزحف عذلك دب يكاد يموت هو الاخر من الجوعء وينشب 
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بیٹھما صراعء تكون الغلية فيه للانسان النى يصل الى هدفه 
وهو مشرى على الموت ويكاد یفقد عقله. وقد اعجب 
فلادیمیر ايليتش بهنه القصة اعجابا فائقا. وفى اليوم التالى 
طلب ان اواصل قراءة جاك لندن. غير ان هناك الى جانب 
الصور القوية فى قصص جاك لندن صورا تافهة جدا. اما قصته 
الاخری فكانت من نوع پختلف کل الاختلانٰ عن تلك ففیها 
اشادة بالخلق البرجوازی» وخلاصتها ان ربانا وعد صاحب 
سفيئة مشحونة بالحبوب ان یصرفها بصورة رابحة» فضحی بحياته 
من اجل الوفا* بكلمته. فابتسم فلادیمیر ایلیتش وهن یده. وبعد 
ذلك لم یتح لی ان اقرا له شینا... 


كر وبسكايا. ذکریات عن لینین. 
دار النشر الحكومية. (۱۹۳: 


مطالعات. ليتيه لی المکقیات 

قضی لمنين شطرا عبیرا جدا من اوقانه فى المكتبات. 
وعندما کان يعيش فى سامارا استعار کتبا كثيرة جدا من 
المكتبة. ولما رحل الى ہلرسہورغ حیث کان یقضی أياما بکاملہا 
فى ۱ لمكتبة العامة کان يستعير الكتب من مکتبة ۱ أجمعية 
الاقتصادیة الحرة وغيرها من المكتبات. وحتى عندما زج فى 
الموقف مانت شقیقته تحمل اليه الکتب من المکتبات. وکان هو 
ینقل منہا الیقتبسات. وقد جاء فى المجلد الثالث من الطبعة 
الثائیة أمجموعة مؤلغات لينين انه قب تا على لینون» من اجل 
ان يضح عتابه «تطور الرأسالیة فى روسیا» ان يراجع ۵۸۲ 
عتابا. ويتضمن کتاب « تطور الرأسالية فى روسيا» اسائید من 
هذه الكتب. فہل كان باستطاعة لينين ان يقتنى کل هذه الکتب؟ 
هذا عدا آن الکثیر من هذه الكتب لم یکن یعرض للبیع» مضہا 
مثلا مجموعات احصاءات المجا لس المحلية التى کان لیئین یعیرھا 
وزنا کبیرا. وعدا ذلكء کان لینین انذاك يعيش عطالب فی غرفة 
غير كبيرة» و کان يقتر على نفسه. ولم یکن بوسعه ان ينفق 
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ما لا يقل عن الف روبل لشراء هذه الكتبء كما لم یکن عنده 
متسع من الوقت لیتردد على مخازن بيع الکعب ويبحث عن 
هذه الكتبء لانه ان فعل ذلك لما بقى عنده وقت للمطالعةء كما انه 
لم يكن ليعرف بوجود الکثیر من هذه الكتب ان لم يراجع 
فہارس کتب المكتبات. واخیرا فانه لم يكن عنده مكان يمكن 
ان يحفظ فيه هذه الكتب. وقد استطاع لينين بعد مطالعة هذه 
الکتب ان يكتب سغره الهام الضخم «تطور الرأسمالية فى روسیا». 
وفضلا عن ذلك استطاع فى الوقت نفسه ان يدرس بصورة 
بشاملة حياة العمال والفلاحين فى ذلك العهد. ولو لا ذلك لما 
کان بالامكان ان تنبثق منه تلك الشخصيةء شخصية لینین الذی 
نعرفه نحن جميعا خير معرفة. اما کتاب «تطور الرأسمالية فى 
روسيا» فقد صدر من الطبع سنة ۱۸۹۹ 

وعندما رحل فلاديمير ایلیتش الى خارج البلاد عکف علی 
المطالعة فى المكتبات بحرص اشد. وكان يعرف لفات اجنبية 
فقرأ بها جمہرة من الكتبء لم يكن باستطاعته فى ای وقت 
ان یبتاعہاء اذ کان عليه فى المہجر ان يحسب حساب کل 
كوبيك» وان یقتصد فى الدراهم للترام وللطعام وغیر ذلك. 
ولو ام يقرأ ايليتش الكتب والجرائد والمجلات باللغات الاخری 
لما استطاع ان يضطلع بذلك العمل النی اضطلع به» ولما حصل 
على تلك المعارف التی کان مسلحا بها على احسن صورة. 

واذا القينا نظرة على «رسائله الى اهله» لعبینا ایة اهمية 
كان لیئین يعيرها للمكتبات. 

ففى سنة ۱۸۹۵ سافر لیئین لاول مرة الى خارج البلادء حيث 
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قضى بضعة اسا بیع فی برلین» أرتسمت عندہ اثناءها انطباعات 
کثظیرةء وکان یراقب حياة العمالء ووتردد فی الوقت ذعسه على 
المكتية الامپ راطورية ببرأین. و عندما زج فی سئة ۱۸۹۵ فى 
السجن نظم خلال ثلاثة اسابيع كيفية الاستفادة من کتب 
المكتبات. ولم يقتصر هو على الاستفادة من كتب مکتبة السجنء 
بل اهتم عذلك» و هو فى السجنء بالاستفادة من المکتبات الاخری. 
وقد عتب فلادیمیر ایلیتش من السجن بعد اعتقاله بثلاثة اسابیع 
یقول: 

دہ پسمج پالمطا لعة للموقوفین» و قد تدققت من ذلك 
پنفسی عند المدعی العام» رغم انى كنت اعرف ذلك قبلا (وهم 
یسمحون بذلك حتى للسجناء فى السجن). وقد اكد لى هو انه 
لا یوجد تحدید فی عدد الکتب المرخص بہا. وعدا ذلك يسمح 
پاعا دة الكتب» و بالتالی» فان من الممكن ان يستفاد من المكتبات. 
ومعنی ذلك أنه امر حسن من هذه الناحية. 

وهناك عقبات فى سبيل الحصول على الكتب اخطر من 
هذه بكثير. اذ تلزمنی کتب كثيرة. وقد ادرجت ادناه قاثمة 
ہاسماٴ تلك الکتب المسجلة عندى الان و التى يتطلب الحصول 
علیہا سعيا مستمرا. ولا ادر ی اذا کنا ستحصل عليبها کلما. 
یہر ان من الممكن ان نعتمد على مكتبة الجمعية الاقتصادية 
الحرة (التى سبق لی ان استعرت منہا کتبا واودعت مكانها 
٦‏ روبلا) وهذه المكتبة تعیں الكتب مدة شہرین للا شخاص 
فى بھوتہم وذلك لقاٴ وديعة نقدیق الا ان کتبہا ليست املة. فاذا 
امكن ان نستفید (بواسطة احد الكتاب او الاساتذة) من مكتبة 


۲۳ 


الجامعة او مكتبة لحنة العلماء فی وزارة المالیقه لاستطعنا ان 
نقول ان مسثئلة الحصول على الكتب قد حلت... 

والقضية الاخيرة وهى اصعب القضاياء هى ايصال الكتب. 
فالمسئلة ليست فى جلب عتاب او كتابين وینتہی الامر. ان من 
الضرورى ان تؤخذ الکتب من المكتبات بانتظام وخلال مدة 
طويلة وتجلب وتعادء (واعتقب ان عمل ذلك مرة فی کل 
اسبوعين او ريما فى کل شہر حاف تماماء اذا امكن الحصول 
دفعة واحدة على “تب كثيرة ). ولا ادرى كيف يمكن ان ينظم ذلك. 
فہل يمكن عمله بهذا الشكل: وهو ان تبحثوا عن ای ہواب لو 
فراش او حمال او صبى يكون بامكانى ان ادفع له اجرة لقا* 
سعیه وراٴ الكتب. ان تبديل الكتب سواء من ناحية ظروف العمل 
او ظروف استلامها من المکتبات» يتطلب بالطبع الدقة والمواظبة 
بشکل تلبغی معه مراعاة کل ذلك. 

وعلى کل فالاقوال سہلة هينق وانا اشعر ان تنفیذ هذا 
المشروع لیس بالامر الهينء وان «خطتى» يمكن ان تصبح وهما...» 

واخذت حنة ایلیئیشنا على عاتقہا امر استعارة الكتب من 
المکتبات وايصاليا الى فلادیمیر ایلیعش فى السجن. 

وعندما كان لينين فى طريقه الى المنفى عاش من دوم 
ع اذار حتى ۳۰ نيسان سنة ۱۸۹۷ فى مديئة کراسنویارسك: 
وخلال هذه الغترة كان یتردد على مكتبة احدهم المدعو يودين. 
وهنا ما کتبه لينين الى امه بتاريخ ٠١‏ اذار من كراسنويارسك: 

«... وجدت يوم امس مكتبة مشهورة هنا باسم مكتبة يودين 


النی قابلئى بترحاب واطلعنی على خزانات کتبا وسمح لی 
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عذلك ان اطالع فیہاء واعتقد ان ذلك متمسرلی. الموانع اثنان: 
الاول ان مکتبته تقع خارج المدینق الا انها غير بعيدة» فالسافة 
الى هناك کیلومتران لا اش ولدلك فاني اعتبرها نزهة طيبة. 
و الثانی ان المكتبة غير عاملة التنظیی حيث اضطر ان ازعج 
صاحبها پکثرة طلبی الكتب» و سنری كيف یکون ذلك فى العمل. 
واعتقد ان المائع الثانی سپزال. و قد اطلعت على مکتبته بصورة 
سطحیة ذوجدتها على كل حال مجموعة رائعة من الكتب. ففیہا 
مثلا منتخبات عاملة من المجلات (الرئيسية) الصادرة منذ نہایة 
القرن الثامن عشر حتی ایامنا هفه. امل انی ساستطیع الاستفادة 
منہا للاسانید التى احتاج اليا E‏ الحاجة فی عملی:.۰» 

وكتب لمنين عن هذه المكتبة ایضا رسالة اخری بتاريخ 
۵ اذار جا* فیہا: 

«... أئى اذهب الى المكتبة بومیا. ولما كانت المکتبة على 
بعد كيلومترين خارج المديئة فانه یتاتی على ان اقطع كمسة 
کیلومترات ذهابا وایابا» او ما یستغرق زهاء ساعة من الوقت. 
وانا مرتاح جدا من هذه النزهة الممتعة» بالرغم من کونہا تجلب 
لی النعاس فى بعش الاحیان. و قد ظہر ان المکتبة تحوی من 
الکتب فى الموضوع النى اعالجه اقل بكثير مما كنت اتصور» 
ومع ذلك ففيها ما ينفعنى. وانی مبتہج جدا لان الوقت هنا 
لا امضیه كله هباء. کما انی اتردد على مكتبة المدینقه ففيها 
يمكن مطالعة المجلات و الجرائد التى تصل الى هنا متأخرة 
۱1 یوماء وائی لم استطع لان ان اتعود علی مثل هذه دالانيا"» 


المتأخرة...» 
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وعندما حل لينين فى المنفی بقرية شوشيلسكويه حیث 
لم تكن الجرائد تصل الى هناك الا فى اليوم الثالث عشر بعد 
صدورهاء اخذ يسعى من هذه الزاوية الثائیة فى سيبيريا للاستفادة 
من مكتبات موسكو. 

ففی ۲۵ ايار سنة ۱۸۹۷ کتب رسالة من شوشیٹسکویە الى 
شقيقته حنة ایلیٹیشنا ایلیزاروفا بموسكو جاء فیہا: 

«...انى افكر طيلة الوقت بكيغية الاستفادة من مكتبة 
موسكوء فہل تدبر تم انتم شیا بهذا الخصوص, اءنى هل اتصلتم 
باحدی المكتبات العامة؟ فاذا امكن استعارة الكتب لمدة شہرین 
(کما كان الامر فى سن بطرسبورغ مع مكتبة الجمعية الاقتصادية 
الحرةء فان ارسال الرزمات لا يكلف كثيرا (5( عوبیکا للرطل 
و۷ کوبیکات للتسجيل) (ویمکن ارسال ٤‏ ارطال بمبلغ ٦٦‏ 
کوبیکا) کان ذلك عما ییدی اکثر توفيرا. اذ ان انفاق 
الدراهم على ارساليات الكتب لاحصل بذلك على کتب اکثر» 
يكون اصلح من انفاقی مبالغ اعبر من النقود لشراٴ عتب 
قليلة. يلوح لى ان هذا انسب لى بكثير. وليست السثلة 
الا مسثلة امكان استعارة الكتب لمثل هذه المدة (مع 
الضمان طبعا) من اية مكتبة عامرة کمکتبة الجامعة (واعتقد ان 
باستطاعة ديمترى ان ينظم هذا الامر بسہولق اما بواسطة احد 
طلاب الحقوقء او ان يذهب بنفسة الى استاذ الاقتصاد السياسى 
ویقول له انه يرغب فى الانصراق الى هذه المہنق ویاخذ 
الکتب من المكتبة الرئيسية. اما الان فيتأتى تاجیل الامر الى 
الخريف) او الاستفادة من مكتبة الجمعية الحقوقية بموسكو 
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(ويلزم ان تراجع هناك الادلة و فہارس المكتبات» و تلزم معرفة 
شروطع قبول الاعضا* الجدد الخ). أو من اية مكتبة أخرى. 

وہدیہی أن فى موسكو عدة مکتبات حسنف ويمكن ان 
نعول ايضا على المكتبات الخاصة. فاذا پقی احد منکم حتى الان 
فى موسكوء فانی ارجو ان یستفہم عن كل ذلك. 

واذا ذهبت الی خارج البلاد فاخبرینی لاکتب اليك 
تفصیلا بشأن الکتب هناك. وارسلی لى بكثرة کل انواع 
فہارس الکتب عند پاعة الکتب وغيرهمء (فپارس المکتبات 
ومخازن بیع الکتب). اخوك. فلاديمير اولیانوق.٭ 

وکثب فلادیمیر ايليتش رسالة بتاريخ ۱۹ تموز سنة 
۷ الی امه و ماریا ایلیئیشنا يجيب فیہا على اقتراح ماربا 
ایلیٹیشنا الاستنساخ من الكتب ويقول: «لا ادرى اذا کان 
الاستنساخ ملائما ام لاء انى امل بتنظيم الاشتراك فى احدى 
مكتبات موسکو او فى مكتبة سن بط رسبورغ». 

وفی شتاء سنة ۱۸۹۷ عتب ايليتش رسالة الى 
یظہر منہا انه قد وفق الى عمل شى* ماء ولکنه یکتب عن 
الامکائیات الاخرى؛ وقد جاٴ فیہا: 

«ماریا 

لقد استلمت بطا قنك البر يدية المؤرخة فى (۱6) ۱۲/۲ وکتابین 
لسيميونوف. شکرا لك على ذلك. وسانتپی مشهما بسرعةء 
لا تتجاوز الاسبوع» ثم اعیدھما (یوم الاربعا*(۱/۵) فى الرابع 
والعشرین منه. وانا اخشی الا یأتی البنا ساعی البرید 
پتاتا). 
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لد ظ ظہر انه لا يوجك خاصة فی المجلدين الاولین ھی" 
ممتع. وھذا أمر بدیہی لا مقر مله عند تسجیل الکتب المجہولة 
وهذا ما كنت اتوقعد. 

امل الا ندفع غرامق وان يمددوا اجل الكتاب لخن آخر. 

لم افہم عبارتك التی تقولين فیہا: «سألت عابلوكون 
قیما يخص النفوذ فی المکتہة الحقوقية فعرفت انه یلزم ان 
يكون الشخص حقوقيا وان يوصى به اثنان من اعضاٴ الجمعية 
الحقوقية»؟ هل ذلك وحسب؟ افلا يقتضى ان یکون الشخص 
ذاته عضوا فى الجمعية؟ انى ساسعى للحصول على التوصية 
فى بطر سبو رغ. 

اما عضو الجمعية فیمکن ان کون غير حقوقى. اصافحكف, 
فلادیمیر اولیانونی». 

ومع ذلك ففى شوشینسکویه لم تكن الاستفادة تحصل 
بصورة واسعة من المکتبات ابداء وذلك يسبب الصعوبات الناشئة 
عن حالة البرید. 

و فی ایلول سنة ۱۸۹۸ حصل فلادیمیر ایلیتش علی 
اجازة للذهاب الى كراسنويارسك لمعالجة اسنانه. وقد کان فى 
غاية البہجة لهنه الرحلةء غير انه فى اثناٴ هذه الرحلة ايضا 
استعد للاستنساخ من کتب مكتبة کراسنویارسك. 

و عندما عاد لمنين من المنفى سکن فی پسکوقی» حیث کتب 
الى امه رسالة بتاريخ ۱۵ اذار سنة ۱۹۰۰ قال فیہا: دائی غالبا 


م ازود المكتبة واتئزه». 
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وکان لینین فى الہجرة يتردد کثیرا جدا على المکتباث» 
ولکن ذلك لم ینعکس فی رسائله الى اهله الا قلیلا جدا. 

وعندما کنا نعيش فى لندنء سنتی ۱۹۰۳۰۱۹۰۲ كان 
فلادیمیر ایلیتش يقضى نصف اوقاته فی المتحف البریطانی» حیث 
توجد معتبة من اغنی المکتبات فی العالم مع نظام خدمات رائع. 
وفی للدن استفاد ایلیتش كذلك کثبرا جدا من غرف 
الطالعقء مما پتضح ذلك من رسالته الى امه بتاریخ ۲۷ 
تشرين الاول سنة ۱۹۰۲ ۰ 

هناك فى لندن غرق کثبرة للمطالعة مطلة على الشارع 
رأساء ولا يوجد فيا ای مقعد» ولیس فیہا سوى اماکن کالرفوف 
للمطالمة وقوفا وجرائد ملصقة بعصاء و یتناول القارى* الجريدة 
المثبتة بالعصا ويبسطها على الرق للقراءة. وغرف المطالعة 
هذه ملائمة جداء ويزورها عدد كبير جدا من القراء اثناٴ الهوم 
کله. 

واثناء الم‌جرة الثانیق عثدما حمی وطیس النزاع حول 
المسائل الغلسفیق وانصرقی لینین الى وضع تاب «المادية 
والثقد التجریبی ». سافر فی ایار سنة ۱۹۰۸ من جنيف الى 
لندن حيث اعتکف اكش من شیر فى مكتبة المتحف البریطانی 
خصیصا لهذا الکتاب. 

7 عندما ذهبنا الى جنيف فی سنة ۱۹۰۳ کان لینین یقضی 
ایاما بکاملہا فی مکتبة «جمعية المحاضرات» «(Societé de Lectıre)‏ 


وهی مكتبة هائلة وفیہا ظروف رائعة للمطالعة والکتابقہ وتصل 
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الیہا جرائد ومجلات كثيرة باللغات الفرنسیة والالمانية 
و الانجليزية. وکانت الظروی لامطا لعة فى هذه المكتبة ملائمة 
جدا. وکان اعضاء الجمعیق ومعظمهم من الاساتدة الطاعنین 
فى السن» لا پترددون على المكتبة الا قليلا. و کانت تحت 
تصرق لیئین غرفة بکاملهاء فکان بامكانه ان یکتب فيها 
ويخطو فيها من زاوية الى اخری» وان یفک فى مقالاته 
ویاخف ای کتاب یشاء 

وفى جئیف استفاد ایلیتش بحرص ذلك من مكتبة 
عوعلین الروسية الغنية التی کان یدیرها الرفیق كار بينسكى. 
وفیما بعد عند ما كان لینین يعيش فى مین اخری کان 
يستعير من كتب هذه المكتبة. 

و کان ايليتش فى باریس يتردد قبل كل شى* على 
المكتبة الوطنیة «(Bibliothéque Nationale)‏ 

فى کانون الاول سنة ۱۹۰۹ کتبت انا الى ام ایلیتش عن 
مطالعاته فى المكتبة ما يلى: «ها هو الاسبوع الثانی الذی يستيقظ 
فيه فی الساعة ۸ صباحا ويذهب الى المكتبة حيث يخرج منہا فى 
الساعة ٢‏ نہارا. كان شاقا عليه فى الايام الاولى ان يستيقظ مبكرا 
فى مثل هذا الوقتء اما الان فانه مرتاح جدا و اخذ ينام مبکراء. 

وفضلا عن المكتبة الوطنية کان ليئين فى باريس يتردد 
على جملة اخرى من المکتبات: الا انها لم تطمن رغباته الا قليلا. 
و فى المكتبة الوطنية لم تكن توجد فہارس للسنوات الاخيرة 
وعدا ذلك فقد کانت هناك اجراءات روتينية طويلة عند اعطاء 
الکتب. وعان نظام المكتبات فى فرنسا پوجه عام نظاما روتينيا 
بوروقراطيا. و اما مکتبات احیاٴ المدن فكانت تتالف تقریبا 
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من الکتب الادبية وحدهاء ومع ذلك فالشخص ملزم للحصول 
على حق الاستغادة منہا ان ياتى بشبادة من صاحب البيت النى 
يسكنةه وعلى صاحب البيت ان ياخد على عاتقه مسلولية أعادة 
الکتاب تماما فی الموعد المحدد. اما حن فلم يعطنا صاحب البيت 
مثل هذه الشپادة مدة طويلة نظرا لسو“ حالتنا المادیق و كان 
لینین يحكم على مستوی الثقافة ہمقدار حسن تنظیم المکتہات 
وان يرى فى حالة المکتبات وحسن ادارشها مقیاسا للثقافة 
العامة. 

و هذا ما عتبه الى امه فى ۹ نیسان ۱۹۱ من كراكوف: 

«العمل فی باریس غير ملائم» فا لمكتبة الوطنية منظ.ة 
تنظيما سيئا. کفیرا ما اتذکر جنيف حيث کنت اعمل بشكل 
افضل والمكتبة ملائم و الحياة اهدأ واقل اجہادا للاعصاب. من 
بين جميع الاماکن التى زرتها فى تجوالی اتمنى لو کنت اختار 
لندن أو جئیف لولا انہما لم تكونا بعیدتین هنا البعد. اما 
جنيف فحسنة بوجه خاص من احية الثقافة العامة وتوفر مرافق 
الحياة لدرجة فائقة. اما هنا فلا يجوز الحديث عن الثقافة بطبيعة 
الحالء هنا اشبه تقريبا بروسياء فالمكتبات ردیثة بل فوق 
الر ديثة وانا لا اكاد اتردد علیہاء 

وعند ما سافرنا من کراعوق الى برن کتب ایلیتش الى 
ماریا ایلینیشنا فى ۹ کانون الاول سنة ۱۹۱۶ یقول: 

«... هنا مکتبات جهدق و آموری حسنة فيما بخص الاستفادة 


من الکتب. حتی انى يطيب لی ان اقراً بعد قضا* العمل المومی 


۷) 


فى الجريدة. وعند نادیجدا مكتبة آخری أكتب التربية و التعلیم 
وهی تكتب کتاہا تربویا...» 

وفى ۷ شباط سنة ۱۹۱1 کتب فلاديمير ایلیتش الى ماريا 
ايليئنيقنا تابا جا* فيه: دانا وناديجدا مرتاحان للغایة فى 
زوريخ. هنا مكتبات حسنة»» وفى ۲۸ شباط سنة ۱۹۱١‏ كتب 
الى امه يقول: «نحن نعيش الان فى زوريخ. وقد چثت الى هنا 
لاطلع على المكتبات. البحيرة هنا تروقنا جداء واما المكتبات 
فاحسن بکثیر من مکتبات برنء بحيث سنقضی هنا وقتا آاکش مم 
اردنا «. 

وفیما بعد فى ۹ کانون الاول ایضا كتب رسالة الى ماريا 
ایلیٹیشنا کرر فیا قوله: «المكتبات فی زوريخ احسن وهى 
ملائمة جدا للمطا لعقہ۔ 

ان شؤون المكتبات فى سویسرا تدار بشكل رائع. وقد 
نظم تبادل الكتب بين المكتبات تنظيما حسنا للغاية. والمكتبات 
العلمیة فى القسم الالمائی من سويسرا مرتبطة بمكتبات المانیا. 
وقد استطاع فلادیمیں ايليتش حتى فى زمن الحرب ان يستلم 
بواسطة المكتبة من المانيا الكتب التی كان بحاجة الیپا. 

والناحية الثائیة هی خدمة القراء بشكل بديحء وانعدام 
الروتين بالمرةء وتنظيم الغهارس تنظيما رائعاء وعذلك الرفوق 
المفتوحق والاهتمام الفائق بالقاری*. 

وفى صیف سنة ۱۹۱۵ عشنا فی الجبال عند سفح روتہورن 


فی قرية هادئة تماما وهناك kf‏ نستلم من المكتبة الکتب مرسلة 


بالبريد مجانا. وکائت الكتب ترسل مرزومة رژما حسنا فى 
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اضبارة تلصق عليها بطاقة عتب على احدى صفحتیہا عئوان 
المرسل الیه» وعلی الصفحة الاخری عدوان المكتبة. ولا تستدعی 
اعادة الکتاب سوی قلب البطاقة على وجہہا الاخر وتسلیمه 
الى البر پا 

مان فلادیمیں ایلیتش يثنى کل الثناء على الثقافة السویسریة 
وکان پفکر کیف ستنظم شؤون المكتبات فی روسيا بعد 


الثورة. 


کروہسکایا۔ 
ما کتبه وتحدث به لیئین 
عن المختبات۔ 


دار النشر الحزبیة ۰۱۹۳۶ 


0 ۰ 0 
ر ای لینین فی در اسة 
اللغات الاجنبية 
كان لينين يعرف لغات اجنبية عدیدق فكان يعرف الالمانية 
والغرنسية والانجليزية جيداء وقد درسہا وترجم عن هله 
اللغات كما کان يقرأ البولونية والايطالية. وعان بامكانه «اثناء 
الراحة» ان يطالع ای قاموس من القواميس عدة ساعات. 
هناك کثیرون ممن يفصلون بين دراسة اللغات الاجنبية 
وبين دراسة لختہم القومیق فى حین ان الامرين متصلان ببعضهما 
اتصالا وثيةا. فدراسة اللغات الاجنبية تزيد اللغة القومية غنىء 
وتجعلہا اكثر وضوحا ومرونة واحسن تعبيرا. ان كل من درس 
لغة لیئین يعرف ای لغة غثیة زاخرة حسنة الاداء هنه اللغة 
اللينينية. ایة لغات درسہا لیئین فى سنوات المدرسة؟ لقد انہی 
لیئین المدرسة الاعدادیق وفيما درس اللغات الروسية والسلافية 
واللاتھئیة والمونانية والغرئسية والالمانية» وهکذا درس ست 
لغات منہا ثلاث لغات حية وثلاث مندرسة. 
کان لينين يذكر عن معلم اللغة الالمائیة فى الصغوف 


الاولى من المدرسة الاعدادية انه کان یثلی على معرفة يئين 


۲۷ 


الحسنة بقواعد اللغة. وعانت ام لينين تتکلم جیدا بالالمانية 
وهنا ما انعکس بطبيعة الحال على معرفة ايليتش للغة الالمانية. 
وكان فى سلى شبابه يعتقد انه يعرف اللغة الالمانية جيداء فقد كان 
يعرفها احسن من سائر اترابه فى الصف. ولکنه عندما حل فى 
برلين فى صيف سنة ۱۸۹۵ ظہر انه کان قد فہم لغة الکلام 
بصورة سيئة جدا. وقد کتب رسالة الى امه جاٴ فیہا: «... الامر 
سيى* جدا فقط من ناحية اللغة فاللغة الدارجة الالمانية افہسما 
اسوأ من الفزنسية ہما لا يقاس. فالالمان یتلفظون بشكل غير 
عادی» بحيث انى لا اميز الكامة حتی فى الحديث الخطابیء 
بینما انا افہم اللغة الغرنسية كلما تقريبا من اول وهلة فى 
الاحاديث الخطابية. قبل ثلاثة ايام كنت فى المسرح حیث عرضوا 
تمثيلية «ەطەW»‏ لہاوہتمان. ومع انى كلت قد قرات المسرحهة 
کلہا قبل عرضماء لكيما اتتبع التمثيل» فانى لم استطع التقاط 
جميع العبارات. واقول عرضا ان عزیمتی لم تثبطء وائما آسف 
فقط لان الوقت قليل جدا عندى من اجل دراسة اللغة دراسة 
وافية». 
ی کانون الثانی سنة ۱۸۹۲ عندما زج فلاديمير ايليتش 
کت طلب الى شقيقتة حنة ايلينيشنا ان ترسل له قواميس 
۳ رسالته: «انى الان اترجم من الالمانية» ولذلك ارجو ارسال 
قاموس بافلوفسكى» (ای الى السجن ‏ نادیجدا کروبسکایا). 
وفی المتفی اخذ لينين یترجم من اللفة الانجليزية کتابا 


لوب» وفی اذار سنة ۱۸۹۸ کتب الى حنة ایلیئیشنا بقول: 


۳۷۵ 


«أريد ان اطلب اليك الجصول على كنتب باللغة الانجليزية 
لاجا 
وانى اخشی جدا من الاغلاط. 


ى. فقد طلبت ان اترجم واستلمت کتاہا ضخما لوب (طط۷6) 


يأزمنى: 

)١‏ قواعد اللغة الانجليزية» و خاصة النحوء و على الاخص 
الاصطلاحات اللغوية. فاذا لم يكن يوجد عند نادیجدا قسطنطینوفنا 
کتاب القواعد التطبيقية فى اللغة الانجليزية (واظن انه کان 
يوجد عندها هنا الکتاب الا انی لا ادرى ان کان يعود لپا ) 
فارسليه فى الصيف انت (او ماریا) اذا لم تكن به حاجة. واذا 
امكن الحصول على عتب احسن فى اللغة الانجليزية» يكون ذلك 
جيدا جدا. 


؟) قاموس الاساٴ الجغرافية والخاصة. و هذه ترجمتہا 


واستنساخما من اللغة الانجليزية صعبة جداء و انا اخشى الاغلاط 
خشية شديدة. ولا ادری هل توجد قواميس مناسبة؟ فاذا لم تكن 
هناك معلومات عنہا فى «کتاب الكتب» او فى اى دليل للكتب 
او فى الفپارس» قبل يمكن الحصول علیہا من ای مصدر اخر؟ 
و بالطبع اذا صادق ان عرفت او حصلت على ذلك (فانی لا 
اهتم من الناحیة المالية لان الاجرة سوف لا تكون قليلة و انم 
الاهم ان تکون التجربة موفقة). ثم ان السئلة لا تستدعی تقدیم 
التماس خاص. هنا و ساستلم ايضا ترجمة المانية لهذا الكتاب 
بحيث پمکنٹی دائما أن استعین بہای. ` 

و عندما ذھبت انا الى شوشینسکویه اخذت معى کتاب القواعد 


التطبيقية النى كنت ادرسه فى السجن. و کان ایلیتش يعرف 


۳۷۹ 


الانجليزية احسن منی. اما انا فلم تكن عندی ایة صورة مہما 
صغرت» للتلفظ بالانجلیزیق و عنت اتلفظہا باللہجة الفرنسية. 
و کان فلادیمیں ایلیتش قد استمع الى معلمة اللغة الانجلیز بة 
عندما عانت تعلم اخته اولغا وسعہا كيف تقراً بالانجليزية. 
ومع ذلك فد عان تلفظ ايليتش فى الغالب غير مضبوط تماما. 
وانا تعلمت التلفظ حسب تعلیماتة؛ و اما فيما بعد ای بعد اربع 
سئواتء عثدما وصلنا الى لندنء لم یفہمنا اح كما اننا لم 
نفہم احدا. و تاتی علينا ان نتعلم الانجليزية من جديد. 

0 عندما وملنا الى لندن اخذنا نصلح قليلا من تلفظنا باللغة 
الانجليزية» فحضرنا الاجتماعات» و استمعنا الى الاحاديث تلقى 
ہالانجلیزیفک و حضرنا الخطب التى یلقیما الانجليز فی هايد 
بارك و كنا نتكلم مع صاحبة الشقة التى سکنا فيها. و قمنا عذلك 
بعبادل الدروس مع اثنین من الانجليز. فكنا تعلسهما اللغة الروسية. 
وکا نا يعلماننا الانجليزية. 

و فی تشرین الاول سثة ۱۹۰۲ کتب فلادیمیں ایلیتش الى 
امه رسالة ذكر فیپا انه اخذ یتقن اللغة عملياء و فی عانون 
الاول من السئة ذاتبا اشار على مار يا ایلینیشنا ان تتعلم الاغة 
الانجليزية على طريقة توسن» و قال «ان طريقة توسن ممتازة. 
انی لم اثق فى السابق بهنه الطريقة اما الان فقد افتنمت 
بانہا الطريقة الصائبة العملية الؤحيدة. واذا طالعت کتاب 
توسن واخنت بعض الدروس عند الانكليز انفسهم عند 
ذاك یمکن دون شك ان تتعلمى جيدا. والان يوجد مذلك قاموس 
توسن مع کیفیة التبجى» وانى انصح ماريا جدا ان تقتليه لان 
قاموس صاحيئا الکسندروف ملی* بالكذب». 


۳۷۷ 


ولکیما يتقن فلادیمیں ایلیتش دراسة اللغة الالمانية اتقانا 
اتپ فقد طلب وهو فى المنفى» فى کانون الاول سنة ۱۸۹۸ء 
أن" ترسل الیة الى جانب قاموس بافلوفسكى» التراجم الالمانية 
أكتب تو رحيئيف» وکتب بهذا الصدد يقول: وليست مجموعات 
تورجينيف بالذات هی التی تهمناء بل تهمنا ترجشها الحسنق 
ونرغب فى كتاب قواعد اللفة الالمانية وليكن عاملا ممما امکنء 
وخاصة النحو والاعراب. واذا کان باللغة الالمانية نفسها قذلك 
خیں على خیں »۰ 

وكانت تراجم تورجینیف لازمة لدراسة اللغة الالمانية عن 
طريق التراجم المعادة. ففی ايار سنة ۱۹۰۱ كتب ايليتش رسالة 
من مونیخ نصح فیہا صہرہ مارك تيموفييفيتش ایلیزاروی الذى 
کان فی السجن» آن یتبع «طریقة» هی احسن الطرق» وكتب 
یقول: لهه فى بعض الاعمال الفكرية ونصحون على الالخص 
بالترجمة والترجمة المعادق ای ان يترجم فی البد* من اللغة 
الاجنبهة الى الروسیقف وبعد ذلك تعاد الترجمة مرة اخرى من 
الروسية الى الاجنبية. لقد اختبرت بتجربتى ان هذه اصوب 
طريقة لدراسة اللغة». 

وقد درس نین عذلك البولونية والایطا لبق وکان eras‏ 
اللغتين التشيكية والسویدیق وذلك فضلا عن معرفته اللغات 
الفرنسية والالمانية والانجايزية. 

وفى اثناء الهجرة الثانية فى صيف سنة ۱۹۰۸ء عندما 
حضرت فى جئیف دورات تعليمية لمدة ٦‏ اسا بیع للمعامين الاجانب» 


النین يعامون فى اوطانهم اللغة الفرنسیق تحدثت الى فلاديمير 


۲۷۸ 


ايليتش عن طرائق التعليم. ان محور التعلیم يدور على 
الصوت» وتؤخذ اثناٴ ذلك بنظر الاعتبار خصائص لغة المعلم 
الاصلیف وينبغى ان تنظم احاديث مستمرة فى الصف واثناء 
الجولات القصيرةء وفى هنه الدورات كان یلجاً بصورة واسعة 
الى الاستماع الى التلفظ الذرنسی الصحيج المسجل على اسطوانات 
الحا كى. وقد اهتم | یلیتش كل الاهتمام بهنه الطر يقة فى ا لتعليم» 
واطلع على الكتب الدراسية الع کنا ندرس فيهاء واستصوب 
هذه الطاریقق وتحدث عن ضرورة توسیع استعمال هذه الطريقة 
الى اقصى حد. واليوم نجد عندنا انمطافا عظيما نحو دراسة 
اللغات الاجنبية. ولذلك فان علینا ان نعير اهمية خاصة للطريقة 


التی كان يستعملها ينين فى درس اللغات الاجنبية . 


دالبرافداء رقم ۲٤۵‏ 
۵ ایاول ۰۱۹۳۷ 


مهمة وضعھا ایلیتش 


يجرى فی اعاديمية العلوم نشاط کبیر لتحضير ملاعات 
الدعاة العلميين» وهذا العمل جار فیما يخص الرياضيات 
والفيزياء والعيمياء والجغرافيا وعلم طبقات الارض والغلك 
وغيرها من العلوم. وفیما يخص العلوم الاجتماعية تجرى عذلك 
بعض الاعمال» الا انها قليلة. هذا فى حين ان الطلب على الکتب 
السياسية عظيم جدا. و هذا ما نعرفه من مكتباتنا الريفية ومن 
مدارس الراشدين. فقد كنت من امد قريب انقح احد الكتب 
التعليمية فقرأت فيه هذه العبارة: «ان الطلب عند ذوى المعارف 
القليلة هو قبل عل شى“ على الكتب التكنيكية والسياسية. 
وينبغى ان نقنعهم بان من اللازم ان يقرأوا الكتب الادبية». 
و الظاهر ان هذا الاقناع لا يجدي. ان تلامنة السارس مستاون 
من کون الکتب المدر سية لتعلهم الاميين لا تفی پالغر ص 
المنشو 3× 


تتحدث معلمة مدارس الراشدين دموجیریزا 6 ( بمحطة 


۸۰ 


لوہلینو) عن التلامنة وعیف انهم ياسفون لعدم تخصيص ساعات 
للتثقیف السياسى فی مدارس وی المعارف القليلة. 

فی سنة ۱۹۱۸ دعا فلادیمیں ایلیتش الى عقد اجتماع عندنا 
فى شقتنا للادباء الذین کان یری هو ان باستطاعتهم ان يكتبوا اشیا* 
مبسطةء وقد بحثت اثناء تناول الشاى المسثلة التالية كيف 
تكتب الكتب المبسطة واى موضوع تتناوله. و منذ ايام عثرت فى 
اضباراتى التعليمية على ورقة من اوراق رئيس مجلس مفوضى 
الشعب» اصفر لونها و عانت-بدون توقیع» و مطبوعة بالالة الطابعة 
ذات الاحرق القديمة و تتحدث الورقة كيف ينبغى ان تكتب 
الكتب المبسطة. انها ايعاز من لینین. 

وانا انقله: . ۱ 

دالمهمة: ان يؤلف فى مدة اسبوعین کتاب لیقرأه الفلاحون 
والعمال. 

يجب ان یتالف الکتاب من منشورات متفصلة مستقلة یتناول 
کل منها موضوعا بعینه و یتکون من صحيفتين الى اربع صحائف. 

ایجاز ابسط المواضیع لابسط الغفلاحین. عدد المناشير من 
۰ الى ۰ و الکتاب الاول يتالف من ۵۰ منشورا. 

المواضيع: بناٴ السلطة السوفييتية» سياستها فی الخارج 
و الداخل. ومثلا: ما هی السلطة السوفييتية. كيف تدار البلاد. 
قانون الارا اضى. مؤسسة الاقتصاد الوطنی السوفبیتی. تامیم المصانع. 
نظام الطاعة فی العمل. الاستعمار. الحرب الاستعمارية. المعاهدات 


السرية. کیف اقترحنا نحن السلم. من احل آی شی نحارب 
الان. ما هى الشيوعية. فصل الكنيسة عن الدولة. وهام جراء 


۲۱) 


يكن ویجب ان ڈاخذ المناشیر القديمة الحسنة وننقع 
المقالات القديمة. 

يجب أن يتضمن الكتاب الصادر للقراءة مواد للقراءة امام 
الجمهور وللمطالعة فی البیتء و لاعادة طبعها فى مناشیر على 
حدةء وعذلك للترجمة الى اللغات الاخری (مع بعض الاضافات)». 
هذا ما کتب فى سنة ۱۹۱۸. وقد الف فى حينه مثل هذه 
المجموعة. لكنها انطمرت فى اقبیة احدى دور النشر. 

لقد مضت ۸( سنة على ذلك ۔الحینء غير ان المهمة التى 
عرضھا لیئین لا تزال عالسابق مهمة عاجلة لاقصی حد. ولا 
يقتضى الامر الان الا ان ننتخب المواضيع بشكل اخر. وهذا 
عمل خطير جدا. ومن الضرورى ان نضطلع به, 


«البرافدا» رقم 1 
١‏ تموز سنة ٦۱۹۳ء‏ 


حنة اولیائوفا۔اپلیزاروفا. ذكريات عن ایلیتش 


.١‏ المحيط العائلى (والدا اوليانوف لمنین 


وعصرمما). نل نے 


۲ طفولة فلادیمیں ايليتش وحداثته 99-0 
۳ فی قازان لك ور امد لل نف “و و او وج 
.٤‏ فی سامارا ور ہے موم موه 
۵. بد' النشاط الثوری الغلا ديمير ایلیتش اولهانوف 
(ن. لیلین) وتو ہب 00 
۱ من سامارا الى بع رسبو رغ واي افد اين اموا اه 
۲ معارف جدد وصلات جديدة و کل ر کے کے 
؟. النضال ضد «الاقتصاديين» 7ص 027 
6 ملاحقته واعتقاله ہاو د ا ار ا A‏ 


۷ فی المنغی اد یٹ ی و وضو ال ۳ 
عودة ایلیتش من ا أمنفى وفكرة اصدار «الايسكراه . ۹1 
اعتقال ايليتش للمرة الثالعة. سفره الى اوقا ورحهله 


الى الخارج مرک و ری رہ یرہ و رر و ہیں خر بو ۹۸ 
ديميترى اولیانوف وماريا أوليانوفا. مقشطعان من 
ذكرياث عن لينين 

فى المدرسة الثانوية. 


ديميترى اولیانوف ١‏ جع ای لوحو و ہی مو تیب FE‏ 
ماريا اولیانوفا ۲ و ھا اپ a a‏ تعرس ا 


فی سامارا وفى قرية الاکاییفکا (سنوات ۱۸۸۹--۱۸۹۳) 


فى القرية وفى المدینة 


ماريا اولیانوفا ۱ زد اہ وا 
دیمیتری اولیانوف ۲ ا اسمخ رہ ہی ہہ INE‏ 
دیمیتری اولیانوی ۳. لعب الشطرنج وه مت ۱۳۵ 


دیمیتری اولبانوف ع. ما جری مع التاج اریفییف ۱۵ 
دیمیتری اوليائوف. حب لينين للموسيقى ور ف ۳۵ 


دومیتری اولیانوف۔ العودة من المنفی. م جری مع 
مفوض الشرطة بیرفیلییف . حم کی کی ای أل و صا FAR‏ 
ماريا اولیانوفا. لینین فی رسائله الى ذویه: ...۰ (5٠‏ 


۸٤ 


ماریا اولیائوفا. قدوم لملمن a‏ بج عو ڑپ ظا e‏ متس[ 
ماريا اوليانوفا. من رسائل الى لینین و چک 133 
ماريا اوليانوفا. الاختذا؛ٴ فی روسيا «الحرق». البيحث عن 
فلادیمیں ایلیتش فى الایام الاولی من تموز 
سنة ۱۹۱۷ o‏ ا اام ان ا ا ا جو راہ AS‏ 


ماريا اولیانوفا. اول محاولة لاغتيال لیئین a a,‏ 
ماريا اوليانوفا. لينين فى ايام الراحة و A‏ 


ناد پجدا کروبسکایا. من ذكريائى عن فلاديمير 


ایلیتش 
طفولة ايليتش وحداثته TO A SRR ARO‏ 
حدیث مع ایلیتش وی ای کی می کت مك شی Ê‏ کا ا 
ما كان, يتذوقه ينين من کتب الادب نکی کو نو بیو پا 1 


مطالعات يئين فی المكتبات RE‏ امامو و عو و ۲۰۰۳ 
رأى ليئين فى دراسة اللغات الاجنبية 70 NA‏ 


مهمة وضعها ايليتش 1 وق سو جع تہ ورپ ای جو و 
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